أ محتويات العدد: 

|| «طارق البشرى 0 
| وفاء قسطنطين.. بين الدولة وبالإدارة. الكنسية 

| «مترى سيجمان 0 
| الا تراهئوا على ديجول إسرائيلى .. الرجل الذى لا يتفيرا 

| #محمد السماك 0 
| الخطرالأقسى على المسجد الأقصى 

#جمالبيوضى 7 
رغم ترحيب المستفيدين.. 0/2 .. المخاطر واردةا 

*رعوف عباس المحضاة 0 
تحت القبة وهماا 

٠‏ صفحات من كتاب +مشيناها خطى . سيرة ذاتية: تأليف رءوف عباس 

| ملي تتم تاك 5 
| الحياة اليومية عند الأقباط 

| عالم الأقباط: الحياة اليومية عتد يه 
٠]‏ تائيف: هيرمان هارو هيلموت برشهاوزن أولريكا هور 
00 5 5 ا 
|[ «حيناصبحت الكتيسة..مصرية 6 

| «هشامالسلاموتى 1 
انجيب محفوظ. الحئربين الذئب والتروه 


يحقظر التسخ اوالطبع أوالتصوير على دعامات ورقية 
أوعبر الحاسبات لكل أو بعض اللقالات المنشورة أوأجزاء 
مستونه شيع ال تايس مسب ومن تضم 


»محمد عبدالمطلب 32 
«الاسطورة الشخصية, ا ا 
#أحمد مستجير 4ه | المراسلات: 


«بيولوجيا الموسيفى.. خمصلة من شعر بيتهوظن» الشركة الصرية لتتشر العربى والدولى 
: .| ؟ مهدان طلمت حوب : القاهرة. جمهورية مصر العربية 


«هموم التراث العربىء البريد الإلكترونى (التحرير): 06:60 1 
* وليد محمود عبدالناصر 77 | الوق على الإنترنك 60 شمسطيهه دان ُ 
.ثمانون عاما بعد لبنين» ما 
» نيل اتشرسون ب | الاشتراكات 
ولاعسح لبجو السنة الواحدة (ائنا مشر عددً) شاملة أجرة اليريد ١‏ داخل مصر؛ ٠١١‏ جنيه ممسرى -. 
192 :1179 جلصرة لصاوي عار 11716 الام 0 
3139و يلصذة ممصملا امامرووم 12111 
مب ونوا جاصون1 جسسا0 مارم 11 رقا 


تأليف: إيزاك دوتشر 


» إصدارات جديدة. 3 / 
كتاب «دفاع عن الإنسان» تأليف: د. عبدالوهاب المسيرى. عرض محمد | 
صلاح يسين غازى الرة ‏ الأردن ديناران وتصف ‏ ليبيا مينر ا 

لاع د 4 | -المقرب +5 درهما ‏ تونس 4 دتائير. اليمن 7٠:‏ ريال. فلسلين ” دولارات. ا 

» أيمن الصياد جه | كؤمكنا-3 ستو امشسناء6 مات ناته رمه مهدا تسم ) 


قراءة: .ما هكذا تورد الإيل». 


سس | 
1 00 مم | 


العدد الثاقى والسيمون - يتاير 50-6 م عن هملع 7وناهية 


ا-كتدرية 


]11 


ونحن نتابع ما يمكن أن نسميه حدث 
ابو المطامير: الذى جرى فى توشمبر 
وديسمبر»:0؟. يمكن ان نتدكرحدئًا آخر 
سابانًا تسميه حدث ,النباء الذى جرى فى 
بونيه ويوليه 1٠-1‏ وذالك النتبين ما التفق 
افيه الحدثان وما اختلفا فيه. 

كلاهما اشتمل على هياج للشباب 
القبطى فى ساحة الكاتدرائية. وكلاهما 
أعلن فيه البطريرك الأنيا شنود: 
غضبه وغادر امقر البابوى وسافر إلى دير 
الأنبا بيشوى معلنا امتكافه الفاضب. 
وكلاهما استجابت فيه الدولة لطادب 
البطريرك وانفذت مشيئته. وفى كليهما 
وقعت اشتباكات مؤسفة بين الشباب' 
وبين قوات الأمن. 

ولكن ثمة 
أن صحيفة أسبوعية ضيقة الانتشارهى 
«النبأ. نشرت صور وتعليقات عن راهب فى 
ديرا محرق أبعد بسيب انحرافاته الأخلاقية. 
ون قدم فيه من شكاوى. وكانت الصورشائنة. 
وكان النشر والتعليقات عملا شاتنا فيضأ 
افتارشباب قبطى وأقبلوا إلى الكاتدرانية. 

اما كان وهنا كان هياج 


فإن أصل حادث«النبا. 


اتظاهرهم أمرا تلقانيا حث عليه شعور نبيل 
الننود عن اللقدسات. وعن معتى «الرهبانية. 
ومعنى «الدير». وإن كل ما رأى المعلقون فيه. 
جنوحا. هوان احتجاج الشباب جاوز حده 
.وجاوز سببه. وآن الكنيسة حملت الدولة 
.وحمت الجماعة الوطنية تبعة حادث 
اليست الدولة مسستولة منه. وليست 
الجماعة الوطنية تنجرح به ولا تنخدش 
ومسنولية الحدث تدوروتتحصرفى فاعليه. 
والناشرين عنه. 

أما حادث ,أبوالمطامير» فهو شأن آخر. 
ونحن هنا أمام حدث ليس تدقائيًا فى 
حركته وملابساته. بل إن الحركة فيه يبدو 
عليها التدبير وليس التلقائية. وهو مرتيط 
باحداث أخرى اقل شأنا ولكنها ارهصت له 
وعاصرته وسامدته. او ثمة ما يشير إلى 
هذه الشبهات كما سيرد البيان إن شاء' 
ونحن تعرف من خبراتنا فى كل مجالات 
العمل أن ما نتكشفه من تدقانيات ردود 
الفمل اول ما يلبث بتراكم الخبرات أن 
يصير من أساليب تدابيرنا فى العمل. إن 
حادث النبا؛ يمكن القول انه بدأ حركة 
شباب نلقانى وانتهى سياسات كنسية. اما 
حادث :أبوالمطاميرء فاظن فى شأنه هو 
العكس. بدأ تدبيرا وسياسة ولم ينته بعد. 


لبذ 
.بدا التفات الراى العام للمسأئة المتارة. 
الا من «أبو المطاميرء ولكن من أسيوط. 


وسقاثت نشتر 4 


هذااأمريتعين 
ان تتكشف تقاصسيل 
وقائعه لنعرف الحطقائق 
ويمكينالتصدىلها 
بالمناقشة والعلاج 


افنشرت صحيفة العربى الأسبوعية فى 1 
نوفمير ٠٠04‏ أن ثمة قتئة طائفية فى 
أسيوط. وأن القمص ابانوب من كشيسة 
الملاك ميخائيل يتهم محمد عبد اللحسن 
صائح امين الحزب الوطنى باسيوط بأنه 
يضغط على مسيحيين ليعلثوا إسلامهم. 
وان شائعة أخرى تقول إن القمص ابانوب 
يثير المشاكل وأنه على صلة وطيدة بأقباط 
المهجر. وذكر القمص أن امين الحزب 
الوطنى يغرى المسيحيين المتهمين فى 
جرائم ان يبرنهم من تهمهم إن اسدموا. 
اسواء كانت جرائم مخدرات أو سرقة أو 
غيرها 

ثم ذتكرقصة الفتاة ,كريمة: التى 
أسلمت وتزوجت من مسلم. وتكلم عن بناء 
الكنائس وغير ذلك وطلب تدخل رئيس 


الجمهورية شخصيًا. ورفض اقتراح 
الصحيفة حل المشاكل فى اجتماع تمقده 
قبادات اسيوط وذكرائه إذا لم ييأت احد 
امن مسئولى القاهرة: فسيوزع بيانًً على 
شعب اسيوط بأن جهاز الدولة عاد إلى 
مستوى الدولة العثمائية. 

اما أمين الحزب الوطتى فقد داقع عن 
انفسه بإذكارما نسب إليه وذكر عن الفتاة 
المسيحية التى قيل انها أسلمت وتزوجت 
مسلما؛ ذكرأنها من قريته درنكة وأن اباها 
أتاه شاكيًا من أن ابنته طلبت إعلان 
إسلامها وزواجهاء وأن أمين الحزب حلاً 
اللمشكلة دقع بالفتاة إلى مكتب الصحة 
اسسسيسها تس صسهييرة حنى تامو 
النيابة بإعادتها إلى والدها على أنها قاصر 
ولا يجوزان تزوج تفسهاء. 


وفى 7 ديسمير 1:06 نشرث صحيفة 
الأسبوع عن احداث اسيوط: وأن القمص 
أبانوب اعلن فى عظته يوم ١‏ أفسطلس 
١‏ أن رب أسرة مسيحياً اعلن إسلامه 
هووامه البالفة ثمانين سنة. وأن زوجته 
وأولاده الخمسة لم يعلنوا إسلامهم. وتكلم 
عن امين الحزب الوطنى ودوره. وتقول 
الصحيفة إنها من متابعتها الأحداث فى 
أسيوط تبين أن اكثر من سالتهم عن نشاطر 
أمين الحزب استبعدوا أن يكون حض 
المسيحيين على الإسلام واحدة من المهام 
التى يكرس لها جهوده. وأن جهوده تنصرف 
إلى الأمور المالية والسياسية فحسب. وان 
ابانوب أعاد أحاديث شتى عن أمر إسلام 
مسيحيين بضغوط رجال الحكم بأسيوط 
وأن ثمة مشاكل تتعلق ببناء الكنائس وان 
اتمة أرضا يريدون ضمها لتوسعة خدمات 
الكنيسة. ودافع أمين الحزب عن نفسه بأن 
أأبانوب يريد الإثارة التصل إلى خارج مصر 
الإعطاء العالم صورة أن السيحيين 
مضطهدون فى مصرء ثم قال «إنه على 
استعداد تام اللذهاب إلى المطرانية وأن 
يخضع لحاكمة هناك وليحاسب 
اللخطئ. 
ويعد هذه الإتارة. ظهر من حديت أبى 
الفتاة :كريمة, المقول بأنها أغويت على 
الإسلام أتها كاتت انجذيت إلى فتى مسلم: 
قتحب أبوها .بدررشدى. إلى أمين الحزبه 
وهويعمل لديه.«قطلب محمد عبد 
اللحسن من الضابط أن يحرر للبنت شهادة 
ميلاد بسن ١4‏ عاماً.. الراجل يشكر خدمنا 
وأنا أخدت بنتى ورجعت "١‏ 
الأب أن يكون ثمة غواية له أوضغط عليه 
اليتحول إلى الإسلام وهذا ما ذكرته 
'صحيقة العريى فى ؟١‏ ديسمبر 50:1 . ثم 
إلا ذهب الأستاذ نبيل زكى رئيس تحرير 
صحيفة الأهالى إلى اسيوط كتب فى 
الأهالى فى 1١‏ ديسمير 1٠١‏ يقول «الغريب 
أن هذه الواقمة حدثت منذ سئة, 
وبالتحديد فى شهر رمضان قبل الماضى. 
ولكنها لم تنفجر كمشكلة إلا فى هذه 
الأياماء (علامة التعجب من الأستاذ نبيل 
زكى) ثم ذكرآن الفتاة اصطحيها احد 
الشباب إلى مركز أسيوط لتغيير ديانتها 
وان الأب «حاول إقناع ابنته بالعدول من 
قرارها وفشل الوالد فاستعان بمحمد عبد 
المحسن صالح عضو مجلس الشعب الذى 
اتصل بمفتش الصحة وطلب منه تسنين 
«ظهرآن عمرها ١4‏ سنة: وتمت 
إحالة الفتاة إلى النيابة التى قرت 
تسليمها إلى ولى أمرها (الوالد) على 
أساس أثها قاصر» 
وفى حديث أمين الحزب الوطنى مع 
«الأسيوع» فى ؟1 ديسمير ٠٠١4‏ أن واقعة. 
هذه الفتاة محرر عثها محضرستة 2107 
مركز شرطة ابنوب وذكر أن القس أبانوب 
.قابل الفتاة محاولاً الضغط عليها 


«واستبعد 


الشدد افذات والسيمون - يتاي 08٠1م‏ 


السحد ولسة و”“ ال دارة” الكهسسسية 


التعدل عن إشهار إسلامها. واحضرنا هده 
الفتاة فى حضور والدما وحاولنا معها 

ا إلا أنه أصرت على إشهار إسلامها. 
وهنا اترحت على الحاضرين من 
الشرطة وأمن الدوئة نيتم عمل محضر 
بالواقعة وإرسالها إلى الثيابة على اثها 
صغيرة فى السن. وهو ما حدث وأمرت 
النيابة بتسنينها عن طريق مفتش صحة 
المركز وفعلا تم تسنينها ب(14 سئة] وأمرت 
الثيابة بتسليمها لوائدها...ثم ذكرأمين 
الحزب عن علاقته بالقمص ابانوب «لؤكد 
الك وعلى مسنوليتى أننى طلبت اكثر من 
مرة من القس ميا ممثل السيد المطران 
ميخائيل ان التقى بالمطران ومستهد - 
.ومازلت . أن احاسب داخل الكنيسة وأمام 
شعب الكنيسة وأطلب أن يكون المطران 
الفسه حكمً..+ شم نقى من انقسه اتهمة 
أنه لا يستجيب لطلبات الكنيسة ذاكرا أنه 
استصدر قرارا من مجلس محلى 
المحافظة بتخصيص ؟1 فداثًا تجاور 
الدير للدير فى 1440 وصارت مدا لهم 
افضلاً من نصف فدان آخر ومساحة 
النصرف الصحى. وان ما يزيد على :14 
من كناس أسيوط انشلت فى الستوات 
الخمس الأخيرة وائه منذ 1414 بلى وجدد 
.ورمم 14 كنيسة وأن 741 كشيسة فى 
أسيوط وبها عشر مطرائيات منها ست 
للأرثوذكس. 

واتفقت تمليقات الصحف التى 
تمرضت لموضوع اسيوط هذا على ان 
محمد عبد المحسن صائح امين الحزب 
الوطنى بأسيوط له نضوذ كبير جدا 
بالمحافظة. وقد يكون من المبالفة ما قيل 
اعنه ان نفوذه يفوق تفوذ المحافظين: ولكن 
هذه المبالفة ترسم مؤشرا على مدى 
النشوذ الواسع الذى يمارسه لأكثر من 
عشرين سنة وفى عهود محافظين عدة. 
وهنا صاحب التفوذ الواسع الكبير الذى 
يشال انه ممتد من ثلاث وعترين سن 
اماضية ولا يزال قالمًاء ثراه هنا كيف 
يعامله القمص بانوب ويوجه له العيارات 
الحادة العنيفة وكيف يتلقى أمين الحزب 
سيل التهم منه وهو خافض الجناح مذكراً 
بما أسلفه من استجابات وطالبًا ان يحاكم 
محاكمة كنسية ون يكون المطران هو من 
يحاسبه وامام شعب الكنيسة ويكرر ذلك 
فى كل أحاديثه؛ ونحن تنخلص من ذلك 
كله إلى 

١-أنهذا‏ الحدت الخاص بالفتاة 
كريمة بدررشدئ كان انتهى تماماً من أكثر 
من سنة ثم أعيدت إثارقه. 

؟- وان من أعاد إثارته هو القمص 
ابانوبه ون المطران ميخائيل توك الأمر 
يثوروابتعد بالصمت عن لا ونعم. فى أمر 
يتعلق بمطرانيته وبقساوسته. 

.فى حدود البيانات التى امامتا؛ فإن 
الفتاة التى قيل آنها كانت تصرعلى 


العدد الثاثى والمسيمون ‏ يشاير 76م 


الإسلام وعلى الزواج فحن لا تعلم سلها 
الحقيقى. ولكنتا تعلم انها احيلت بتوصية. 
من امين الحزب إلى مفتش الصحة 
اليسئنها فستنها بسن ١4‏ سة نكى تسلمم 
الأبيها. كما أذنا لا تعلم حقيقة اقتناعها 
بالإسلام ولكننا تعلم اتها سلمت لأبيها بعد 
تحديد ستها بالأقل لتقادى تمسكها 
بالزواج وبالتحول الدينى. وهذا ما ذكره 
وائد الفتاة الأستاذ نبيل زكى وهو سا اقر 
به على نقسه محمد هبد المحسن صائح.< المطامير: بمحافظة البحيرة ومتزوجة من 
وما شهد به ايض على غيرد. وهوايض ما القس يوسف معوض ولها ابن مهندس 
انقله الأستاذ كيل حموده وعبد الحفيظد ‏ متخرج من هتدسة جامعة الإسكندرية 
صوت الأمة فى +1 وابئة فى كلية العلوم بذات الجاممة. 
وزوجها مريض بترت سافه من مضاعفات 
امرض االسكير. 
فى ذلك اليوم خرجت السيدة وقاء من 
ابيتها ولم تعد إليه حسبما ذكرت صحيفة. 
وطنى فى ؟١‏ ديسمبر. وأبلغ شقيقها 
مسيحة قسططين السلطات عن نييما 
وتذكر مجلة المصور فى ١١‏ ديسميران 
ذوفاء تقدمت فى الأول من ديسمبر 


ووزارتى الصحة والداخلية, كما انها 
تستدعى التحقيق من نقابة الآطباء عن 


مدى الشبهة التى تلحق بتقرير مفتش اولاد. وانها 
الصحة لسن القتاة اللذكورة. ة بين 

*- إن ما اقزية آمين الحزب على ألمب 
انفسه من تحريض على تستين الفتاة ‏ وذكرت انها قرات أ الشمراوق 
باربع عشرة سثة ليمكن إعادتها إلى ابيها ‏ واستمعت إلى أ. داعية السورى 


تخلصا من إسرارها على تحقيق رغباتها يوسف طورى وإلى احاديث عمرو خائد 
الجائزة والمسموح بها قانوذاء أن ذلك وأنها تتلوسور: يس والكهف والرحمن 
ايقتضى فيما أظن أن ينظر فيه مجلس وت السوروانها صامت شهر 
الشعب بحسسيان المذكور عضوا يه رمضان والأيام الستة من شوال. وليس من 
سيب يتعلق بزواج جديد يحدوها إلى 
الإسلام إثما هى الرغبة التديدة فى 
الإسلام التى “لم تستطع إقشاع نفسها 
المضوية مته طبقًا للمادة 47 من بالعدولء رهم المهالما يمكن أن يحدث 
الدستور. الأسرتها. وانها كاشفت ابنتها بالحقيقة. 


«الادازة الكنسية, 
أفسدت على تفسها وعلى ذويها 
حجةكاتتدائمًا تستحسن استخدامها 
متعلقة بحريةالأديان 
وحريةالاعتناق 


فابلع مامور القسم مياحت امن الدولة 
واستدعيت إلييها السيدة المذكورة. وأن أسرة. 
السيدة وفاء لم تبلغ عن شيابها حتى أبلغ 
أخوها عن الك فى قسم :ابو المطاصير: 
'صييحة اليوم الثاتى من ديسمبر. 

من اليوم الثانى من ديسمبر فيما يبدو 
.بدأ التحرك القبعلى فلقا وشقبا وشالعات. 
وانتترت شائعات تقول انها اختعلفت وانها 
هريت مع زميل لها مسلم تريد أن تتزوجه 
اوانها لم نطق العيش مع زوجها المريض, 
وان ثمة من اغراها وحرضها وأن:«فسيل 
مخ: حدت لها. وكل ذلك كان ظلما وافتراء 
وثبث عدم صحته. ولم ترع الشائعات حرمة. 
السيدة ولا ذمة ناقلى الأخبار. ولا أقوا 
الك لأنلى مسلم يتكلم عن سيدة الثقالت 
إلى الإسلام. ولكن اقوله نقلا عما قله 
الأنبا باخوميوس مطران محاقظة 
البحيرة والنذى يعرف السيدة وزوجها 
ويتبعه زوجها ويتبعه محال عمل السيدة 
وزوجها ومحال كتهما. قال غيطته 
الصحيفة صوت الآمةافي؟ ديسمير:كالت 
اسيدة تمتاز بالخلق والهدو»., وحتى مساء 
يوم الجممة (اى ؟ نوفسبر) وقيل أن 
اتختفى بساعات كانت تراقق زوجهاء بل 
اقامت بتغيبر جرح زوجها الدى يعانى من 
بترافى ساقه اليمنى وفى اليسرى غرريئة 
اسكر. وكانث رفيقة بارة باسرنها وتحصملت 
اروجها ا" مرضه كما انها احسلت 
رعاية ولديها مينا خريج الهندسة وشيرق 
التى تتدرس بكلية الصلوم جاممعة 
الإسكتدرية, ولم تكن الأسرة تعانى اية 
مشكلات مالية. فالمطرانية ولظروف زوجها 
المرضية كانت توفر لها كل شىء ولم تشتلد. 
عى منأى شىء» وزميلتها فى العمل سهير 
عصمت الخريوطلى تددكر فى المصورء انها 
«مشال للأخلاق والأدب وعشة اللسان 
وحفظ السر وكانت عاطفية جد وقلبها 
يعرف الرحمة وكريمة مع الجميع وسخية 
وأسلويها راق ولا تخدش حياء أحد؛ [عدد 
1١‏ ديسميرة:0) كما فال ذلك علها الأب 
مينا صبحى من أبو حم باليجيرة إذ 
كانت تسهر على مرض زوجها بالستشفى 
اثلاث أشهر واتها من بيت طيب | العريى 
فى 1١‏ ديسميرة500). 

.وتذكر صحيفة العربى فى ١١‏ ديسمبر 
أن شائمة الاختطاف انتشرت كالثار 
فى الهشيم قتجمهرت اعداد مسن 
اللسيحيين فى المطرائية بالبحيرة يطاليون 
بعودة السيدة وقاء وتسليمها إلى زوجها. 
باعتبار انها اجبرت على الإسلام وانها 
تزوجت زميلها واعتصم المتجمهرون. وبدا 
أن الأنبا باخوميوس يعمل على تحويل 
اللسأئة إلى مسائة عامة وسياسية شذكر 
:اناس لهم اتجاهاتء سبق أن أبلغ عثهم 
السلطات وأن«هؤلاء الناس, هم من 
خطفوها وان لديه أسماء 


«هؤلاء النس» وقال كنيرون 7251 


ه وجهات نر 


بعدها فى البحيرة أوفى امنتصامات 
البطريركية بالقاهرة انها اجبرث على 
الإسلام وأنها اختطفت. وأن الاختطاف لا 
يكون فقعد بالسلاسل والحديد إثما بكون 
أيضا بالترغيب. 

وطبما تحركت اجهزة الأمن فى 
محافظة البحيرة لعلاج هذا الموقف. مع 
ما حدث من تجمهر ومن اعتصام. وتحرك 
المحافظ وذعب الدكتور عبد الرحيم 
شحاتة وزير الإدارة المحلية إلى البحيرة 
اليلتقى برجال الدولة والكنيسة. وانتهى 
إلى أن السيدة وفاء قد أسلمت: وقد أصدر 
المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس 
بالإسكندرية بيانا نشرته صحيفة الوطن: 
واستنكر قول الدكتور عبد الرحيم شحاتة. 
كما استذكر نشر «الأهرام, الذالك باعتباره 
يهاده الوحدة الوطنية. 

ويدا التوافد على الشاهرة فى الأيام. 
الثالية للا صدرت تصريحات بالبحيرة بان 
الأمريكون خله فى القاهرة. فتواقدت 
الوقود من الشباب القيطى الفاضب إلى 
مقر البطريركية فى العباسية. وتذكر 
صحيفة صوت الأمة أنه من مساء الأحلد 
+ ديسمبروطوال الثلاثاء 4 ديسمير 
اساهمت مواقع على الإنترنت للأقباط فى 
النشرعما يحدث فى الكاتدرائية. ومنها 
خبرعن تحرك عدد كبير من الحافلات 
تحمل اعدادا كبيرة من اقباط البحيرة 
يتجهون إلى الكاتدرائية. وكان ذلك فى ذات/ 
وقت وصول الحافلات. ثم انضم إلى عؤلاء. 
مجموعات من القاهريين ومن المحافظات 
الأخرى. وفى يوم الأربعاء وصل المنات إلى 
الكاتدرائية لأنه يوم محاضرة البابا الدى 
كان عاد من سوريا. 


وتدكر صحيفة المريى أن الكاتدرائية 
استغبدت المدات جاءوا من مختدف 
اللحافظات فى اعتصام مشتوح. وان ذلك 
اتزامن مع قداس للصلاة بمناسبة وفاةة 
الكاتب الأستاذ سعيد ستبل. وحضره لفيف 
من كباررجال الدولة فضوجنوا بالمتظاهرين 
بحملون اللافتات ويهجم بعضهم على 
القامة الكبيرة ويحاصر عددا من 
المسئولين. ورشم الوعود التى قدمت بإعادة. 
السيدة وفاء لم تهدا الأمور وانضم إلى 
المتظاهرين مناث من الشباب والفتيات 
ومن الأسر وممهم أطفالهم كما ذكرت 
الصحيفة انه حتى ذلك الوقت لم يتدخل 
الأمن وكان المتظاهرون موجودين خلف 
البوابة ,وأسامهم القساوسة ويمض 
المسثولين عن الكاتدرائية وعلى رأسهم 
الأنبا ارمياء كانوا يجبرون أى متظاهر 
يرغب فى الخروج من باب الكاتدرائية على 
الدخول مرة أخرى وسط هتافات الشباب 
الفاضبين». 


وقفاء قسطنطين. 


الشائعات فضلاً عن كونها تؤجج الفضب 
وتثير الحماس وتساعد على التجمهر 
والإحساس بالإهانة والخطرء فإنها ايض 
تنقل المسائة من كونها حادثا فرديا إلى أن 
اتصير حدثا ذا دلالة عامة. ومن هنا نلحظ 
أن الأنيا باخوميوس من بداية احاديته كان 
يدكر .هؤلاء الناس الذين يعرفهم وابلغ 
عنهم السلطات. ويشير إلى إمام مسجد 
وزصيل عمل وير ذلك. ثم الإشارة إلى 
الضموط والإغراءات كما لوأن جهازا يقوم 
بالحض على ترك الدين واعتناق دين اخر, 
ثم يزيد الإحساس بالخطر وافتقاد الأمن 
الجماعى: فلا يكون بعد الك ملجأ من هذا 
الخطر للشباب المسيحى إلا المطرائية فى 
البحيرة والكاتدرالية فى القاهرة: 

هذه النقطة الأخبرة تلم الإشارة إنيها 
عند النظر فى أثار مواقف شبطة البابا 
شنودة الثالث بطريرك الكنيسة. إزاء هلدا 
الحادت. لقد ترك غبطته الأمر مند اول 
اتوافد الشباب إلى البطريركية. تركهم 
مسافراً إلى دمشق لحضوراجتماع مجلس 
الكنانس. تم عاد يمد يومين وقد ص 
المكان بمن ينتظرون عودته ليعالج الأمر 
ويهب القلقين شعور الأمن والأمل. وكل 
ذنك يتصاعد مع موعد محاضرته يوم 
الأربعاء: وقص المكان أيضنً بسبب قداس 
راحل الكريم سعيد سنبل. وهو قداس ذكر 
الأستاذ عادل حموده فى صوت الأمة أنه 
كان سيقام فى كنيسة أخرى أقيم فيها 
سرادق العزاء. ولكن طلب إلى أسرة الراحل 
بالتكيفون أن يكون القداس فى الكاتدرائية. 
«ويدا آن ذلك توع من التكريم: قوافقت 
العاللة دون أن تتصور هي وكل اصدقاء 
اسعيد ستبل آن هناك هدق آخر هو المرور 
على الشباب الغاضب بكل ما يحمله من 
الافتات وبكل ما يقول من هتافات (عدد 
+1 ديسمبرة:٠1).وليشمل‏ ذلك جب كبار 
الشخصيات وكبار المسدولين الذين 
سيحضرون القداس. 

اثم بعد أن حضر شبطة البطريرك 
ويعد الإعلان عن قرب حل الأزمة وتسليم 
السيدة وفاء للكنيسة: وقبل أن يلقى 


محاضرته. عرف الجميع أن غبطته قضب 
وائه غادرا مقر البابوى ذاهبًا إلى دير الأنيا 

بشوى للامتكاف. ولنا أن تتصور شعور 
اليتم والضياع الذى يشعر به شباب ثائر 
مستفز بالخوف وعدم الأمن ويلجأ إلى 
حي ينتظرالتزود بالنقة والأمن 
والطمانيئة لدى صاحب المكان. فيتركه 
ويتمبه يتركه فى المراء ويذهب. هنا 
انفجر الموقف ويد خروج الشباب ويداً 
قذفهم الشرطة بالطوب: قاصيب 0ه من 
الجنود بينهم © من الضباط: واصيب عدد 
من الشباب قال أحد رجال الكنيسة أنه بلغ 
٠٠١‏ شخصنا؛ وفبضت الشرطة على 74 من 
التتظاصرين. 
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كان هذا امسلك الأخير فى ظنى هبو 
ما فجر الموقف. أو هو من أهم ما تفجر به 
اموقف والمسألة كلها فى ظنى ليست مسأئة. 
بين المسلمين والمسيحيين فى مصر. ولا 
هى فى الأساس مسألة مسلم يأتى أو 
مسيحى يذهب وأن كل الشهادات التى 
وردت فى الصحف فى هذه الأيام. سوا 
كانت من آباء للكئيسة أومن غيرهم قالت 
أن مسألة السيدة وفاء قسطتطين بوصفها 
مسيحية. إنما هى مسألة انها زوجة 
اقسيس. وقد قالها الأنبا باخوميوس 
اصراحة: لقد قال تصحيفة العربى«سلامة. 
الوطن يجب أن تحافظ عليهاء ولكن 
المشكلة أن رجال الدين فى مجتمعتا 
المصرى رمز وليس شخصية عادية وزوجة. 
رجل الدين هى أيضاً رمز... وقال الس 
اسطفانوس حبيب من كنيسة كضر الدوار 
أنه مندما يمس الأمرءزوجة كان 
فالمقصود هنا هو الكنيسة.. وقال الأتبا 
باخوميوس فى صوت الأمة «إنها زوجة. 
الأحد رجال الكهنوت», فللما سئل عن ماذا 
يريدون قال أن يتم تسليم زوجة القس لناء 
فلما سئل عن ماذا إن رفضت قال:الموضوع 
الا يحتمل فلا بد أن يتم تسليمها فهى 
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إن الكنيسة حملت الدولة 
وحملت الجماعة الوطنية تبعة 
حادث ليست الدولة مسئولة عته. 
وليستّالجماعةالوطنية 
تنجرح به ولاتنخدش 
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ازوجة رجل كهتوت وتعلم أنه نيس لها حرية. 
الإرادة فيما تفمله.. ونه العبارة تكشف 
عن التناقض مع ما قاله فى موضع آخر 
بصحيفة العربى من أن الهم ان تتأكد ان 
.تكون لها الأهلية والحرية فى اتخاذ القرار 
لأنها حينما تأخذ القرار وهى فاقدة 
الأهلية والحرية فى تنفيذه فهذا غير 
و 


0 


وهكذا يفكر شبطته: مواطنة مصرية. 
تعمل مهندسة زراعية من سنة 191 وهى 
فى السادسة والأريعين من عمرها وريث 
اشابين: مهندسا وطالبة بكلية العلوم 
وعرفت بما اقربه غبطته نفسه من حميد 
السجايا وشهد لها بذلك زملاؤهاء ومع 
ذلك يرى غبطته أن لا حرية لها ولا إرادة. 
الأن الأمريتعدق بالكئيسة بوصفها 
مؤسسة. ونحن إذا استخدمنا الشاهيم 
الحديثة. نقول أن الأمرهنا ليس امر 
المسيحيينء إثما هو مشكلة البيروقراطية. 
الكنسية التى وجدت فى الحادث ‏ صوابً 
أوخطا ما يجرح عزوتها لدى جماهيرها 
والأنبا بيشوى يقول لصحيفة العربى إن 
الآمر كان يمكن تداركه فى «آبو المطاميرء. 
.ولكن الأجهزة ظلت تتلاعب بالكنيسة وهو 
ما كان له أثره البالغ فى تصاعد الأزمة. 
.وتفجير الموقف. ويظهر بذلك أن سبب 
الحادث يتعلق بالبيروقراطية الكنسية وان 
تصميده جاء متها وأن الصراع بشائه دار 
.بين«الأجهزة. وبين «الكنيسة.. وظهرت قوة. 
لمؤسسة الكنسية فى أنها نقلت المسالة من 
كونها مسألة سيدة انتقلت مى المسيحية 
إلى الإسلام إلى كونها مسألة تتعلق بالأمن 
اللسيحى: بزعم أن السيدة خطفت وائها 
اتزوجت وآن ثمة أناسا حرضوها وجهات 
أغرتهاء فضلاً عن استخدام نوع من 
التشنيع الأخلاقى على السيدة وفاء, 
فمثلاً يقول الأنبا بيشوى سكرتير المجمع 
المقدس عنها «إذا عبت للإسلام حبًا 
وعشقا فى رجل آخر شير زوجهاء فهذا ما 
ترقضه الكنيسة حتى لو سمحت الأجهزة. 
الأمنية..»(العربى 1١‏ ديسميرة١٠1)‏ ولا 
آأدرى كيف سمح له ورعه الديئى أن يقناف 
سيدة أشار إلبها بالفضل والاحترام كل من 
تكلم عنها ممن عرفهاء وحتى رجال 
الكئيسة فى إقليمها شهدوا بذلك. 

كان المطللب أولاً تسليم السيدة وفاء إلى 
أسرتهاء ثم سرعان ما تغير؛ واطرد على 
السنة رجال الإكليروس مطلب تسليمها 
إلى الكنيسة. ظهر ذلك على لسان الأنيا 
باخوميوس أولاً ثم استشرى, وصار فى 
ساحة الكاتدرائية بين الممتشدين 
المعتصمين مطلبًا شعبيًا. وصارهذا 
الحشد هو اداة الضغط على الحكومة. 
اللرضوع لطلب الكنيسة. والوقت مناسب 
جد للضغط؛ فهو وقت التسليم فى 


العدد الثانى والسيعون ‏ يساير. 
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الثوابت. وهو موسم الفكر الجديد الذي 
يدعو إلى عدم التمسك بشىء. هو موسم 
عزام عزام واتفاية الكويز وغير ذلك. ومن 
المؤسف حا أن الكنيسة الوطنية اللصرية 
تستفل فى صراعها مع الدولة ظروفا غير 
امناسبة التحقق الإرادة الوطنية. وتتقف مع 
من يتريصون بمصر الدوائر فى هذا 
اللرف الشكد. 

اصدر القرار السياسى بتسليم السيدة 
اوفاء للكنيسة. واعلثه الأنبا ييؤانس على 
جمهور اللعتصمين بمقر الكاتدرانية. ذكر 
أن السيدة وفاء «وصلت فى مكان امن 
الكئيسة.. فلما طالب الجمهور المثار 
بضرورة رؤيتها خرج إنيهم الأنبا 
باخوميوس واعلن أنها فى مكان امن يتبع 
الكئيسة فملاً موانه جلس معها». وعد أن 
اسلمت السيدة إلى الكنيسة أودمتها 
الكنيسة بينًا للمكرسات فى أرض النعام 
بعين شمس. وأخاط بها هناك عده من 
ببات. كما وفد عليها من المطارنة الأنبا 
باخوميوس والأنبا موسى اسقف الشباب 
والأنبا أرميا سكرتير البابا والأنيا بيشوى 
اسكرتيرالمجمع المقدس. وصرح باخوميوسٍ 
الصحيقة العربى بأن السيدة «كانت ولا 
ال تحت ضغط لدرجة تفقدها الحرية 
والأهلية لاتخاذ القرار السليم.. وصرح 
الأنبا موسى بأنها كانت فى حانة من 
الإعياء والوهن فلم يتحدتوا إليها عتد 
مجيتها ثم«استيقظت بعد اربعة آيام. 
وتمسكت بمسيحيتها (صحيفة الحياة 17 
ديسمبرة::). وصرح القس فليوباتير 
عزيز بانها كانت فى حالة من الإجهاد 
والإعياء يوم الأربعاء + ديسمير عندما 
ذهبت إلى هذه الدارء وقى يوم الجمعة 

الى «استعادت توازنهاء وأكدت أنها لا 
اتزال على المسيحية (صحيفة المصرى اليوم 
١‏ ديسمير .09 

وفى ذات الوقت الذى دخلت فيه إلى 
دار الملكرسات وصارت فى حوزة الكتيسة. 
صرح مصدر كتسى بما نشرته منى الملاغ 
فى مجلة المصوربآن مفاوضات تجرى مع 
وفد الكنيسة والسيدة وفاء الإقناعها 
بالعدول من فرار رشبتها فى إشهار 
إسلامها؛ والتى بدأت منذ سبعة أيام قد 
تطول وتمتد شهوزا.(المصور "1 
ديسمبر؛١١1).‏ كما صدر تصريح آخر 
الأحد المطارنة بآن الأمر قد يستغرق سئة. 
كاملة لأن السيدة وفاء فى حالة نفسية 


.وعلى كل حال فمن أول ما سدمتها 
أجهزة الدولة للإدارة الكتسية بثاء على 
القرار السياسى الصادريذالك. لم يعد فى 
إمكان احد فى مصر كلها أن يعرف عن 
السيدة وفاء قسطنطين شين إلا عن طريق 
الإدارة الكنسية. والحاصل أنه بعد ثحو 


المدد الثاتى والسيمون يتاير 9 “7م 


أسبوع من تسليمها إلى الكنيسة وتردد 
المطارنة عليها تقدم طلب باسمها إلى 
الثيابة العامة وذهبت إلى مقر النيابة 
التابعة له عين شمس. وكان يصحبها 
المطارنة الأريعة وعد من محامى الإدارة. 
الكنسية. ولقد علمنا أن الثيابة العامة 
'طلبت دخول السيدة وفاء إليها وحدها كما 
هى العادة المتبعة قانونا لتدلى بما تريد 
الإدلاء به فلم يوافق مصاحبو السيدة على 
اتركها مع الثيابة العامة وحدها واصروا 
على وجودهم معها فى هذا اللقاء وأن أمر 
هذا الخلا استمر وقثًا قدره البعض 
بساعة أو ساعتين. ثم استقر الأمر على أن 
يدخل ممها محامون من الكشيسة 
اليحضروا النقاء ويسمعوا ما تدلى به 
السيدة فى محضرالثيابة. وقد اتضمنت 
افوائها آنها عدالت عن رغبتها فى الدخول 
إلى الإسلام وانها ستظل. وذكرت 
صحيفة المصرى اليوم إن كان ذلك ,التنتهى 


الأزمة التى تواصلت خلال الأيام الماضية. 
وتتخلص من الحصار المفروض عليهاء 
(عدد +1 ديسمير 9004 )كما ذكرت صحيفة 


أن السيدة وفاء طلبت التوجه إلى 
النياية العامة لتثيت أنها +مازالت: 
مسيحيتهاء ميررة الطلب بأنها اتريد 
الخلاص من الحصار المفروض عليها 
(عدد 1 ديسميرة» :09 

واعلن النائب العام بان بحضور السيدة 
ويعدولها عن رغبتها فى الإسلام. وأنها بعد 
ذلك انصرقت من الدى التيابة العامة. 
والحاصل أنه بعد خروجها من مكتب رئيس 
الشيابة لم تللق لها حريتها فى الانتقال 
والتحرك ولم تعد مواطنة عادية. رغم أن 


تشاءء ولكنها أخذت مع السادة المطارئة 
بسيارة إلى دير الأنيا بيشوى بوادى النطرون 


حيث كان البطريرك قد ذهب إليه مفاضبً 
ومعتكفا لأنسيدة مواطنة مصرية لم تسلم 
إليه عند طلبه إياها. واقيم قداس بالدير 
بعد ذلك. وتحن ولا أحد يعلم عتها شيذاء 
فقد صارت شأنا كنسيًا وديريًا خائصًا 


اتنحسرعته كل سلطات الدوئة واللجتمع 
ويم مخدا مها ومتعاكيًا حتى عن 
الجماعة الوطنية. 
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تحقق لإدارةالمؤسسة الكنسية الرجلها 
|الأوحد كل ما طلب. ولكن لم يتحقق له 
بعد كل ما يريد . ونحن لا نعلم كل ما يريد. 
وأفلن أن شبلته لا يعرف عن أمر نفسه 
كل ما يريد. فالإرادة مفتوحة للمزيد 
والمزيد من الرغمبات كلما تحشق له المزيد 
والمزيد من الطلبات. وغاية علمنا من هذا 
الأمرالمثار. ما ورد فى (المصرى النيوم 15 
بيسمير) بعد عودة السيدة وقاء إلى 
المسيحية »اعلن ان البابا نافش مع كهئة. 
الكرازة المرقسية الأحداث الأخيرة وكيفية. 
آتلافيها فى المستقبل: حيث اكد البابا أنه 
سيطلب من الحكومة تسليم اى حالة تريد 
إشهار إسلامها إلى الكنيسة لعقد جلسة 
الإرشاد.... وصرح الأنبا موسى «أكد حنق 
الكنيسة قانونا فى تقديم النصح لكل من 
يفكر فى إشهار إسلامه خشية ان يكون ذلك 
تحت ضغط أو ظروف نفسية أو عائلية أو 
مادية أو إغراءات من أى توع. (الحياة 1١‏ 
ديسمبرة.70) ثم يعد ذلك اطرد الحديث. 
فى كل المصادر الإعلامية أن غيطة 
البطريرك باق على اعتكاقه حتى يقرج عن 

انه ال 4؟ شابًا اين قيضت عديهم 
الشرطة أثناء التراشق الذى جرى عند مقر 
البطريركية. مع التلويح بأن أعياد الميلاد 
مقبلة.وأن إبقاء البطريرك على غضبه من 
شانه أن يؤتر فى ممارسة شعائر العيد. 

والسؤال الدى يمكن أن يشور الان إذا 
الم يكن كل هذا سياسة فما هى السياسة 
ذا من عدد من السنين مضت. كتب 
الدكتور رفيق حبيب كتابا عن «الكنيسة. 
وانسياسة؛ وفضب البطريرك من هذا 
الزعم الذى نفاء بشدة وغضب وقتها على 
'صحيفة الأهرام لأنها نشرت للأستااً 
فهمى هويدى عرضا وتمليقا على هذا 
الكتاب. 


طريقة تناول الادارة 
الكنسيةلمفهوم,الوحدةالوطنية, 
يفيد مصادرة هذا المفهوم للصالح الكنسى 
وحدهوه وفوالحقيقة 
أوسع من ذلك وأشمل 


وتحن تلحظ دانما فى كل ما قبل وما 
اصدرعن آباء الكئيسة فى هذا الحادت 
الآخير حادث :ابو المطامير: انهم دائم 
ايضعون المطالب باسم «الوجدة الوطنية. 
ويقيمون مواقف الأخر المزيدة لمطالبهم أو 
المعارضة. باعتبارآن من يؤيدها حريص 
على «الوحدة الوطنية:, وأن من يعارضهع 
يخاطر :بالوحدة الوطنية.. وفى البيان 
الذى أصدره اللجلس اثلى لالأشباط 

رتوذكس بالإسكندرية. انتقاد لصحيفة 
الأهرام وللدكتور عبد الرحيم شحاتة وزير 
الإدارة المحلية لأن الوزير فال أن السيدة. 
وفاء صارت مسلمة ولأن الأهرام نشر هذا 
الخبر. وقال انبيان آن «نشرهذا الخبر 
بالأسلوب امثير للمشاعر مما يهدد كيان 
|الوحدة الوطنية الذى نحرص عليه جميعا 
(صحيفة الوطن ؟1 ديسمبرة١١1)‏ ولا أريد 
أن اثقل على القارئ بالمزيد من المقتطفات 
حول هذا الأمر ويكفى أن يطالع اى 
شخص صحف الغتترة وبيانات الإه 
الكنسية وتصريحاتهم وإجاباتهم حتى 
يلتقط منها هذا الخيط 

إن إطراد الحديث عن الوحدة الوطنية. 
فى هنا الشأن يغيد مصادرة مفهوم الوحدة. 
الوطنية للصائح الكتسى وحدد. وهو 
محاونة قاقية للمرج بين الصائح القبطى 
كما تراد الإدارة الكنسية. وكما تروج له بين 
شبابها. وبين الصائح الوطني العام مصر 
بمسلميها ومسيحييها. وقد تكون كشرة 
الكتابات عن الوحدة الوطنية وما يستدعيه 
المصرى من تصورعن نجاحه فى تحقيقها 
ورغبته النبيلة فى حفظهاء قد يكون ذلك 
مما أوحى اللكنيسة ورجالها أتهم ما داموا 
اهم «الطرف الثانى. فى معادلة الوحدة. 
الوطنية. فلا بأس أن يكونوا هم «الدليل: 
على وجود الوحدة أو عدم وجودها: وهو 
باعتباره :الداليل: فهو من يستطيع إسباغ 
وصف الوحدة الوطنية على الجماعة أو 
إسحبهذا الوصف. ويمكته بلك 
السيطرة على هذا المفهوم واحتكاره ويصير 
صالحه هو بالمعيارء لوجود الوحدة أو 
عدمها. فيتحول من كونه ٠اليلاً.‏ إلى كونه 
والحشيقة أنه ليس دليلاً وليس 
معيارا وليس طرفا ثانيًا فى اتفاق ثنائى. 
إن الجماعة السياسية الوطنية العامة 
اتفرض نفسها على كل محتوياتها من ذوى 
اديان وطوائف وأقاليم ومهن ومذاهب. 
وتراعى فى كل ذلك الأحجام والمقادير الثى 
نتكون متها الجماعة الوطنية وإلا اختلت 
الموازين وفقد المجتمع توازنه. 

ونحن نرجو ألا يكون وراء مصادرة 
مفهوم الوحدة الوطنية نوع من الإشارة. 
إلى الضغوط الأجنبية. وإن المواقف 
الوطنية التى تتخذها الكيسة بالشسبة. 
اللخارج مثل عدم الذهاب إلى القدس: هنذا 
أمرلا تمنحه الكنيسةلمصر لأنها المفروض 
أنها ججزء من مصر وان الصائح المصرى 
والوطنى هو ما يتعين ان 
يكون غائيً تصائح الجمييع 

0 وجهات نظر 


وانصياعا للمشترك العام لكل مكونات 
الجماعة الوطنية. ونحن ملتزمون إزا 
وطننا أن تكون وطنبين: ولا يجوز ان يمن 
أحد على نفسه ولا على جماعته. 
ولبست مصركالسودان من حيث تميز 
اجماعاتها الدينية والقبدية والإفلسمية. 
امصر ممترجة ومتداجدة فى جماعاتها 
بحيث ان اجدا منها اوجمامة إنا رمى 
أصابه سهمه. ودولة مصر ليست كدولة 
السودان. دولة السودان أصفر من السودان 
انفسه فهى غير قادرة عليه بسبب الانتشار 
وفلة الكثافة والشنوع الهائل. أما دولة مصر 
فاكاد اقول انها أكبرمن جماعتها السياسية. 
رهم أن جماعتها سبعون مليونا من البشر. 
وذلك بسبب تمركز السكان وكثافتهم 
وانتشار الدوئة فى ريوع مصر كنها وتكونها 
العضوى من كل فصائل المجتمع المصرى 
.وجماعاته الفرعية: وهى إن كان أصابها 


الوهن والهزال. فانوهن والهزال طارنان 
سيزولان إن شاء الله. فالحجم والقدم 
والخبرة والإحاطة فهى باقية إن شاء اللله. 

وان مؤسسة الكنيسة عندما تستفل 
افرصة الوهن. فإنها تكون تستيدال الذى هو 
أدنى بالذى هو خير. وخيرها فى النهاية. 


من الإتجليز عسكرا وسياسة. ولذالك فإن 
هتافات الشباب فى مقر البطريركية مما 

ة يطلب التدخل 
الأمريكى وغير ذلك. هذا أمر يتعين أن 
اتقدق منه البشريركية ورجالها. وال 
تتسامح فيه وأ تعمل على معرفة مصادره 


المصرية. إن مما يجمعنا هوالصائح 
الوطنى وباعتبارارتباط المصير. فإن انفك 
هذا الجامع فلا جامع وليس هذا فى صائح 


لذ 


بقى الحديث عن السيدة الفاضلة. 
الجليلة وفاء فسطئطين: وهى فاضلة 
وجليلة بشهادة رجال الدين السيحى فى 
البحيرة وبشهادة من زاملوها فى عملها 
كما سبقت الإشارة. وحسب اقوال زوجها 
اعنها وولديها رعاهما الله وانس وحشتهما 
السيدة وفاء أسلمت والشواهد توقن 
بانها صحيحة الإسلام ولا يشلد فى ذلك 
من يكون تابع أحداث هذا الأمرفيما تقلته. 
الصحافة على اختلاق الصحف 
والتصريحات والأقوال وتوجهات 
الصحفيين وتنوع المصادر. هى صارت 

مسالمة صحيحة الإسلام. والقدر الت 
ن وانها كانت تكتم 


إث كان ذلك من 


إبيمانها بالإسلام حي ثم بدأ الأمر يظهر 
.وأن مرض زوجها أجل اتخاذها خطوة البو 
الرسمى. وقيل انها أعلمت ابنتها بالك 
.وماذا نقول من سيدة عرفنا عنها انها 
أسلمت وأنها ثقرا سورا طويلة من القران 
وانها تحفظ قصار السور وأنها تصوم 
رمصان. وانها كانت تحصلى بعينيها ثم 
اصارت تصلى جهرة. وإنها بعد إعلانها عن 
اذك ارتدت الحجاب. هل كل ذاللك يشكل 
فيما يقول رجال الإكليروس رشبة لم 
تكتمل. وإذا لم يكن هذا اكتمالاً فما هو 
الاكتمال؟ 


ونحن تعرف أن رسول الله صلى اثاله. 
عليه وسلم. عندما ذكر له أحد الصحابة. 
فى الحرب أن مقتولاً كان نطق بالشهادتين. 
فنم يحمل الصحابى ذلك على الجدية. 
وقتله. وغضب الرسول الكريم وقال له هلا 
شققت عن قلبه. نعرف من ذلك أنه يكضى 
اللدخول فى الإسلام أن ينطق الإنسان 
بالشهادتين. ولنا الظاهر والله سيحائه. 
أعلم بالقلوب. ومع ذلك فنحن هنا تعرف 
القلوب أيضاء ومن يفعل فعل ما فعلت 
وفاء. فلا تقوم شبهة عن صدق ما فى 
القلب مما أظهرته الجوارج ونطق به 
اللسان. 

إنوقاء مسلمة تجاوزت مرحلة التفكر 
.والتردد والتدير: تجاوزت ذلك يقيًا بينها 
وبين نفسها وبيتها وبين الئاس وجهرت 
بالأمروافصحت عنه جهارً وعبانا. وتركت 
أسينها ودهست إلى بيت صديهة قديعة 
مسلمة استضاقتها. فلما ابلفت أجهزة 
الأمن لتتعامل مع الدولة على هذا الوضع 
المعلن. كفلت للها أجهزة الأمن ما تستطيع 
امن حماية حاتى تستاقر بها الأوضاع. 
ومطلوب من الأجهزة أن تكفل حماية 
المواطن حتى يستقر إن كان ذلك فى المكئة. 
وجهد الطاقة. وقد لا يرضى ذوو النشاط 
السياسى عن النشاط السياسى لأجهزة 


الأمن. لأسباب مقدرة طبعا. ولكن ييقى 
أن الوظيفة الأساسية لها هى كفالة من 
المواطن؛ وآن تقوم بهذا الواجب مهما 
تباينت اديان المواطنين. ولا يمكن أن تلام 
اجهزة الأمن لأنها ورت الأمن لمواطنة. 
اتركت بيتها لأسباب جدية وتبحث عن 
مستقر لها فى وضعها الجديد. 
والحاصل أن قرارا سياسياً صدرء وم 
أتيقن من أصدره. بتسليم السيدة وفاء إلى 
الإدارة الكنسية. ادعو الله أن يفضر كن 
اصدره بأن يرجع عنه. هذا الأمر تحول به 
جهازالأمن الملزم بالتنفيذ. تحول من حام. 
اللمواطنة إلى قابض عليها ومسلم لها 
الهيئة كنسية, كانت هذه المواطئة تتركتها 
.وقصدت الابتعاد عنها كما نشدت المواطتة 
الأمن لها فى هذا البعد عن الكنيسة. لي 
كان صواب نظر هذه المواطنة الأمر: بممثى 
أنها لابد أن تكون سَلمت رهما عنها. 
وسلمت إلى من كانت تريد الابتعاد عنهم. 
وهنه الدولة التى كانت المواطنة لجات إليها 
الساعدتها على إنفاذ ما كان صح عزمها 
عليه بموجب ما يتعين أن يكضل الها من 
احرية فى الاعتقاد والرأى. فيما تجيزه 
القوانين المعمول بها. هذه الدولة تحولت 
بالقرارالسياسى من واجب حماية المواطنة. 
إلى موقع القيض عليها وتسليمها رما 
عنها. وكان الأصح أن يتركوها وشأنها 
والنقطة الثانية الأكثر خطورة, إنتا 
الا تعرف يموجب أى قانون من قوانين 
الدولة المصرية يساق إنسان فى هذا 
المساق: فى أسيوظ تحايل امين الحزب 
الوطنى بأن اصطنع سنا غير حقيقية 
اللمواطتة «كريمة: وجعل سنها 14 ستة. 
وسلمت لأبيها بوصغه وليا طبيعيا عليها. 
فهو ولى النفس وولى امال عليهاء أما 
السيدة وفاء فإن ابنها يتجاوز سن الرشد. 
ولا يمكن الاصطناح: فباى شريمة وياى 
قائون وضعى تسلم وفاء قسطنطين إلى 
الكنيسة. إنها حتى لم تسلم إلى اسرتهاء 
بل سلمت إلى الكنيسة. مطارنة وبيت 
اتكريس ثم دير. ونحن فملاً نريد أن نعرف 
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صيْرت الادارة الكنسية 
نفسها واسطة بين الدولة وبين بعض 
مواطنيها. وهذا وضع غير قانونى وغير دستورى 
لمابهمنتمييزبينالمواطنين 
على أساس طائفى 


بأى قانون يجرى هذا الأمر. إن القائون 
الوضمى الذى نطيقه يعرف الحبس 
ويعرف الحبس الاحتياطى ويعرف 
الاعتقال فى ظروف حالة الطوارئ 
القائمة. ولكنه لم يعرف ابد أن يمسك 
بإنسان ويسلم لآخر اليس ولي عليه ولا 
اقيم . وهو إنسان لم يرتكب إثما ولا خطا. 
والنقطة الثالثة الأكثر خطورة من هى 
الكنيسة النتى يسم إليها إنسان. الإدارة 
الكنسية طالبت بتسليمها السيدة وفاء لها. 
ولم يجل بذهن احد من رجالها سؤال عما 
هى الشرعية القانونية التى يستندون إليها 
افى المطالبة بتسليم هده السيدة المصونة. 
إليهم. وصدر القرار السياسى بتسديمها 
إليهم: ولم يجل بالخاطر فيما أظن 
السؤال عما هوالقاثون الذى يمكن من 
تسليم شخص ليس متهم ولا عليه أدنى 
شبهة فى أى شىء. تسليماً إلى جهة ليس 
الها عليه آية ولاية قانوثية نظامية. هنا 
انتذكر المأثورة السياسية القديمة .إن من 
لا يملك أعطى من لا يستحق» قيلت من 
قديم عن إعطاء الإنجليز وعد لليهود 
بإنشاء وطن قومى لهم فى فلسطين سنة 
1417 وحتى بالنسبة للمسيحى الباقى 
على مسيحيته الذى لم يشتبه فى تركه 
فلا يوجد أى قاتون من قوانين الدولة. 
اتسليم مسيحى إلى كنيسته. 


.والنقظة الرايعة الأكثر خطورة: أنه 
الأول مرة قيما أظن أن الدولة تسلم 
شخصا من المواطنين المصريين لجهة 
مصرية وليس على الدولة ولا على أجهزة. 
الأمن فيها ولاية على هذه الجهة وليس 
اللدوئة ولا لأجهزتها سيطرة عليهاء إلا 
بوسائل التنصت الخفى غير المرثى؛ وه 
الوسائل التى تتبع وحدها فى اراضي 
الدول الأخرى. والسيدة وفاء برد الله 
غريتها وأنس وحشتهاء لا نعلم منها شيذا 
منذ سلمت. ولم تخرج من هذا المكان اذى 
أودعت فيه إلا إلى النيابة العامة لتعلن 
مسيحيتها. ولم تترك وحدها مع النيابة 
العامة ولا اذن لأى من سدطات الدولة. 
اللصرية أن تلتقى بها إلا فى لقاء النياية. 
وكانت مصحوية برجال الكنيسة طول 
٠‏ الوقت. فقد زايلها سلطان الدولة المصرية 
رهم انها مصرية ولا تزال على أرض 
2 

.ويالك صيّرت الإدارة الكنسية نفسها 
واسطة بين الدولة وبين مواطنيهاء فلا 
تصل الدوئة لبعض مواطنيها تعاملا 
ومخاطية إلا عن طريق الإدارة الكنسية, 
التى تستطيع أن تحجب «رعاياهاء عن 
الدولة. 

وهنا وضع لا اقول أنه غير قانونى 
فقط ولكتى أقول أنه غير دستورى أيضاء 
ما به من تمييز بين المواطنين على أساس 
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طائفى. ا أن الدولة لا تملك أن تتنازل 
عن سيادتها وتقبله. 

والنقطة الخامسة الأكثر خطورة. إن 
الإدارة الكنسية هى من طلب. أى هى من 
أصدرت القرار الأصلى. وآن اجهزة الدوثة 
اقامت بالتنفيذ. وان شبلة البطريرك 
حسبما سياقت الإشارة. وبعد تمام حصولٍ 
ما يريد اعلن طلبه ان يكون ذلك ار 
امستمرا. فاى قبحلى يريد أن يغير دينه 
يكون على الدولة أن تقبض عليه وتسلمه 
اللكئيسة: ثم لا نعدم من بعد عنه شيئً. 
إلا حسبما بقول رجال الكتيسة. ومن هنا 
نفهم ماذا هذا الهجوم الكثيف الذى يشثه. 
رجال من رجالات الكنيسة على اجهزة 
الأمن وأجهزة الإدارة المحدية واجهزة. 
أخرى فى الدولة. قد يكون فى ممارسات 
هذه الأجهزة سلبيات نعلمها. ولكن سياق 
|الأحداث يظهر أن ثمة فى هذا الهجوم 
المشتابع المستمرسنين طويلة. فيه نوع من 
صراعات الإرادا أجهزة الدولة 
وغيرها من أجهزة التنفيذ. فنحن أمام 
إرادة سياسية داخل الكئيسة تجهد من أن 
تجد لنفسها مجال إعمال وآن توسع 
أمامها هذه المجالات. إزاء الدولة 
وسلطاتها. والحال إن لم تلن إرادة الدولة. 
الأحد من مصرالآن إلا اللكنيسة. 

هذه النقاط الخمس السابقة تتعلق 
بعلافة الإدارة الكنسية بالدوثة وباننظام. 
القاتوتى القائم. 
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ابقيت مسائل تتعادق بعودتها إلى 
المسيحية وبالعلافة بين الكنيسة والجماعة. 
الوطنية فى مصر مما ينتج عن مسلك 
الإدارة الكنسية. 
المتيقن مما عرفناه بما يشيه التواتر فيما 
انشرء أن السيدة وفاء كانت صارت مسلمة. 
وانها سلمت للكئيسة وهى على إسلامها 
والقدر المتيقن ايض أنها لم تكن فى 
إسلامها مكرهة ولا مفواة ولا 
اشسىء صن ذانلك. رغم ش 
والشائعات التى أثيرت أخيرا حولها. ولا 
يصع فى الأذهان القول بأنها اكرهت على 
الإسلام وهى تحيا فى بيئتها المسيحية. 
العامدة زوجا واولادا واسرة واهل دينء شم 
يقال إن إرادتها تحررت ولم تجبر على 
العودة إلى المسيحية, بعد أن سلمث إلى 
الكنيسة مقبوضا عليها وامتقلت داخل 
الكنيسة فى بيت التكريس ثم فى الديير: 
ولم يؤذن لها قط بأنتتصل بأحد من خارج 
إطار القرار البابوى. 

ومل مطلوب منا أن تقتنع بأنها 
أسلمت مكرهة: وأنها عادت للمسيحية 
بمحض إرادتهاء ثم هى الآن فى دير الأنيا 
بيشوى بوادى النطرون: ومدى علمنا أنه 
دير لدرهبان وليس للراهبات. وإن غيطة. 
البطريرك عينها مشرفة زراعية على 
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مزرعة الدير, حتى يوجد لها «مركزا 
اقاتونيا؛ أو وظيفة وصفة تبقى بها فى 
الديرتحت سيطرة «رب العصل.. وان 
الشائعات فى البداية ذكرت أنها مخطوفة. 
رغم انها كانت ذهبت إلى صديقتها تقيم 
عندها بإرادتها الحرة. ويقال الأن انها 
تحررت رغم انها فى الواقع خطفت يوم 
سلمت إلى الكئيسة رهما عنها. ولا تزال 
على وضعها هذا. فيل معللوب منا أن نقتئع 
أتها عندما كانت حرة كانت مخطوفة. 
وعندما خطفت فعلاً ورسميًا وأمامثا 
جميعا صارت حرة. 


ومسالة تانية تتعلق بشهر الإسلام او 
شهرتغيير الدين؛ إن الإنسان يعتئق 
الإسلام بنعلق الشهادتين والتصديق بما 
ايقتضيه ذلك من إيمان بالفيب وما مرف 
من الدين بالضرة 
يوجد فى هذا الأمر شروط شكلية. ولا 
يوجد قانون ينظم أمرا كهذا ولا يمكن 
افيما أظن أن يصدرقانون يبطل ويصحع 
ما هو معلق ومرتبط بالضمائر والقلوب 
مما تنيئ عنه الجوارح وينطق به اللسان 
وتعرقه العامة من أهل الجماعة 


ويتعاملون يه. 
والمسلم يكون مسلما حتى لولم يذهب 
إلى الإدارة اللختصة بالأزهر وحتى لو الم 


يدهب إلى أقسام الشرطة وجهات 
الحكومة. والأزهر والحكومة بوزاراتها 
ومصالحها وأقسامها ليست واسطة بين 
اللره وريه: وليست أى متها باب للدخول او. 
الخروج من دين إلى دين. وان كل ما يتصل 
بالإجراءات الخاصة بإبلاغ قسم الشرطة. 
والإدارة الخاصة بالأزهر هو مسألة خاصة 
بالتعديل فى السجلات حتى يعامل 
الإنسان بوضعه الجديد من حيث العلاقات 
والمراكز القانونية التى تتصل بهذا الوضع, 
مثل البطاقة الشخصية وما يكتب بها عن 
الديانة والحقوق المرتبة الخاصة بحالة. 


الزواج والميراث وغير ذلك . وكل هذه الأمور 
يمكن أن تثبت بطريقة أخرى غير الذعاب 
الإدارة الأزصر واقسام الشرطة. لأن الأمرهنا 
مر إثبات واقعة نثبت بكل درق الإثبات. 

ولذلك فإن القول بأن السيدة وفاء 
اقسعلنلين فى ببائها امام النيابة العامة 
بحضرة محامى الإدارة الكنسية. القوال 
بأنها لم تكن أسلمت بعد لأنها لم تشهر 
إسلامها. هذا القول شير صحيح. لأن 
إسلام المسيحية يتم حسبما سبق ذكره 

ات الأمر جرى بما أثبتته المحاضر 
.وشاع ببن الناس؛ ولا تعرف حالة شاع فيه 
التحول إلى الإسلام بمثل ما شاع فى هه 


مسالة سياسية: ولم يتطرح على الراى 
العام امركهذا بمثل هذا الوضوح. ومن 
ثم فلا يقال إن إسلامها لم يتم. إن كل ما 
ايمكن أن يقال أثها عادت إلى المسيحية 
مضطرة ومكرهة. وثمة شواهد وقرائن 
تنبئ بذلك ,إلا من اكره وقلبه مطمئن 


بالإيمان. صدق الله العظيم: 

ومسالة ثالثة. وهى إن الإدارة الكنسية. 
فى إشارتهها هذا الموضوع. وفى إدارتها 
الصراع السياسي بشائه. كسبت وخسوته 
كسبت اعتقاتها السيدة وفاء قسطتطين 
وسيطرتها المادية عليها. وكسيت ما تشيعه 
من ذلك لدى أى من أنباعها من أنه الن 
ايكون أبدا بعيداً عن سيطرة 
الكنسية. وأن يدها ستحلوله اينما كان 
وكسبت تأكيد هيمنتها على جماهير 
الأقباط. ولكنها خسرت قدرا لا اقول كبيرا 
.ولكن اقول قدرا معتبرا. من مشاعرالمودة 
والتراحم وحسن الظن فى إطار الجماعة. 
الوطنية. وبدت لدى الجميع متحيزة 
الانفراد والعزلة والسيرة. وتبفى 
التميز وان تكون ذات حقوق. 
حقوق الآخرين. وهى لم تستدع المشترك 
الوطنى العام فى شأن ما تواجهه. مما 
اتبدوبه هذه الإدارة مستغنية من هذا 
الاستدماء؛ وهذا نظظر قصير المدى قيما 
أطلن. لم نلقه ابد فى هود الإدارات 


هتافاتالشباب 
فى مقرالبطريركية 
بطلاب التدخل الأمريكى أمريتعين 


ل 


الكتسية السابقة فى العصر الحديت. ولا 
كانهو مسلكها فى سنين ماضية. كما انها 


مست مشاصرا, 


الدى المسلمين 
بالإصرار على أن تسلم مواطنة أسلمت 
إلى الكنيسة وعلى الاتفراد بها من بعد 
.دون إناحة آية فرصة للانصال بها من 
خارج رجال الإدارة الكثسية. ثم الاكتفاء 
بإعلان السيدة وفاء عودتها إلى دينها 
السابق إعلانا مظلنوذًا بصدوره عنوة 
وكرها. ثم هى أيضا تورطت فى تأكيد 
الخصومة مع عدد من اجهزة الدولة. 
اتحت مظنة الاطمندان إلى استجابة 
السياسى لها. 

الة رابعة. لخسرتها الإدارة 


وعلى نويها حجة كانت دالما تستحسن 
استخدامها متعلقة بحرية الأديان وحرية 
الاعتتاق سواء دخولاً فى الإسلام او 
خروجنا منه. وذلك بما اصرث عليه من 


عليه من عودتها إلى سابق دينها ومزلها 


الظروف. وهدا فى ظنى يحدث لآن الإدارة 
اعزلت نفها فيما عازلت عن 


اللدنيين من الأقباط الذين يندمجون فى 
امتجتتعهم ويحيون الغديةة اكشاترقة مع 
مشاركيهم قى الوطنية: حياة يوصية 
مستمرة ومنتظمة فى الأعمال الشلية 


متترقا ووعيا مشترقا وثقافة مشتركة. 
ونحن اليوم لا تجد آمثال مرقص حنا ولا 
ويصا واصف ولا مكرم عبيد ولا إبراهيم 
افرج. إن اتضراد الإدارة الكتسية بالأمور 
عزلها عن رجالها أنفسهم وعن خبراتهم 
وتوارناتهم 

ومسائة خامسة. إننا فى ذات الوقت 
الذى عرفنا قيه موضوع السيدة وقاء 
اقسطنطين. مر عدينا موضوع «الزاوية 
الحمراء: واختفى فى طيات ما لا نعرف 
امن خفايا. إن السيدة مارى عبد الله زكى 
زوج القس لويس نصر عزيز بكنيسة الزاوية. 
الحمراء. قالت المصادرالكنسية أنها غابت. 
عن منزئها اختلافا مع زوجها شم عادت 
إليه. ولكن ثمة مصادر خرى تقول انها 
كانت اسلمت وأصدثت إسلامها: وشال 
البعض أنها أشهرت إسلامها امام شيخ 
الأزمر. وهنا امريتمين ان تنكشف 
اتفاصيل وقائعه لنعرف الحتنائق ويمكن 
التصدى لها بالمناقشة والعلاج بما يؤمن 
أفراد الناس ويرقع عنهم الإصر والأغلال 
ويما يحفظ على الجمامة الوطئية 
تماسكها بقير إفراط ولا تشريظ 
وبانتقدير الصحيح للأوضاع 
والتوازنات. » 


وصهات نخطر 
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حين اعلن أريئيل شارون لأول مرة. 
اعتزامه .فك الارتباط؛ من جاتب واحد 
بفزة وتفكهك اريح مستوطنات معزولة. 
شمالى الضفة الغربية, اعتقد الكثير 
من المراقبين أنه فى سبيله لتحقيق 
توقعهم بتحويله نفسه عاجلاً ام أجل 
إلى ديجول الإسرائيلى واتخاذه قرارات 
صعبة تثهى فى آخر الأمر الصراع 
الإسرائيلى القلسطينى. وحتى هؤلاء 

دين كان لديهم شك فى احتمال 
حدوث مثل هذا التحول؛ وكانوا 
يمتقدون ن شارون يقصد بالانسحاب 
من غزة خلق فعالية تؤدى فى الوقت 
ذاته إلى مزيد من الانسحاب من الضفة 


الرباعية التى شُكلت للإشراف على 
تنفيذ +خارطة الطريق"). 

ما عززتصورآن يتحول المهندس 
الرئيسى لمشروع المستوطتات إلى قائد 
الحملة تدعو إلى إزالتها هوذلك الصدع 
الذى يزداد اتساعا بين شارون والكثيرين 
من حزّيه الحاكم الليكود: الذى رض 
يشدة اقتراحه طرح الانسحاب من 
اللاستقتاء فى ؟ مايو. وقد أخزت 
اللجتة المركزية لليكود شارون مرة أخرى 
فى 1؟ يوليو بالتصويت ضد اقتراحه 
إدخال حزب العمل فى الحكومة لخلق 
أغليية قى مجلس وزرائه تؤيد 
الانسحاب (صوتت اللجنة لمصلحة 
القرارفى ؟ ديسمير). وفى ١١‏ أكتوبر 
انضم كثيرون من حزب شارون الحاكم 
إلى المعارضة السياسية تأييدا لتحرك 
شكلى لرفض خطاب :حالة الأمة. 
بمناسية افتتاح الدورة الشتوية للبرئان 
الإسرائيلى. وكانت تلك هى المرة الأولى 
فى تاريخ إسرائيل التى تصوت فيها 
الكنيست الإسرائيلية للتعبير عن عدم 
الثقة فى خطاب الافتتاح الذى يلقيه 
رئيس الوزراء. وفى أعقاب ذلك صوتت 
أغلبية واضحة من أعضاء الكنيست فى 
+ اكتوير تأييد) لخطة شارون؛ لتطفى 
بذلك على ممارضته داخل حزب 

أقنع استعداد شارون للمخاطرة 
برئاسته للوزارة ولانقسام حزيه حول 
قضية الانسحاب من غزة الكثيرين فى 


( 
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ترجمة: أحمد محمود 
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أبعد الجهات احتمالاً بآنه ادرك اخيرا 
أنهءلا يمكنه محو حلم الفلسطيتيينَ 
القومى بالقوة». كما جاء فى مجلة اذى 
إيكونوميست..ودعت المجلة"العالم الى 
اعتاد تصوير مستر شارون على انه 
اشيطان؛ إلى أن يتمنى اله النجاج 

وبالمثل تساءل الكاتب الصحفى 
أفراهام تال .هل يتخلص شارون يوما من 
الصورة الشيطائية لملتصقة به؟ إنه حتى 
حين يشرراتخاذ الإجراءات لا يتخيل 
أحد قط أنه قادر على ذلك. حيث إثه. 
يكافح ببسالة ضد قوى متشبثة بأرانها 
داخل حزبه وتحاول القضاء عليه. ومازال 
شارون يُصور على أنه سياسى ماكر يموه 
انواياه الحقيقية باستمرا 

استشهادا بمقال كنت قد نشرته فى 
صفحة الراى بصحيفة «!نترناشونال 
هيرالد تويبيون.. انتقد تال «سيجمان 
ومن على شاكلته, لعدم فهمهم مقدار ما 
اطرا على شارون من تغيير. واكد تال أن 
+شارون يدرك الأن أنه لكى تنظل هناك 
دولة يهودية: لابد لإسرائيل من فك 
ارتباطها بأكبر عده ممكن من 
الفلسطينيين: وهو ما يعثى التخلص 
من غزة ومعظلم الضفة الغربية. 

بناء على ما قاله مراقبون كثيرون من 
هذا النوع: فليس شارون وحده هو الت 
تغير. بل كلك الجائب الفلسطيتى. وهم 
يمشسيسرون إلى :الحرس الجديد 
الفلسطينى الذى يتحدى من يسمون 
لأبوهات, [جمع أبو) الذين جاءوا من 
اتونس مع ياسر عرفات: هؤلاء القادة 
الذين ينظر إنيهم الجيل الشاب من 
الفلسطينيين الذين حصلوا على حقهم 
فى أن تسمع أصواتهم. بالمشاركة فى 
الانتفاضة الأولى ويقبعون فى السجون 
الإسرائيلية. على انهم فسدة وعجزة. 
وانتهت مقالة .ذى إيكوتوميست. االتى 
أشرت إليها إلى أن هذا الجيل الشاب من 
الفلسطينيين تعلم أنه لا يمكنهم إزالة 
إسرائيل بالقوة.. 

ما يؤسف له أن هذه الأراء تقوم على 
قبراءة مفدوطة لكل من الواقعين 
الإسرائيلى والفلسطينى. فشارون ل 
يوشك أن يوافق على شروط الحد 
الأدئى الخاصة بدولة فلسطينية يمكن 
أن تقوم. ذلك أن إصراره الشديد على 
تحاشى التعامل مع الفلسطينيين. ولو 
لمشع الفوضى فى أعقاب الانسحاب 
الموصود من غزة . وتوسييع النشاط 
|الاستيطائى فى انحاء الضفة الغربية. 
وهو ما زاد فى أعقاب خطط انسحايه. 
يدحض مثل هذا التفكير الذى توحى 
يه الأمانى بأنه تفير. 

أظهر احدث تقرير من مراقية 
المستوطنات فى حركة السلام الأن ان 
أعمال |" : 8 
تجرى فى 94؛ موقا استيطائيًا فى 
الضفة الغربية وغزة: بما قى ذلك 
خمسون موقعاً تعدى فيها التوسع أو 
| التشييد الجديد حدود المستوطنات 
وذلك انتهاكًا للوعود التى قدمها شارون 


العدد الثائى والسيعون يتاين: 


الدرنيس بوش. قبحدول نهاية شهر والضفة الغربية. وسوف يحرم سكاتها 
أغسطس كان هتاك حوالى 77٠:‏ وحدة ‏ من حرية الحركة اللازمة لأى احتمال فايسجلاس:القد أزيلت بالفعل هذه 
اسكنية تحت الإنشاء فى انحاء الأراضى< اللانتعاش الاقتصادى والاستثمارات< الرزمةالسماة بالدولة الفلسطينية يكل 
المحتلة. يل جرى إعداد الأرض لإقامة الخارجية. ويبدوأن المقصود بإصرار مستلزماتها من أجندتنا. وكل هنا 
الآلاف من المنازل الأخرى: حتى فى شارون على أن يكون الانحاب من غزة ة من الرناسة [الأمريكينة) 
مواقع حددها شارون باعتبارانه سيتم مبادرة إسرائيدية بالكامل. والا يكون وتصديق من مجلسى 
الجلاء عنها ضمن خطة فك الارتباطظ. هناك تفاوض مع اى زعماء فلسطينيين. ‏ وتحسبا لأن يكون 
ويساعد ما يجرى تنفيذه الأن فى الوقت هوخلق حالة من الفوضى فى غزة تمكنه الديه اوهام. فإنه يفسر فك الارتباط 
الراهن من تنمية وتوسيع للمستوطنات من القول:«انظروا إلى هؤلاء الناس المقترح يأنه .فى الواقع فورمائديهايد 
الرئيسية فى الضفة الغربية على العنيفين والفدةوالبدانيين الذين ذللدأته يوفرالكميةاللازمة مين 
اتفسيمها إلى كانثونات فلسعليئية غير أن نتجادل معهم:إنهم عاجزون عن الفورمالديهايد وبذلك فلن تكون هناك 
متجاورة. هى فى واقع الأمربانتوستانات ‏ إدارة أى شىء بأنفسهم. عملية سياسية مع الفلسطينبين:وكما 
يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون تحت ار افرايم سنيح عضو الكنيست من 
دون أن تكون لهم دولة ج42 حزب العمل. فاته الايد من الإشارة إلى 
: ان الضورمالديهايد هوالائل النى 
اتحفظ فيه الأجسام الميتة. 


الأراضى فى الضفة الغربية. بدعوى أنها ١‏ حتى وقت قريب كان كثيرون يرفضون 
أراضى الدولة:: لتوسيع المستوطنات بناء مثل هذه القراءة القاسية لنوايا شارون 

ارة المدنية باعتباران فيها افتراء. إلا آندهنا 
الإسرائيلية. ومنذ بداية 4 مستحيل الأن. ذلك أن اقرب أصدقاء 
احوالى 14٠‏ دوثم 500 فدانا) فى الضفة شارون وزملائه, وهودوف فايسجلاس 
الغربية أراضى دولة. مقابل 1١٠١‏ دوئم < الذى شارك عن قرب فى صياغة وتنفيد 
خصصت لهذا الفرض فى العام السابق. سياسات شارون بامتباره كبير مستشارى 
وكما أشارت مراقبة المستوطنات فى حركة رئيس الوزراء ورئيسا لهيدة الأركان. وصف 


إصرارشارون الشديد على تحاشى التعامل 
معالفلسطينيين. ولو منع الفوضى فى أعقاب 
الانسحابالموعود من غزة. وتوسيع التشاط الاستيطاتى 
فى أنحاء الضفة الغربية. وهو ما زاد فى أعقّاب خطط 
انسحابه. يدحض مثل هذا التفكير بأنه تغير 


السلام الآن. فإن هذا التخصيص يسمح فى التزام إسرائيل المستمر بخارطة 
اللحكومات الإسرائيلية دائما بإقامة الطريق وبرؤية؛ الدولتين الخاصة 
المستوطنات وتوسيعها. مما يمكنها من بصراحة فى مقابلة مطولة اجرتها معه بالرئيس بوش, بل إنه :ليس هناك ما 
الالتفاف حول تعهدها بعدم نزع ملكية صحيفة .ها /رتس»أن الفرض من فك يدعو إلى»هنا الشك. 


آية اراض فلسطبنية اخرى من أجل بناء الارتباط:الذىاقنع به هووشارون ليس مايلفتالانتيا اكثرمن غيره 

المستوطنات الرئيس بوش ومجلسى الكوتجرس بشأنهذا كله هو خداع شارون فيما 
الإقراره: هو منع آية عملية سلام. وإلقاء يتعلق بأغراض فلك ارت 

2 خارطة العدريق الخاصة ببوش فى الإدارةالأمريكية لثناء انتخابات الرئاسة. 

اغمياهب النسيان. وإعاقة قيام دوئة بلهوبالأحرىتلك العجرفة التى تسم 

فلسطيئية من أى نوع. الفايسجلاس بالتباهى بغش إسرائيل 

ايرى شارون ان الانسحاب من غزة هو ١‏ منالواضحانفايسجلاس كان وخداعها دون خوف مماقد يلحقه ذلك 


الثمن الذى لابد لإسرائيل أن تدفمه إن يخشى من وجود إسرائيليين لا يزالون من ضرربخطة شارون. حيث إنه وشارون 
هى آرادت استكمال تحويل الضفة يعتقدون. حتى بعد امقابلة التى أجريت ‏ متأكدان من وجود بوش والكونجرس فى 
الغربية إلى كانتونات تخضع لسيطرة جيبيهما 
إسرائيل. ومن المهم كلك تحويل غزة إلى وفليل من مستوطنات الضضة الضربية 2 والتىء شيرالمؤكد هو اذا وفع بوش 
اتموذج حى للسبب فى عدم استحقاق< الذى اقترحه شارون قد يؤدى إلى مزيد خطابه المؤرخ فى ١4‏ أبريل الذى وضع 
الفاسطينيين انتكون لهم دولة مستقلة. ‏ منالانسحاباتفى الضفة الغربية:وهى فايسجلاس مسودته. ليعطى بذلك 
.وفى ظل الشروط التى الحقها شارون مقولةروج لها شيمون بيرس رئيس حزب موافقة أمريكا على خطة شارون لدفن 
بفك الارتياط. سوف توجد غزة. وهى< العمل الذى ينتظر على أحر من الجمر القضية القومية الفلسطينية بإضفاء 
مساحة تساوى ١.١‏ يامائة من فلسطين دعوة من شارون للانضمام إلى حكومته الشرعية على المستوطنات الإسرائينية. 
زمن الانتداب وتضم !0 بالمائة من السكان (وقد تلقاها). ويؤكد لنا فايسجلاس أنه هل قعل ذلك انطلاها من السذاجة 
الفلسطينيين.قى المقام الأول باعتبارها بناء على الشروط التى ريطها شارون الشديدة. أم لأنه تواطأ مع خداع شاروث 
اسجِنًا كييرا معزولاً عن العالم بمافى باستئناف عمليةالسلامفإن وهويعلمانهيفعل ذلك؟ 
ذلك جيرائها المباشرون؛أى مصروالأردن «الفلسطينيين سوف يتحولون إلى حتى بدونإجراء مقابلة 

لل 


افايسجلاس الموسعة. كان لابد أن يكون 
واضحا منذ وقت بعيد أن :القيادة 
الفلسطينية الجديدة: التى كان شارون 
يدمو إليها. لن توافق ابد على أى اتفاق 
اسلام؛ أى على ذلك الشرتيبالملؤقت. 
الذى يدع إسرائيل تسيطر على الضفة 
الغربية ويرجن قيام الدولة الفلسطينية 
اعقودا. ببنما تستمر إسرائيل فى ضم 
المناطق وتشظية ما بقى إلى كانتونات 
منمزلة 

الا أساس للادعاء الإسرائيلى النذى 
يروج له إيهود باراك. وذى إيكونوميست» 
.بأن هدف الجيل الفلسطينى القديم هو 
القضاء على إسرائيل: ذلك أته لا الحرس 
القديم ولا الحرس الجديد يؤمن بهذا 
الهدف؛ فهم يدركون ان ذلك أمرلا يمكن 
تحشيقه بحال من الأحوال. إلا أن 
المجموعتين سوف تشاومان تقديم 
تنازلات إقليمية لإسرائيل. ما لم تكن 
مصحوبة بمقايضة عادلة للأراضى على 
جائبى حدود ما قبل 1477 يتفق عليها 
الطرفان فى مغاوضات السلام. وليس 
هناك أى شرق فى هذه المسأئة بين 
الأبوهات. ومن يتحدوتهم. 


وا 
ايطالب من يرتبطون بالحرس 
الجديد بوضع حد لفساد قادة فتح من 
الزمن القديم الذين يهيمنون على 
السلجلة الملسطيشية. كما انهم بجطائمون 
القيادات الجديدة التى يمكتها صياغة 


الشىء الذى عجز عرفات عن تقديمه. 
أما إذا كان الحرس الجديد سينجح فى 
إيجاد تلك الإستراتيجية أم لا وإذا كانت 


اتلك الإستراتيجية ستقوم على العنف 
أم ستنيذه. فامر يحدده إلى حد كبير 
استمداد إسرائيل لأنتؤكد 
اللفلسطينيين أن الدولة القابلة 
اللتطبيق يمك تحقيقها بالوسائل غير 
العنيفة. وهذا التأكيد لا يقدمه اقتراح 
شارون فك الارتباط مع غزة من جانب 
واحد. فالواقع هو أن هناك عزما على 
إعاقة قبامهاء كما يعلم الجميع من 
مقابلة فايسجلاس. 


1 
اسوك عم 
شارون. فشارون ومنتقدوه اليمينيون 
وححمي تدر 0 


الرجل الذى لا يتغيرا! 


مختلفون على ما إذا كان ينيف السماج 
النفلسطينيين بتسمية الرتيب اشبه 
بالفصل العنصرى يتكون من ثلاثة 
كانتونات منفصلة ومعزولة بالضفة 
الغربية دولة أم لا. ذلك أنه بيئما يؤكد 
شارون أنه يمكنهم تسميتها كذلك. وال 
افإن الولايات المتحدة سوف ترفض 
| الترتيب. يقول كثيرون فى حزب الليكود. 
ومنهم بنيامين نتنياهوء إنه فى حال منع 
إسرائيل الفلسطينيين الحق ولو فى 
إقامة دولة اسمية فسوف يشبرهذا حمركة. 
ديناميكية تجاه السيادة لن يمكن 
الإسرائيل السيطرة علييها. 

ورغم الخطاب المسىء والعثيف الذى 
يوجهه معظم قادة حركة الاستيطان 
الشارون. فهم ينهمون أن ما يدعو إليه 
شارون من لك ازتباط بغزة من جادب 
واحد مَفَصَود يه فى الواظع تمان 
سيظرة إسرائيل الدائمة على الضفة 
الغربية. إلا انهم يخشون كلك ما يامل 
افيه اليسار الإسرائيلى؛ وهو أن إزالة أية. 
مستوطنة سوف يرفع الحظر الذى طاما 
كات موجودا ويشتح الباب أمام إزالة 
اللستوطتات حتى فى الضفة الغربية. بل 
إنهم لا يتفقون مع شارون على كون هذا 
الانسحاب ثمنًا لابد لإسرائيل أن تدقعه. 
وهم مقتنعون بأن عدم موافقة الولايات 
اللتحدة على استمرار ضم إسرائيل 
اللأراضى الفلسطينية. حتى فى الضفة 
الغربية, لن يحدث فرقًا كبيرا. ذلك أن 
الغلبة فى النهاية ل:الواقع على الأرض». 
ثم الم يقل الرئيس بوش فى خطابه إلى 
شارون فى 1١‏ ابريل إن الولاايات المتحدة. 
تعترف بأن على الفلسطينيين الاعتراف 


ب «الواقع الجديد؛ على الأرض (النى 
خلقته إسرائيل من جانب واحد) فى أى 
اتفاق للسلام؟ 

إلا ان هناك سب آخر لذلك الغضب 
الشديد الذى يميزرد قمل بعصض 
المستوطنين المتطرفين وحاخاماتهم 
(ومن بينهم هؤلاء الممروفون داخل 
إسرائيل بشباب قمة التل: الذين 
شجعهم شارون حين كان وزيرا للخارجية. 
بعد التوقيع على مذكرة واى ريضر عام 
بين إسرائيل والفلسطينيين. التى 
نصت على «إعادة نشر. تدريجى للقوات 
الإسرائيلية فى الضفة الغربية . على 
اغتصاب أكبر عدد ممكن من قمم التللال 
فى الضفة الغربية.). وكما أشار يعض 
المراقبين الإسرائيليين: فإن هناك دولتين 
بالفعل بين نهر الأردن والبحر المتوسط: 
وهما دولة إسرائيل ودوئة المستوطنين 
اليهود فى الضفة الغربية وغزة: وفى مولة. 
الستوطنين هذه لا تحلبق الأعراف 
وتدعن الشرطة. 
الدفاع الإسرائيلية 
اللمستوطنين إلى حد كبير. وتادرا ما 
ايلقى القبض على المستوطنين الدين 
يلحقون أضرارا بالمزارعين الفلسطينيين 
أو يقتلونهم ويتلفون أملاكهم وأراضيهم 
الزراعية. ثم يفلتون فى كل الحالات 
اتقريباً من العقاب. 

انجحت دولة المستوطئين هلذه فى 
اتجنيد شبكة من المؤيدين داخل دولة. 
إسرائيل: بما فى ذلك أعضاء مجلس 
الوزراء الذين يراسون وزارات عديدة. 
اتمدهم.سرًا ويطريقة إجرامية. ودون أية. 
محاسبة علنية. بمئات الملايين من 


كيتنا 
يرى شارون أن الانسحاب 
من غزة هو الثمن الذى لابد لإسرائيل 
أن تدفعه إن هى أرادت استكمال تحويل الضفة 
الفربية إلى كانتونات تخضع 
السسيطرةاسرا 
2 


الدولارات لتوسيع المستوطنات والبنية 
:. ولا يعترف هؤلاء المستوطنون 
بحق دولة إسرائيل ومسنوليها المنتخبين 
فى التدخل فى حكمهم الذى يوحى به 
إيمانهم بصحة ما يقومون به فى دولة 
المستوطنين هذه. ويرى هؤلاء قرار شارون 
تشكيك المستوطنات فى غزة تحديًا 
الاسيادقهم. 

رغم ذلك فإته مهما كانت خلافاث 
شارون ومنتقديه من الليكود بشان 
دلالات الأنفاظ والتكتيكات, وحول ما إذا 
كان سيُسمح بالخروج من غزة أم لا فإنهم 
ايشتركون اساسا فى تطابق فهمهم 
العلاقات إسرائيل مع الشعب الفلسطينى 
ومع المناطق. ولم يصف احد هدذا الفهم 
بوضوح أكثر مما وصفه ببه عوزى اراد 
مستشار السياسة الخارجية حين كان 
نتنياهو رئيس للوزراء. ويعمل آراد الأن 
فى معهد العلوم المتكاملة فى هرتزليا 
.الذى يدالى فيه شارون ورؤساء المؤسسة. 
الأمنية بإسرائيل فى اجتماعاته السنوية 
ببعض آهم تصريحاتهم. وفى الاجتماع 
الذى عقد فى شهرديسمبر من عام 7007 
أعلن شارون اعتزامه اللجوء إلى إجراءات 
من طرف واحد سوف تخدم احتنياجات 


فى مقال فى صحيقة :ها أرقس». 
سخرآراد من مقولة إنه بما أن اليهود 
اسوف يصبحون أقلية فى فلسطين بسبب 
ارتفاع معدل المواليد بين الفلسطينيين: 
فإن عليهم إما أن ينسحبوا من المناطق 
اويغرضوا نظام للفصل العنصرى على 
الفلسطينيين: إن هم ارادوا الحفاظ على 
الهوية اليهودية للدولة. وقد كتب يقول 
إنه +طوال العقد المنصرم كانت الحكومات 
الإسرائيلية كافة تنفد فك ارتباط 
سياسيًً عن الشعب الفلسطينى فى 
المناطق. وقد مضى وقت طويل على 
الجلاء عن مدن وبلدات الضفة الغربية, 
ولم يعد عدد الفلسطينيين من الشهر 
اللبحر متناسبًا مع إسرائيل باعتبارها 
دولة ديمشراطية يهودية. 

الواقع أن حكومة جنوب افريقيا 
العنصرية .فكت الارتباط؛ كذلك عبن 
البانتوستانات التى أقامتها وطئا 
للأغلبية السوداء. ولا يبدو أن آراد ومن 
يؤيدون سياسات شارون لا يدركون: أو لا 
يهمهم أن «فك ارتباط؛ جنوب افريقيا 
على وجه الدقة هموما مَيزتظامها 
العتصرىء وأن فك الارتباط سوف يسقر 


العدد الثانى والسيعون . يساير 70-4 م 


عن نتيجة مشابهة بالنسبة لإسرائيل. إن 
هى أصرت على اتباع تموذج جتوب 
أفريقيا بتمسعها مجزء كبير من الضفة 
| الغربية واكثتنة, الباقى. 

إحدى مفارقات التاريخ أن اليهود 
سواء فى الولايات المتحدة أو أورويا لو 
إسرائيل.الذين شاركوا بصورة كبيرة جدا 
افى الكفاح من أجل حقوق الإنسان 
العالمية والحريات المدنية مضطرون الأن 
التأييد سياسة الحكومة اليميتية التى 
تهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة عنصرية. 
ذلك أنه إذا حول شارون انسحابه الموعود 
من غزة إلى وجود فى الضفة الغربية لا 
اسبيل إلى إخراجه منها . وهى النقطة 
التى يصر كثير من المرافيين على ان 
بلوغها قد تحقق . فمن المؤكد أن تفضى 
سياساته إلى نظام عتصرى. 

هذا الاحتمال كابوس لا يقتصر 
الشعوربه على منتقدى شارون بين 
اليسار. بل نجد أن اليمينى إيهود أولمرت. 
انائب رئيس وزراء إسرائيل: قد حاذرمن 
دولة الفصل العنصرى هى الاتجاء الذى 


أكثر المملقين الإسرائيديين احترامً 
اناحوم بارنيا يقول انه: 

بعد سبعة وثلاشين عاما من 
الاحتلال. أصيحت إسرائيل تبدو: 


الفصل العنصرى: فإنها تنتمى بالقطع 
إلى العائلة نقسها. 
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لا شك فى أن الإرهاب النذى لجأت 
إليه بعض العتاصر داخل الحركة 
الوطنية الفلسطينية: وخاصة ذلك 
الإرهاب الذى يستهدف المدئيين: كان 
تهديدا أمنيا كبيراً للشعب الإسرائيلى. 
ولكن لا يمكن اتخاذ هذا التهديد ذريعة. 
السياسات سوف تأتى بحكم الفصل 
العنصرى إلى غزة والضفة الغربية. 
افليس صحيحاً أن الإرهاب يهدد وجود 
دولة إسرائيل. وحتى إذا كان هذا 
صحيحاء فإنه تهديد يمكن أن تتصدى 
اله إسرائيل بفاعلية اكبر من داخل 
حدودها ما قبل 1450 ذلك أن تلك هى 
ادولتهم. ولسوف يخسر الفلسطينيون 
الكثير إنهم استمروا فى الإرهاب وسوف 
يسعون إلى وقفه. والحقيقة هى أن 
إسرائيل حققت قدرًا اكبر من النجاح فى 
مواجهة الإرهاب العابر للحدود القادم 
من الدول المجاورة أكثر مما حققته فى 
العدد الثاتى والسبعون ‏ يناير 5-08 م 


مواجهة إرهاب الشعب الفاضب الخاضع 
الاحتلاتها. 

اليست فكرة أن الطريقة الوحيدة 
لمحارية الإرهاب هى استمرار الاحتلال ما 
تؤمن به أعداد كبيرة داخل إسرائيل بشان 
أمن البلاه ويتناقض مع المنطلق 
والتجرية. فمشذ حوالى عشرين عاما 
كانت غالبية كبيرة من الإسرانيليين 
تؤمن بأن مصالحها الأمنية الأكثر أهمية 
اتقتضى منهم البقاء فى جنوب لبنان. 
وهم يؤمئون بالشىء نفه فيما يتعلق 
بوجودهم فى مرتفعات الجولان. ولكن 
أمن إسرائيل على طول الحدود الشمالية. 
.تحسن منذ اتسحابها من جنوب لبشان, 
ولم يزدد سوءًا. رغم حقيقة أن حزب الله 
استطاع التباهى بأنه طرد قوات الدفاع. 


ايعالون رئيس هينة أركان قوات الدفاع 
الإسرائيدية إنه. شأنه شأن اسلاقه 
الثلاثة من رؤساء 
أن أمن إسرائيل لن يضار بتىء إن أعيدت 
الجولان إلى سوريا. 

الإسرائيليون مقتنعون كذلك بأن 
دخول جدار إسرائيل العازل بعمق فى 
الأراضى الفلسطينية ضرورى لأمنهم: 
وأن رأى محكمة العدل الدولية الأخير 
بعدم قانونيته وضرورة إزالته يمكن 
تفسيره فقط من خلال ما يزعمونه من 
معاداة المحكمة للساصية. إلا ان تاجوم 
بارنيا عرض فى مقاله الأخيرفى 
+يديعوت أحرونوت» الراى المعاكس اذى 
يؤمن به كثيرون من أفضل خبراء الأمن 
فى إسرائيل. فقد قال إن الجدار العازل 
كان لابد أن يقوم على الخط الأخضر. 


دون اتحرافات أو خداع. وبهذه الطريقة 
كان يمكن بناؤه بسرعة ودون صواقب 


مخططى خط سير السور. من رئيس 
الوزراء قما أدثى. فضلوا محاولة خداع 
العالم. فقد فضلوا لعب السياسة عالى 
التركيز على الأمن. 

وكتب شلومو جازيت. الجنرال 
التقاعد الذى كان مسثولاً من قبل عن 
الاستخبارات المسكرية بقوات الدفاع 
الإسرائيلية. فى صحيفة .معاريف 

فلنواجه الحقائق. لقد حولنا السور. 
الذى هو شديد الأهمية. من سور أمنى 
إلى سور سياسى. وهدذًا هو السب فى 
هزيمتنا الشديدة. ما قيل فى لاهاى لم 
يكن بشان احتياجات إسرائيل الأمنية. 
بل إنه يتعلق بحق إسرائيل فى أن تقيع 
رات يهوديية سياسية فى 2 
يود والسامرة. 


لي 


من الواضح أنه لم يكن هناك شىء 
أكثر مياشرة فى جعل شارون يصمم على 
تحاشى اية عملية سياسية من الإرهاب 
الفلسطينى الموجه إلى الدثيين 
الإسرائيليين. فقد استفل شارون الإرهاب 
وإخفاقات عرفات القاتلة فى بتاء 
اللإسسات الفلسطينية للتشكيك فى 
المشروع القومى الفلسطينى برمته 
وللقضاء على من سعوا إلى مساعدقه 
على النجاح سواء اكانوا داخل إسرائيل 


م 


الا أساس للادعاء الإسرائيلى الذى 


يروج نه إيهود بارا 


ذى إيكونوميست.. 


بأن هدف الجيل الفلسطينى القديم هو القضاء 


على إسرائيل. ذلك أنه لا الحرس القديم 
ولا الحرس الجديد يؤمن بهذا الهدف 
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آم فى المجتمع الدولى. ولكن الإخفاقات 
الفلسطيتية لا تضفى المشروعية على 
سياسات شارون. أؤوسياسات حكومة بوش : 
قللفلسطيئيين الحق فى إقامة دولة فى 
الضفة الغربية وغزة لبس لأنهم اتبهوا 
معابير معينة حددها شارون. الك الرجل 
الدى يأمل فى الاستيلاء على جزء كبير 
من أرضهم. أو لأن بوش ديه رؤية, 
خاصة بدولتين تعيشان جنبا إلى جلبه 
بل بناء على مبادئ تشرير المصير القومي 
المقبولة عالي 
سبق أن اعترف المجتمع الدولى 
بتطبيق هذه المبادئ على عرب فلسطين 
وأقرها حين تبنت الأمم المتحدة الشرار 
.الذى يقسم فنسطين إلى دولتين عربية 
ويسهودية فى عام 1447 وحق 
الفلسطيتيين فيما أكدد المجتمع الدولى 
فى ذلك القرار باعتبارد إرا لهم لم يلقه. 
اسلوك عرفات السيئ أو فشل مؤسسات 
يجب الإشار 
أنها فرت حرية ومحاسية أكبر بكنير 
مما هو عليه الحال فى كثير من الدول 
العربية لمجا 


كذ 


منالمؤسفانماكثفاعنه 
فايمجلاس يشان دوافع شارون 
اللانسحاب من غزة. وهو ما يشير إلى أن 
الفلسطينيين ليس لهم شريك إسرانيلى 
اقى السلام. سوف يكون له اث ضعيف 
على إدعاء إسرائيل المستمر بعدم وجود 
شريك فنسطينى يمكنهم التفاوض معه 
وربما لن يكون لتصريح فايسجلاس أثر 
يزيد عن اشر ما كشف عنه من قبل أكبر 


مستولى الاستخبارات والأمن فى 
إسرائيل من أن انتفاضة سبتمبر 7.٠١‏ 
الم يخطط الها عرفات. وإثما كانت نوبة. 
غضب فلسطينية عفوية تنبنوا بها قبل 
وقت طويل من حدوثها 

حذرعامى يعالون رئيس الشين بيت 
الإسرائيلية فى عهد إيهود باراك (وقبل 


وإهمائه لعملية السلام الفلسطينية 
المصلحة التوصل إلى اتضاقية سورية. 
(تعرف الأن من مذكرات الرئيس كليئتون 
وديشيس روس انها فشلت لأن باراك 

جع عن الاتفاق): وفوق هنا وذالده 
اخلق ما عانى منه الفلسطيثيون فى 
ناطق من شدائد وسياثة. [ويت 
موفقًا متفجرا لم يكن 

+1 وجهات نكر 


ايحتاج سوى إلى شرارة كى تشعله. وطبق 
لما قاله أيالون. فقد كانت تلك الشرارة 
اروث إلى جيل المعبد فى 
سبتمبر من هام .10 انتى قصد بها ان 


الانتفاضة. وذكر ايالون مرارا أنه لم يكن 
الدى الشين بيت أية آدلة على تخطيط 
عرفات للانتفاضة الثائية. فلو كان فمل 
ذلك لعلمته الشين بيت. 

فرضية شارون وكشيرين غيره من 
الشادة الإسرائيليين بن هدف عرفات لم 
يكن دولة فلسطيئية فى الضفة الغربية 
وغزة وإنما فى كل فلسطين استيعدها 
الجنرال الاحتياط عاموس مالكا الذى 
كان رديسا لاستخنبارات قوات الدفاع 
الإسراليلية فى عهد باراك: باعتباراته 
لا أساس لها. وقد اتهم ومعه شيره من 
اكبار مسئولى الاستخيارات عاموس 
جيلاد الذى كان مسئولاً عن فرع الأبحاث 
باستخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية 
بالكذب حين المح إلى ان رأيه القائل يأن 
عدف عرفات هو تفكيك إسرائيل يقوم 
ة. وعلى خلاف 


على معلومات استخبارة 

ذلك قال مالكا: 
تحدثت كل التقييمات الاستخباراتية 

عن رشية عرفات فى الاستمرار فى 


أجببت مطالبه لوقع الاتنفاقية. اما بدا 
الم تجب فكان سيسير فى اتجاد الأزمة 
اليخلق ضفئلًا محلبًا وعاديًا على 
إسرائيل كى تكون أكثر مروة فى مواقفها. 
تماما مثلما فعل فى الماضى. 

كما استبعد مالكا اتهام عرفات 
بالتامر لنقضاء على إسرائيل باعتباره 
مين م2 


ومع ذلك لم تحقق كل تنك الأمور 
التى كشف الثقاب عنها اى تقدم وسط 
ذلك الاقتناع واسع الانتشاربان مرفات 
هو صاحب الانتفاضة. وانه من قادها 
ونسقها حتى قبل أن يدخل محادثات 
السلام مع باراك فى كامب ديفيد. وأنه 
رقض مقترحات السلام انتى قدمها 
باراك لأن هدفه الحقيقى كان ولا يزال 
القضاء على دولة إسرائيل. ولا يمكن 
اللإسرائيليين أن يتصوروا أى تفسير 
آخر نرفض عرفات مقترحات باراك 
«السخية. فى كامب ديفيد . ومن الواضح 


وصهات نخطر 114 


الرجل الذى لا يتغير! 


بعد سبعة وثلاثين عام 
من الاحتلال. أصبحت إسرائيل تبدو 


فى أعين جزء كبير من العالم دولة منبوذا 


فهى وإن لم تصبح بعد جنوب أفريقيا 
الفصل العنصركى. فإنها تنتمى 
بالقطع إلى العائلة نفسها 


أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية 
الذى دام أريعة عقود قد أصاب خيال 
المواطنين الإسرائيليين الأخلاقى 
بالبلادة بحيت لم يرد على بالهم أن 
اطلب باراك توسيع أرض إسرائيل التى 
تمثل بالفعل 114 من فلسطين بإضافة 
أراض فلسطينية مستقطعة من ال)؟ 
يالماثة. وهى أقل من تصف ما خصصته 
الأمم المتحدة للدولة الفلسطينية فى 
عام 1440 التى بقيت للفلسطينيين لا 
يمكن لأى فلسطينى أن يعتبره سخيًا 
بحال من الأحوال. 
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بعد أن رحل عرفات. سوف تنتاح 
الشارون الفرصة كى ينبت بطلان اتهامات 
منتقديه له بأنه استغل عرفات دون 
خجل. وكذلك بطلان استفلاله مقولة 
عدم وجود شريك؛ كذريعة لاستمرار ضم 
إسرائيل للضفة الفربية. وهو بإمكائه ان 
يفعل ذلك بإنهاء الإجراءات الأحادية. 
.واستنناف محادثات السلام القائمة على 
القبول غير المشروط لخارطة الطريق مع 
القيادة الفلسطينية الجديدة: أى بدون 
التحفظات الأريعة عشر المنطوية على 
التعجيز التى تبناها مجلس وزرائه فى 
7 مايو عام ٠٠١‏ وأفرغت قبول إسرائيل 
الخارطة الطريقة من أى معنى. 

اتتطلب خارطة الطريق من السلطة 
الفلسظينية يذلك جهود تدل على 
حسن النية لوقف العنف بتعزيزها قوات 
الأمن التابعة لها وتفكيك /! 


سوف يتعين على إسرائيل دعم القيادة. 
الجديدة بوقف النشاط الاستيطاتى 
انقاط التقتيش والسى 
ات الدفاع الإسرا 
إلى مواقعها قبل الانتفاضة. وإذا أصر 
شارون من جديد على عدم حدوث ذلك 
إلى أن يتوق ف العنف وتقوم 
الديمقراطية الجيفرسونية فى الضفة 
الغربية وغزة: فحينئذ سوف تعرف أنه 
مازال على خداعه القديم ولا يعتزم 
إشراك الفلسطيثيين فى المفاوضات 
السياسية. 

إذاارتفع شارون إلى مستوى الحدثه 
فسوف يثبت أته حول نفسه بالفعل إلى 
رجل دولة. ولن يدين له الإسرائيليون 
والفلسطينيون وحدهم بهذا الفضل. بل 
العالم كله. أما إذا وف وقضى على 
القيادة الفلسطينية الجديدة مثلما 
قضى على محمود عباس حسن تولى 
رئاسة مجلس الوزراء الفلسطينى منذ 
أكثر من عام فحيندذ لابد أن يتضح دور 
شارون المدمر فى عملية السلام للجميع 
افى آخر الأمر. 

تتحدى نهاية رئاسة عرفات كذلك 
الإدارة الأمريكية التقبلة. فهل ستكرر عدم 
وفاء الرئيس بوش بوعده فى العام اماضى 
بتوجيه القطيع, على الجانبين نحو 
اضمان الالتزام بخارطة الطريق» ام هل 
استقوم بدور الوسيط الأمين المستعد 
اللقيام بما لا يمكن أن يقوم به سوى القوة. 
الكبرى لإنهاء الصراع؟ 

إذا لم يستجباى من الفلسطيتيين 


أوالإسرائيديين اوكلاهما لهذه 
الانفراجة غير المتوقمة للمودة إلى 
خارطة الطريق, ولم نتدخل الولايات 
المتحدة بقوة لمنع مثل هذا الإخفاق, 
فلابد للمجتمع الدولى أن يتخلى فى 
آخرالأمر عن نموذج «التيسيرء الذى كان 
أساسا لكل ما سبق من مبادرات سلام 
الشرق الأوسط الأمريكية وضير 
الأمريكية. فالتيسير يفترض أن يفضل 
الخصوم رغم خلافاتهم التوصل إلى حل 
الصراعهم على استمراره. وهو الموقف 
الذى كان قائما أثناء فترة أوسلو من عام 
+144 حتى 2٠0‏ (باستثناء فترة تولى 
بنيامين نتنياهو لرناسة الوزراء). ويلقصبر 
التيسيردور الطرف الثالث على مساعدة. 
الطرفين فى التغلب على العقبات التى 
تقف فى سبيل تحقيق الهدف الذئ 
يرجوه كل منهما. إلا أنه حين تولى 
شارون السلطة. بات الطرفان يعتقدان 
أتهما سوف يكسبان من استمرار الصراع 
آكثر مما يحققانه نتيجة لحله. وبات 
بذنك تموذج التيسير غير ذى صلة 
بالموضوع. 


لابد أن يكون واضحًاً أن التيسير لم 
يعد يحمل أى أمل فى إنهاء الصراع. بل 
إن النزعة التدخلية وحدها هى التى 
.تحمل هذا الأمل فى طياتها. وبما أن 
الصراع بقتضى تكلفة بشرية شير 
متوقمة ويَمرض المصالح الإستراتيجية. 
المهمة لكثير من الدول الأخرى للخطر: 
فلم يعد يتبغى للمجتمع الدولى السماح. 
اله بالاستمرار. وعليه فإنه ينبغى أن تدعو 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا 
والولايات المتحدة. إن امكنء إلى عقد 
مؤتمردولى لا يتوقف على موافقة: او 


مجالاً للشك أنهم لو ثركوا لرغباتهم 
فسوف يدعون الصراع يزداد سوءا على 
اسوء. ولسوف يكون هدف هذا الملؤتمر 
أقرت دوليًً 
فيما يخص قضايا الحل الدائم الرئيسية. 
فى الصراع الإسرائيلى الفلسطيتى. 
هذه المبادئ معروفة على نطاق واسيع 
وتحظى بقدركبير من التأييد, ولا ينبغى 
أن يكون من الصعب التوصل إلى إجماع 
دولى على دعمها. وبالإضافة إلى شرط. 
أن تكون حدود ما قيل 147 هى النقطة. 
التى لابد أن تبدأً من عندها المفاوضاته 
.وهو الشرط الذى تتضمنه بالشعل 


المدد الثانى والسبعون. 


خارطة الطريق: سوف تتضمن كذلك 
الشروط التالية: قيام التغييرات 
الإقليمية على مبادلات متكافئة على 
الجانبين. وممارسة حق عودة اللاجثين 
الفلسطينيين فى دولة قلطيس 
الجديدة. وتحول الأجزاء العربية من 
القدس إلى جزه من الدولة الفلسطينية. 
وماصمة لها. إضافة إلى ذلك سو 
يتعين عمل ترتبيات خاصة لجبل المعبد/ 
الحرم الشريف. إذ ينبفى تقسيم السيادة. 
على تلك الأماكن المقدسة بثاء على 
اللقترحات السابقة؛ أى أن تكون السيادة. 
على الحرم للفلسطينيين وعلى حاتط 
المبكى وما يتصل به من مبان لإسرائيل» 
أوأن يوضع حاجزءأفقى؛ يعطى السيادة. 
فوق الأرض فى جيل المعيد /الحرم 
الشريف للفلسطينيين والسيادة تحت 
الأرض للإسرائيليين. ويديل ذلك هو 
الانتفاف حول مسائة السياءة 
الإسرائيلية أو الفلسطينية على الأماكن 
المقدسة بوضع ترتيبات إدارية يشارك 
افيها طرف دولى ثالث 

الن يكون بمقدوراى من الطرفين 
.هذه الشروط إلا بالاتغاق فيما 
ابينهما. وسوف يخضع الطرف الذى 
ايرفضها أويتخذ إجراءات أحادية. 
مخالفة لتلك الشروط للعقويات 
الاقتصادية والدبلوماسية. وعلى أقل 
اتقدير سوف يحرم هذا التدخل الدولى 
الواضح والحاسم الطرف المعتدى من أى 
احتمال للحصول على الا: 
بالإجراءات المخالفة للمباد: 
إقرارها دوليًً فيما يخص | 
الإسرائيلية الفلسطينية. 
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الا شك فى أنه من غير المحتمل إلى 
حد كبيرآن توافق إدارة بوش المنتخية. 
حديثًا على الانضمام إلى هذا المؤتمر أو 
دعم هذا الدور التدخلى. وسوف تجد 
.واشنطن نفسها فى وضع حرج يضطرها 
إلى القول بأن الشروط المحتمل صدورها 
عن هذا المؤتمر الدولى ليست ضمن 
خارطة الطريق أودعم بوش المتكرر نحل 
الدولتين. كما أنه ليس من المستحيل أن 
تكون الإدارة الجديدة أكثر انفتاحا على 
الأفكار الجديدة الخاصة بإنهاء الصراع 
مما كان المتحدث باسمها على استعداد 
اللاعتراف به أثناء الحملة الانتخابية 
الساخنة. واعتقد ان الشىء المؤكد هواته. 
بعد أن كانت أورويا والأمم المتحدة وروسيا 
اذيولاً للطائرة الورقية الأمريكية فى 


العدد الثائى والسبعون - يتساير :50م 


جهود اللجنة الرباعية التى لا طائل من 
اورائها لتنضيد خارطة الطريق. لن يوافق 
أى متها على الاستمرار فى القيام بهذا 
الدور. وبيتما لم يقطع الاتحاد الأوروبى 
والأمم المتحدة شوطا كبيرا فى إنهاء 
الصراع الإسرائيلى الفلسطيئى قبل 
الانضمام إلى اللجنة الرباعية. فقد بات 
وضعها منذ ذلك الوقث اكشر نهميش. 
فلم يزدد نضوذها على إسراثيل أو 
الفلسطينيين بينما ازداد الصراع بشاعة 
عن أى وقت مضى. 

من الواضح أن إطارالمبادئ هذا الذى 
يحظى بموافقة دولية الن ينشذ نفسه 
بنفسه. وسوف ترفضه إسرائيل. التى هى 
أقشوى الطرضيسن. وريما اعستسرض 
الفلسطينيون كلك على بعض 
الشروط: كذالك الشرط الذى ينص على 
إعادة توطين اللاجلين الفلسطينيين فى 
الدولة الفلسطينية الجديدة وفى الدول 
اللستعدة لاستقبالهم. غيراناهمية هذا 
الجهد الدولى هى أنه سوف يغير حساب. 
التكلفة والأرياج الذى سوف يهتم به 
الجانيان. وسوف يتأشر ةنك الحساب 
ابتوقع حدوث أضرار لعلاقات 
الطرف المعتدى الدبلوماسية 
والاقتصادية مع جزء كبير من المجتمع 
الدولى؛ وعدم توقع حصوله على 
الاعتراف الدولى بما قد يتخذه من 
راعات أحادية. 
الا يمكن أن يغفل هذه النتيجة حتى 
حكومة إسرائيل اليمينية. كما يتضح من 
يرة الصادرة من داخل وزارة. 
الخارجية الإسرانيلية بشأن الأثارالمدمرة. 
اللسياسات الإسرائيلية التى يرى الاتحاد 
الأوروبى انها تحول إسرائيل إلى دولة 
فصل عنصرى. ورغم السخرية الصادرة 
عن شارون وحكومته ردأ على رأى محكمة. 
العدل الدولية بشأن عدم مشروعية مسار 
الجدار العازل الإسرائيلى: فقد أثر ذلك 
الراى على بعض القرارات التى اتخناتها 
منذ ذلك الوقت المحكمة الإسراليلية. 
العليا وقوات الدفاع الإسرائيلية بشان 
مسار السور. بل إن حكومة شارون 
اليمينية نفسها أصيبت بصدمة جعلتها 
تفيق حين صوتت كل الدول الأعضاء ‏ 
الاتحاد الأوروبى: بمسا فى ذلك الدول 
العشر الجديدة» التى كان شارون يعتقد 
أنها آكثر تعاطقا مع سياساتهاء فى ١‏ 


إلى إزالة السو العازل. 
ويتوقف الكثير الآن على احتمال أن 
تكون تلك الوحدة الأوروبية غير المتوقمة. 
أن عملية السلام فى الشرق الأوسط 
بشيرا بأشياء فى سبيلها للحدوث. 8 


نجيب محفوظ لم يمد يحتاج لهذه الاحتفالية بمناسبة 
عيد ميلاده الثالث والتسعين في ١١‏ ديسمبر الماضى بل 


الكاتب الكبير. من حقنا أن نحتفل بأنه مازال بيننا. ويستطرد 
الرخاوى قائلاً: اد أن ينسينا التكرار والإلحاح 
في هذا الوقت العصيب حقيقة هذا الرجل وجوهر معنى 


ارك ناسه آلامهم وأحزاتهم 
إم. آكثر من فرحته باحتقالهم يه 

ميلاده. هو يعلم ما وصلنا إليه أكثر من أى متابع مباشر. 
ومع ذلك مازال هو المتفائل العنيد . تفاؤله أقوى من كل ما 
يجرى وما يبلغه. لكن هذا التفاؤل نقسه هو ما يزيد آلمه 
ويقلق مضجعه. هذا الرجل مازال يتحدى وهو يواصل 
مسئولية الحياة. لا أحد يعرف. ريما ولا هو نفسه 
أثر توقف يده اليمنى عن الكتابة نهائيًا. لقد ظل يمرنها 
بعد الحادث خمس أو ست سنوات حتى استطاعت ان تعاود 
«الشخبطة». فى إصرار منه على مواصلة العطاء. فظهرت 
«أحلام فترة النقاهة». أظن أن ما يسعده أكثر هو أن يجد 


محفوظًا صغيرًا واعدًا يطمثنه أنه يستمر. 


إن توقفنا عند نجيب محفوظ أو عند مرحلة نجيب محفوظ 
هو آمر ادعى للأسف بل والأسى. 

وقد اختارت وجهات نظرء أن تحتفى بوجود نجيب 
محفوظ بيننا من خلال تقديم مقتطفات بعض من أعماله 
التى تربت عليها أجيال عديدة ومازالت قادرة على الإبهار 
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المطلوب العمل بجد وبمسنولية أيضا 
الردع التوحش الإسرائيلى فى مصادرة الأراضى 
وبناءالمستوطنات وتهويدالمدينةالمقدسة. والمطلوبالعملبجد 
وبمس نئولية لإنقاذ السسجد الأقصى 
مسن الخطرالذى يتعرض له 


العدد الثاتئ والسيمون . يشاير 7+0 م 


الافى الحادى والعشرين من أفسطس من 
عام 18.4 امتدث يد الإجرام الصهيونية إلى 
المسجد الأقصى واشملت فيه الثار. اتى 
|الحريق على 16٠١‏ متر مريع من اصل 84٠+‏ 
مر مريع هى مساح المسجد الإجمالية. 
غدمر الحريق بالكامل مثير صلاج الدين 
الأبوبى ومسجد عمر ومحراب زكريا. ومقام 
الأرسصين. وشلاشة اروقنة من الأعصدة 
والأقواس: كما دمر السقف وأجزاء من القية 
الداخلية و8) شباكاً مصنوعاً من 
الجص والزجاج اللون. واحترقت مفروشاته 
من السجاد القديم, واتت النيران كذالك على 
لم لصورة الإسراء مصنوع من 

الفسيقساء. 

كان الهدف من وراء تلك العملية تدمير 
المسجد الأقصى. لم تكن تلك المحاوثة الأول 
.ولن تكون الأخيرة. ولعل آخر صحاوثة هى 
التى اعترف بها وزير الأمن فى الحكومة. 
الإسرانيلية تساحى هتقبى فى 4؟ يوليو 
الماضى 7-04 

جرت عدة محاولات صهيونية حتى الأنٍ 
لتخلص من اللسجد الأقصم 

كانت اللحاولة الأولى مباشرة يعد 
احتلال القدس. 

قفى اغسطس 1477 اى بعد شهرين 
امن احستلال القدس. افتحم الحرم 
الإبراهيمى خمسون مسلحا يهوديا 
يتقدمهم حاخام الجيش الإسرائيلى 
شلومو غورن( اذى اصبح فيما بعد حاخام 
إسرائيل الأكبر ). وكان هذا الاقتحام المسلح 
أول تدئيس للحرم القدسى. كما كان اول 
خرق يهودى لقانون «هالاشاء اليهودى الذى 
يحرم على اليهود دخول «جبل الهيكل. قبل 
مجىء اللسيح. حاول المقتحمون يومها 
اتدمير المسجد الأقصى ولكنهم فشلوا اثم 
مُنموا.. وقد ممثموا لأنهم فشلوا وانكشفوا. 

.وجرت المحاولة الثانية بعد ذلك بعامين. 
فى أفسطس 1954 والتى أشرت إلى يعض 
انتائجها المدمرة. 

وفى اغسطس من 1414 قامت جماعة 
نحوش ايمونيم بالمحاولة الثائثة. جرى 
التخطيط لهذه المحاولة ( أثناء حكومة 
مناحيم بيغن ) فى مستعمرة كريات ايع 
التى تفع فى قلب مدينة الخليل. وكان جهاز 


الصورماخوذة من كتاب «القدس 
فى صورء 

مركز الإعلام الفلسطينى 

بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية 
أبو ظبى ‏ المجمع الثقافى. 7٠07‏ 


العدد الثانى والسيعون . يشاير 708 .م 


مجمدلسماك 


المخابراث ٠:‏ الشين بيت؛ على علم بها. وقد 
وضعث الجماغة مخططين التدمير المسجد 
الأقصى. يقضى الأول بتزذير المسجد 
بالتفجرات ونسفه. ولكن الخوف على ما 
يسميه اليهود احائط الميكى؛ أدى إلى صرف 
التظر عن هذا الخطط. اما للخطط الثائى 
فهو قيام طائرة حربية يخطفها طيار 
عسكرى بإلقاء القنابل المحرقة واللدمرة من 
الجو على اللسجد. ولكن الخوف من أن 
تصيب اشلاء المسجد المتطايرة اللستوطنين 
اليهرد فى القدس القديمة ادى إلى صرف 
النظر عن هنذا اللخطط أيضا. 

الم تفشل هذه اللحاولات. ونم تكتث 
ولكن اعثرف بها بعد اتخلى عنها أصحابها. 
فالخططان اللذان وضمتهما غوش ايمونيم 
الم يعلن عنهما إلاغى عام 1444 ى بعد مرور 
خمس سنوات على محاودة تنضيذهما. إن 
الذي خططوا لكل هذه المحاولات لم يكونوا 
يهودا فقط. الدى احرق السجد الأقصى فى 
عام +47 الم يكن يهودياً. كان صهيونياً 
مهاجرا من استراليا من أعضاء الحركة 
الصهيونية السيحانية التى تعتبرقيام 
إسرائيل واحتلال القدس ويثاء هيكل يهودى 
على أنقاض السجد الأقصى شروطاً لازمة. 
التحقيق للعودة الثانية للمسيح. 

كذلك لم يكن اختيارأغسطس من «الك. 
العام صدقة. 

اقفى التاسع من ألغسطس من عام 921 
قبل اليلاد سقطت ممدلكة يهوذا على بد 
انبوخد نصرملك بابل ؛ فأحرق جيشه مديثة 
القدس وهدم اللهيكل اليهودى وسبى اليهود 
إلى بابلء إلى أن اعادهم إليها بعد ٠١‏ عاماً 
قورش ملك الفرس» 

وفى التاسع من اغسطس أيضا من عام 
٠١‏ بعد الميلاد: انتقم الرومان من اليهوة 
ودمروا الهيكل الثانى الى أعيد بناؤه بعد 
العودة من بابل. وقد دام الحكم الرومانى على 
فلسطين ٠١‏ عام إلى أن حسررها الصرب 
المسلمون فى عام 59 ميلادية. 

الذالك تشكل ذكرى التاسع من الغسطلين 
م نكل عام مناسبة ديئية حيث يتجمّع 
اليهود امام حالط البراق الذى يمتقدون انه 
إحيد المتبقى من الهيكل بعد 
تدميره الثانى: ولذلك يسمونه بحائط 
اللبكى. وهناك يجددون المهد بإعادة بشاء. 
الهيكل على تقاض المسجد الأقصى. وفى 
موقمة 
فى 7١‏ أغسطس من عام 1414 اول 
اليهود لأول مرة السيطرة على الجداربالقوة 
قتصدى لهم لهل القدس. كانت فلسلين 
يومتاك تحت الاحتلال البريطانى. وكانت 


بريطانيا نتواطا مع البهود وتحسيهم. الاان 
اللظامرات الشعبية الثى صمت للدت 
الفلسطيئية حملت سلطات الاحتلال على 
التراجع. فوافقت على تشكيل لجنة دولية 
اللتحقيق ولنتوصية بما يجب ان يلتزم به 
الطرفان السلمون واليهود. وقد اقرت اللجئة 
الدولية التوصيات الثلاث التالية: 

١.تعود‏ للمسلمين وحدهم ملكية 
الحائط الفربى.أى حائط البراق كما يسميه. 
المسلمون أ وحائط المبكى كما يسميه اليهود: 
ولهم وحدهم.أى للمسلميذ الحق العيتي 
افيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزا من ساحة 
الحرم القدسى الشريف. 

؟. تعود للمسلمين أيضا ملكية الرصيف 
العائن امام الحائط وأمام اللحلة المعروقة. 
بحارة القارية. المقابلة للحاتط لكوته 
موقوفاً حسب احكام الشرع الإسلامى لجهات 
البروالخير(أزيلت حارة لمفارية عن آخرها. 
قور احتلال القدس فى حزيران عام 1970)/ 

+ لا يجوز اعتبار آدوات العبادة التى 
يحق الليهود وضعها بالقرب من الحائط 
آمرا من شانه ترقيب أى حق عينى لليهود 
فى الحائعك آو فى الرصيف المجاور له. 

فى شهراب.الغسطس من غام 1447 علقد 
فى مدينة بال بسويسرا المؤتمر الصهيوني 
.الأول بدعوة من شيودور هرتزل. كان مؤتصرا. 
الليهود الصهاينة وكان نواة وقاعدة انطلاق 
الحركة الصهيونية. وفى عام 1448 أى بعد 
4 عاما. علقد فى نفس اكدينة السويسرية. 
بال وفى الفندق نفسه. وفى القامة ذاتها 
من الغندق وفى الشهر ناته ايضا اب 
الغسطس. مؤتمر صهيوتى من نوع آخر ضم 
عدداً من الكنالس الإنجيلية المتصهينة التى 
اتعتبر قيام«صهيون» امرا تمهيدياً لبد منه 
اللمودة الثانية للمسيح. 

.وجه الدعوة إلى هذا اللؤتمر الصهيونى 
المسيحانى: الدكتور دوغلاس يونغ مدير المعهد 
الأمريكى لدراسات الأرض المقدسة. وتراسه 
الدكتور فان ديرهوفين رئيس الكئيسة. 
الإنجيدية الهولندية. وحضرالمؤتمر 
التاسيسى 004 شخصية دينية من الولايات 
لتحدة وأورويا. ومن كنائس ممائدة فى دول 
افريقية وأسيوية أخرى بلغ عددها 0 دولة. 

ومنذ ذلك الوقت يعقد فى شهراب. 
سطس من كل عام مؤتمران الأول للحركة. 
الصهيونية. اليهودية استكمالا لمسيرةالمؤتصر 
الأول الذى نظمه هرتزل. والثاني للحركة 
الصهيونية السيحية الذى أعده دوغلاس 
يوتغ. 

انبئقت عن مؤتمر 1916 منظمة جديدة. 
.تحمل اسم +السغارة السيحية الدوة 


أجل القسس.. مهمتها توظيف النفوذ لمعنو 
واادى من أجل تمكين المؤسسة الجديدة من 
اتحقيق النيوءات الشوراتية المتملقة 
الثانية للمسيح وأهمها 
تثبيت أفدامالدولة الصهيونية وتجميع بقبةا 
اليهود فيها بعد ضم كل الأرض التى وعدهم 
الله يها | ؟) ويشاء الهبكل اليهودى على 
أتقاض السجد الأقصى . 

وقد عملت السقارة السيحية الدولية 
على تحقيق معظم الأحداف 
فى عام دعه!. ومن أبرّها ثقل يهود الاتحاد. 


الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة 


الإسرائيل. وقد لعبت هلاه االنظمة الدور 
الآيرزقى استصدارالقراز الأول عن مجلسى 
الكوتفرس الأمريكى [الشيوغ والتواب) فى 
أيريل. نيسان 144٠‏ الذى نص على دعوة 
لإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسراشيل. تم باستصدار القوار 

اتى فى عام 1442 بنقل مقر السغارة 
الأمريكية من تل ابيب إلى القدس 

٠‏ وللسقارةالمسيحية الدولية فروع فى عدد 


ويشكل المؤتمرالسلوى الدى تعقده فى شهر 
أب.أغسطس من كل عام مناسبة لتانييم 
المنجزات التى حقاقتها. ولوضع برنامج عمل 
اللمام الجديد. وتتولى هذه اللنظمة بشكل 
أساسى تنظيم عمل +16 عيائة وجمعية 
أمريكية (غير يهودية) تعمل فى الولايات 
اللتحدة على افاهدة تفسيرات صهيونية نا 
يعتقد أته نبومات توراتية تتعلق بعردة البهره 
إلى فلسطين وإقامة دولة صهيون الثى يظهر 
افيها السيح ثانية مخلصاً الإنسانية من 
الشرور التى تغرق فيه 

إلى جاتب مؤسسة:السفازة االسيحية من 
أجل القدس: هناك مؤسسات إنجيلية من 
اليمين المسيحى الأمريكى نتنافس على دعم 
إسرائيل وعلى تمويل مشروماتها 
الاستيطانية. منها على سبيل المثال لا الحصر 
مؤسسة الصداقة البولية بين السيحيين 
واليهود ومشرها فى شبكاشو. وهى تجمع 


اتؤمن هته شؤسات إرجن 
الوسمة الانتماريان ةلله 3911 


وهات تسد 


متمئلة بقيام إسرائيل. وأن النه يساعد من 
يساعد إسراتيل ويعادى من يعادبها. ون قيام 
إسرانيل يؤكد توافر التسروط الشى طال 
انتظارها من اجل العودة التانية: 
وبالتالى إن الدفاع عن اسرائيل هو عمل دينى 
يتعل بثوابت إيمانية وليس مجرد موقف 
سياسى يتائر بالمتغيرات من الأحددا 

إن فى الولايات امتحدة الدولة العلمائية. 
(والتى ينص دستورها على فصل الدين عن 
الدولة) 11٠١‏ محطة دينية يعمل فيها ١‏ 
آلف قسيس إنجيلى أكثريتهم الساحقة من 
أتباع هذه اللدرسة التى تمتبر إسراتيل تجلياً 
إلهيا وتجسيدا لنعمه من أجل خلاص بثى 
البشر 9 

الذالك ما ان تواجه إسرائيل ازمة اوسازقا. 
حتى يتحرك هذا الجيش الإعلامى. الدينى 
عبرشبكة الكنانس الإنجيلية اليمينية 
اللتطرفة ومحطات الإذامة والتلشزيون 
.وسلسلة المطبوعات اليومية والأسبوعية التى 
اتتتولى إصدارها 

ينطلق التحرك من مقوئة ثابتة من 
مغؤلات هذه الشركات الدينية ومى فنا 
القوانين الدولية الوضعية لا تليق على 
إسرائيل لأن إسرانيل تختدف عن كل 
الكيانات السياسية الأخرى فى العالم من 
حيث إن وجودها هو تجسيد لإرادة إلهية 
اليس استجابة لحاجة إنساتية. وتائيا فإن 
على إسرايل هو الإرادة. 
الإللهية التى وردت فى الكتبالكقدسة ونبرزا 
الوعد الإلهى لشعب الله المختار. وما يشررة 
الله لا تلفيه ولا تعدله قرارات الأمم اللتحدة. 
ولا بعطله أو يؤخره القانون الدولى. 

اتكونت هده الأدبيات الدينية التى تجعل 
من اليهود الشمب المؤنَمن على الخطلة 
الإلهية التى يتحدد بمقتضاها مصير 
البشرية جمعاء: وانتى تجعل من إقامة 
دولتهم المدخل الوحيد الذى لا بد منه إلى 
هذه الخطة بما تعنيه من تمهيد للعودة. 
الثائية للمسيح وهى العودة التى تحسم 
مصير صراع الإيمان والفكر والتى تنتهى 
بائتصارالمسيح وسيادته على العالم مدة الف 
عام ومن ثم تقنوم الساعلة. 

من خلال هلذه الأدبيات اصبح الإيمان 
بمساعدة اليهود فى إقامة دولة فى فلسطين 
انوا من العبادة التى تعبر عن المشاركة 
الإنسائية فى تحقيق الإرادة الإلهية. اى ان 
الإنسان يعرف ما يريده الله من خلال قراعته 
اللنبوءات التوراتية. ثم يعمل على تحشيق 
ما يريده الله فى ضوء ما توجي له هناة. 
القراءة. 

افى ضوء هده الأدبيات الدينية. وفى ضوء 
هيمنة اللؤسسات التى تعتئق هذه الخلفية. 
وتروج لهاء على القرار السياسى الأمريكى 
يمكن فهم خلفية الموقف الرسمى الأمريكى 
المعارض للبدا عودة الفلسطينيين إلى ديارهم 
عملا بقرار مجلس الأمن الدولى 144 والذى 
يشجع فى الوقت نفسه اليهود على 
الاستيطان فى إسرانيل وفى بقية الأراضى ‏ 
الفلسطينية الحتلة (!. كما يمكن فهم 


تسفيهة نتف ذا 


التسجيع والتمويل الأمريكيين للشاريع 
الاستيطان فى غزة والضفة الغربية والتايية 
اللطلق لكل ما تقوم به إسرائيل من اعمال 
بصرف النظر عن الشرعية الدونية. فالهم هنا 
شرع الله لا الشرعة الدولية. 


ومن الواضح أن سياسة الرئيس جورع 
بوش ومواقفه من الانتفاضة الفلسطلينية 
وتغطيته للجرائم النى يرنكبها شارون نتم 
على قاعدة هذا الإيمان. 

وكان الكوتفرس الأمريكى جدد تبذيه 
القرار نقل السضارة الأمريكية إلى القدس فى 
شهر أيلول.سبتمير ؟0٠٠‏ ووفع عليه الرليس 
يوش نفه استجاية لطلب اليمين الإنجيلى 
التطرف. وهوما لم يضعله أى رئيس 
الأمريكى قيله 

اصحيح أن الكتيسة الكاثوليكية. 
والكنيسة الأرتوذكسية. وكذالك العديد من 
الكناتس الإنجيلية الأصريكية الأخرى 
تعارض عمليات التهويد النتدى و 


السياسى اللمسيحية ولعسبرها نشويها لها 
وتشليلاً للمسيحيين الؤمنين. إلا ان 
الصحيح فى الوقت نفسه أن الدورالسياسى 


عدة عقود فقط. وان ادعاءهم بالأرض هو 
ادعاء حديث بيثما ادعاء اليهود يعود إلى 
اف عام. وان جبل الهيكل هو 
الإسرائيل وليس للفلسطينيين». واسستشهد 
بالفصل +7 من التوراة (الأرقام) حيث يدعو 
الرب موسى إلى وراثة ارض كنعان محبدرا من 
أن ييقى فيها على احد من الكنعانيين:الأنهم 
اسيتحوئون إلى أشواك فى الخواصر والى 


عيدان فى العيون لينفصوا عليكم حياة 
الهناء فى أرضكم. 

إن هذه الحركة الديشية. باعتقاداتها 
وبتعاليمها التوراتية .المخالفة للمبادئ 
اللسبحية الكاثولبكبة والأرشوذكسية. 
والإنجيلية. تهيمن على المطبخ السياسى 
الأمريكى فيما يتعلق بالشرق الأوسط وهى 
التى تتولى بلورة وصياغة القرارات المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية ويقضية القدس 
اتحديدا 

ومن انباع هذه الحركة شخصيات 
الأمريكية سياسية ودبدوماسية وإعلامية. 
وعسكرية تتبوا مراكز فيادية بارزة. كان مثها 
مثلا قبل الرئيس الحالى جورج دبليو بوش. 
الرئيس الأسبق روثائد ويغان. 

فى عهده . اصبح تقليديا دصوة 
شخصية دينية اواكثر من هنته الحركة إلى 
البيت الأبيض فى كل مرة يجد الرئيس 
الأمريكى نفسه مدعوا لاتخاذ قرار جوهرى 
يتعاق بالشرق الأوسط. اهمية هذه المشاركة 
الدينية هى العمل على توجيه القرار 
السياسى الأمريكى بحيث يتوافق مع إرادة 
الله كما تحددها النيوءات التوواتية. ومنذا 
حنادث 1١‏ أيلول. سيتمير؟١٠؟‏ والقمس 
جيرى فولويل يلعب هذا الدور فى إدارة 
الرئيس جورج بوش. ففى مقهوم هته 
الحركة الأصوئية. إن إرادة الذه تحددها 


التوراة والمهد القديم: مثل سقر الرؤية. 
وسفر حزفيال. وسفر يوحنا. وغيرها. ومن 
هذه النبوءات معركة هرمجيدون التى تليها 


الجترال دايان عندما احتل القدس فى عام 
1450 وكان القس جيرى فولويل فى دياببة. 
الجنرال شارون مندما احثل ببروت فى عام 
03 

السؤال الان ؛ ما العمل 9 

فى عام 1904 أى بعد عشر سئوات من 
حريق المسجد الأقصي؛ شكلت منظمة 
المؤتمر الإسلامى الجنة خاصة لوضع 
استرائيجية مشتركة لتحريراالقدس. ويعدا 
٠6‏ ماما على تشكيلها فإن السؤال الذى 
يفرض نفسه هو ماذا حاتقت هذه الدجنة 


الدورالسياسىالذى تقومبه 
منظمة السفارة المسيحية الدولية باختطاف 
المسيحية واستغلال اسمها وشعاراتها . يكاد يصبح 
الدورالأهم فى التأثير على صناعة القرار 
الأمريكى من قضايا الشرق الأوسط عامة 


دن 


حتى الأن ؟: إن الجواب الى لا يحتاج إلى 
عناء بحث وتشكير هو لا شىء. ولكن 
باللشارنة. تأسست فى واشنطن :مؤسسة. 
معيد القدس؛ برناسة رايزنهوف رئيس 
منظلمة السفارة المسيحية الدولية 

اسبقت الإشارة إليها. مهمتها جمع 
التبرمات والمساهمات المالية لشدمير 


فى مدينة القدس القديمة معهداً خاصاً 
باسم «ياشيف اتيريت كوهانيم؛ أى ممهد 
اناج الحاخاصيين لإعداد الكهنة الذين 
سيخدمون فى الهيكل الثالث بعد بنائه بدا 


موقع خاص إلى أن تحبين ساعة الصضر. 
وساعة الصفر: هى تدميراللسجد الأقضى. 

وفى كتابه )“ممالا انا لا +190 
38 يقول القس هول ليندسى مؤلف 
الكتاب وهو من كبار منظرى الحركة 
الصهيوتية السيحية فى الولايات المتحدة 
“لم يق سوى حدث واحد ليكتمل المسرع 
اتماما امام دور إسرائيل فى المشهد العظيم 
الأخير من مأساتها التاريخية. وهو 
يثاء الهيكل القديم فى موقمه القديم. ولا 
يوجد سوى مكان واحد يمكن بناء الهيكل 
اعليه استنادً إلى قانون موسى فى جبل موريا 
حيث شيد الهيكلان الساء 

ورغم ان كل اعمال التتقيب عن بقايا 
الهيكلين المدمرين تحت الحرم القدسى 
الشريف لم تعثر على ديل واحد أو حدتى 
على حجر واحد.. فإن ثمة إصرارا على أن 
اللسجد الأقصى يقوم فى موقعهما. وانه ل 
بد من تدميرهالبناء الهيكل الثالث على 
أتقاضه .ا 

وضع المهشدس اليهودى +ايفى يوثاه, 
تصميم الهيكل الثالث . وافرت التصميم 
الحاخامية فى إسرائيل والدياسبورا. كما 
اقرّته المنظمات اليهودية اللختلفة. يبقى 
اتهديم المسجد الأقصى. فالقرار بالتهديم 
الخد متذ سئوات اما التنفيد فإنه يتم 
اتدريجياً وعلى مراحل بمعولين/ 

امعول التطرف الدينى الصهيونى 
ومعول الختوع العربى والإسلامى. ولا شلك 
فى آن الممول الثاتى اشد خطراً على المسجد 
واكثر فعانية فى مخطط تدميره. 

من هنا فإن إنقاذ المسجد الأقصى, 
وبالتائى إنقاذ القدس؛ وفلسطين يتطلب 
وعيا عربيا إسلاميا حشيفياً وتعاونا إسلاميا 
. مسيحياً عامياً حقيقياً ايضا حتى تتحرر 
القدس من دنس الاحتلال وحتى تنستعبيد 
دورها عاصمة للسلام والإخاء بين المؤمنين 
جميعاً. ولكن هل هذا التعاون ممكن ؟. 

افى 14 كانون الثانى. يناير 1904 وجه 
البابا بيوس العاشررسالة الى تيودورهرتزل 
مؤسس الحركة الصهيونية ردا على رسالة. 
كان هرتزل قد وجهها إلى البابا طالبا فيها 
دعم الفاتيكان لمشروع تهجير اليهود إلى 
افلسطين. 


العدد الثانى والسبعون . ينساير 7٠-9‏ م 


قال البابا فى رسالته الجوابية : أملى هذا الموقف المبدنى للفاتيكان 


في عام 1944: ناه اللتغيرات دعت 
بالفاتيكان إلى التحرك للمحافظة على 
مصالحه كراع للكاتوليك فى المنمطقة وكيم 
على المراكز الدينية السيحية فى القدس. 

هرت مبذه المتفيرات الشوابت القمس فى مام 1450 قابن فوريون هو 
الفاتيكانية: إلا انها لم ترس ثوابت ديتية القائل؛ لا إسرائيل بدون القدسء ولا قدس 
من نوع معاكس أوحتى من نوغ أخر. بدون الهيكل. ولا هيكل مع وجود المسجدا 
فالمجال لا يزال مفتوحاًأمام العالم المربى الأقصى... وإذا كان تحقيق هذا الهدف فد 
خاصة وأمام العالم الإسلامى عامة تآخر حتى الأن فلأسباب سياسية وتاقنية 
النتحرك باتجاء الفاتيكان ولتدقف يد يهودية.صهيونية. وليس لأن العرب 
التفاهم والتعاون التى يمدها البابا يوحنا ‏ والمسلمين يمنمون تنضيذها 
بولس الثائى رهم خيبة الأمل العربية ١‏ فىالأساس ليس تحرير القدس قضية 
والإسلامية من العلافات الجديدة التى | إسلامية فقط. ولا هو قضبة مسيحية 


ثوابت إيمائية لعل من ابرزها 
ا .حكم الإداثة اللذى أصدره الليابا 
غريقورى الثالث عشر فى عام 1501 


+نحن لا نستطيع آبدا أن نتعاطف مع 
الحركة الصهيونية. إننا لا نقدر على منع 
اليهود من التوجه إلى القدس. ولكننا ل 
يمكن أبدا أن نقره. وبصفتى قيما على 
الكنيسة لا استطيع ان اجيبك بشكل اخر. 
الم يعترف اليهود بسيدنا (المسيح). ولذالك 
الا نستطيع ان نعترف بالشعب اليهودى. 


ان المسيحى بعدم جعل القدس 
عاصمة لدولة يهودية حتى قيام الساعة وفقا 


عدم الاعتراف بالشعب اليهودى طاما 
ان هذا الشعب لا يعترف بالمسيح.( رسالة 
البابا بيوس العاشر ). 

4 لا لسيادة البهود على الأرض المقدسة. 
فى فلسطين. ( رسالة البابا بندكيت 
الخامس عشر إلى فاحوم سوكولوف مبعوث 
الحركة الصهيونية ). 


وجاء فى وثينة فاتيكاتية صادرة فى 
الأول من أيار. مانيو 1440. ونشرقها دلة:©. 


0113 (عشية المؤتمر الصهيونى الأول أقامها مع إسرائيل ومع يهود العائم اسوة ‏ فقط. لا بد من تضاضر الجهود الإسلا. 


بالعديد من الدول العربية والإسلامية. إن والمسيحية على المستويين الشومى شم 
الرفض والتنديد والإدانة أمر سهل. وهو الدولى. ولايد من وضع استراتيجية 
يفرج عن النفس. إلا أنه لا يصون حقاً ولا إسلامية مسيحية واحدة تشقذ المقدسات 


غيران المتغيرات السياسية التى 
عصفت بالشرق الأوسط منذ اعتراف الأمم 
المتحدة بإسرائيل فى عام 144: ثم احتلال 
إسرائيل للقدس فى عام 1470 وبعد ذاللك 


الذي عقد فى بازل فى سويسرا)» .مر 1050 
عام على تحنيق نبوءة اللسيح بأن اللقدس 
سوف تدمر ٠»‏ ولذلك فان إعادة بناء القدس 
التصبح مركزا ندوئة إسرائيل بعد تكويتها 


مما تتعرض له من انتهاكات والخطار. 


بجد وبمسئونية لصون الحق العربى فى وتعيد للقدس هويتها العربية. فما كان 
افلسطين وفى القدس دينياً (زإسلاميا للخطران يحدق بالمسجد الأقصى لولم 


يتناقض كل التناقض مع نبوءات اللسيح 
الذى أخبرنا مسبقا بآن العامة (اى غير 
اليهود) سوف تسيطر على القدس حتى 
انهاية زمن العامة (جنتيل) أى حتى نهاية. 


اعقد معاهدة الصلح المصرية . الإسرا 
اقفى عام 1594: ثم عقد مؤتمر مدريد فى 
عام 1441 وإطلاق مسيرة التسوية السياسية 

ؤت محطة أوسالو الفلسطينية فى 
عام؟144 (تم محطة تهرواى قرب واشنطن 


وبمسدولية أيضا لردع التوحش الإسرائيلى 
فى مصادرة الأراضى وبناء الستوطنات 


لممعناتالا 
8ع 1 لاع 


00 


» » اتجهت العلاقات الدولية فى 
العقدين الأخيرين نحو تعزيز الحريات 
السياسية ‏ والانفتاح على الاقتصاد 
العالمى. وعملت مؤسسات التمويل 
الدولية ( الصندوق والبنك ) ومنظمة 
العالمية : كآليات تنفيذية 
التحاقيق هذه التوجهات. بينما ازداد فى 
نفس الوقت سعى الدول نحو إقامة 
التكتلات الإقليمية تسمى لبلوغ درجات 
أعمق للعلاقات بين أعضائها :لا يسهل 
بلوغها فى إطارمنظمة التجارة العالمية 
الثى توقفت المزايا المتبادلة فيها عند 
اشرط الدولة الاولى بالرعاية. ويدا 
النظام الاقليمى وكأنه خروج على 
النظام متعدد الاطراف من وجهة نظر 
البعض: أو نوع من استكمال النظام 
التطوير علاقات أطرافه على المستوى 
الاقليمى من وجهة نظر أخرى. 

.وادى تطور العلاقات فى الاتجاه. 
الاقليمى إلى تعميقها إلى حد يتخطى 
مفاهيم وممارسات السيادة المتعارق 
اعديها بين الدول فى أزمنة سابقة. 
فاتجهت القوى العالمية الكبرى والمؤثرة. 
نحو التوسع والاتدماج: وهوما حدث 
بقيام تحالف منطقة التجارة الحرة 
الدول امريكا الشمالية 8/8518 بين 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 
(145)- وتواصل بمعدلات أسرع بين 
بلدان الاتحاد الاوريى التى قطعت منت 
عام 1907 شوطا طويلا فى التوسع 
الافقى من سبعة أعضاء إلى خمسة 
وعشرين. وفى التوسع الرآسى لتحميق 
علافاتها البينية. وتوحيد سياساتها 
المالية والنقدية. واستخدام عملة 
موحدة ؛ وتخلى الاعضاء عن سلطاتهم 
التحصيل الجمارك لأليات الاتحاد؛ 
واوكلوا للمفوضية الأوربية رسم 
سياساتهم التجارية . وتخلت سبع دول 
عن السيطرة على الحدود البينية 
وسمحت بإصدار تأشيرة دخول موحدة. 
وكلها امورتتفوق على ما يمكن أن 
توفره مسارات التهاون فى إطار 
المنظمات الدولية. 


منظمة التجارةالعالمية وقواعدها 


نشات الاتفاقية العامة للتجارة. 
والتعريفات 38:17 : للعمل على تيسير 
سبل التجارة الدولية وانسيابها. 
وتحقيق التوازن بين مصائح أطراف 


قر 


(01 


المخاطر واردة! 


جملبيوومى 


ومصدرين ومستوردين. والهدف 
|الاسمى وراء ذلك هو خلق مصالح 
اتتولد عن حركة التعاون الدولى 
والإقليمى؛ وتجعل النزاعات والحروبٍ 
الكبرى أمرا مكلقا أولا مبرراله ‏ عن 
اطريق اقتسام الفرص والمكاسب وتجنب 
التحديات وتحقيق المصالح للجميع. 
ومنت نشأتها فى عام 1447 ؛ عقدت 
الجات ثمانى جولات للمفاوضات 
التجارية. كانت ثامنها هى جولة 
أورجواى - التى بدات فى سبتمبر 1941 
وانتهت فى أبريل 1944 وتعتبر اكثر 


© معالجة موضوصات جديدة ؛ 
كتجارة المنسوجات والسلع الزرامية. 
والخدمات؛ ؛ وحماية الملكية الفكرية. 
.والقترة التى استغرقتها ( 4 سئوات ) 

» حجم التجارة الاضافية المحررة. 
8 مديار دولار) والدول المشاركة 
كم 

»قيام منظمة التجارة العالمية لترث 
اومسئولية النظام التجارى 
الدولى. 

وتسعى منظمة التجارة العالمية 
الإقامة مناغ تجارى يقوم على المنافسة 
العادلة عن طريق إقرار أريع قواعد 
أساسية + 


القاعدة الأولى, 


احماية الصناعة المحلية بالرسوم 
افقط ؛ واستخدام نظام الخصص 
وكانت هناك ثلاثة مجالات 
اخلافية جرت محاولات للتغلب عليها 
وهى , 

١‏ القطاع الزراعى ونظم الحصص 
والحماية للمنتجات الزراعية. 

؟. تجارة المنسوجات ؛ حيث اتفق 
على إلغاء اتفاقيتها ونظام الخصص 
اعتبارا من أول يناء 

؟. ميزان المدفومات : واتفق على 
عدم جوازعلاج عجزالميزان بنظام 
الحد من الواردات عن طريق الحصص 
:الا إذا فشلت الوسائل الأخرى. 


القاعدة الثانية: 

اتثبيت الرسوم الجمركية وعدم 
ازيادتها. وتتعهد الدول بعدم إضافة 
اقيود كمية. ويعنى ذلك أن منظمة 
التجارة العالمية لا تلزم أعضاءها 
بإلفاء الرسوم الجمركية ؛ خلافا 
اللخطأ الشائع المتداول فى هذا الشأن. 


ولهنا يجب أن نتذكر الاتى قبل ان 
نتخذ قرارات اساسية فى شأن التجارة. 
الخارجية + 

اقواعد التجارة العالمية لا تلفى ولا 
-تخفض الرسوم الجمركية ولا توحد 
وإثما تثبتها عند مستوى حددته كل 
دولة منت سنة 1988 

ومنذ اجتماع مراكش فى ديسمبر 
4 صار لكل دولة عضو فى المنظمة. 
جدول تعريفات جمركية خاص ترتبط 
به وتتحول فيه الضريبة من عمل 
سيادى إلى ضريبة تعاقدية ضممن 
الالتزامات المترقبة على اتفاقية الجات. 


القاعدة الثالثة: 


معاملة الدولة الاولى بالرعاية. 
.وتهدف إلى القضاء على أشكال التمييز 
ن الدول فى التجارة السلعية : عن 


طريق سريان المزايا التى يتبادلها أعضاء 


الجاتء على كل أطراف الاتضاقية. 
ويستثنى من هذه القاعدة ما جاء بامادة 
74 حول التكتلات الاقليمية التى يحق 
الأعضائها قصرتبادل المزايا التفضيلية 
والجمركية عليهم ؛ والمزايا التفضيلية. 
المقدمة للدول النامية والاقل نموا 
بمختلف اشكالها. 


القاعدةالرايعة, 


. المعاملة الوطنية وتعثى عدم 
بين الواردات الاجنبية 
والمنتجات المحلية. بحيث لا تفرض 
عوائق داخلية إضافية على الواردات 
تتجاوزتلك المطبقة على المد 
الوطنية. 

اوتتمح حرية التحارة انسيات 
السلع والخدمات باستخدام مبادئ 
التخصص والمنافسة وفتح الاسواق؛ 
والاستخدام الامثل للموارد والدخول 
فى دائرة اقتصاد الوفرة: فيما يوجه 
رسالة للمستثمر الذى يسعى لكسب 
فرص فى أسواق أوسع ؛ ويؤدى إلى 
مزيد من التشغيل وتوليد الوظائف. 
وقد لعبت التجارة دور قاطرة النمو 
ومكافحة الفقر فى كثير من التجارب 
بعد الحرب الثانيا 

ويتطلب الاصلاح الاقتصادى فى 
امصر مضاغفة الصادرات لتحقيق 
معدل تمو ثلثاتج المحلى الأجمالى 


العدد الثانى والسيعون . يتساير 7٠:0‏ م 


اتفاقاتالمشاركةالأورييةالمتوسطيةتشجع_ أآيضا 
اسع هخ اس اوسني وه سيق 


بمشسيروطة قن سفوا 


ايصل لنسبة 07:. ويقتضى ذلك زيادة الاقليمى يتمركزون فى المناطق: 


الصادرات الصناعية إلى ضعف معدل لماذا التوجه الاقليمي5 .التوجه الاقليمى زيادة منموسة فى الصربية والأفريقية والأوريبية 
انمو التجارة العالمية. وللوصول إلى وزن وتأثير ثلاثة تجممات إقليمية فى والأمريكية. ويتوقف ترتيب أهميتهم 
هذا الهدف استخدمت ثلاثة نماذج ‏ أدىالإخضاقالمتكرر لفاوضات حركة الاقتصاد والتجارةالعالمية: على نظرة مصرية أشمل من منظور 
اتدور حول ؛ التجارة الدولية متعددة الاطراف التى ‏ وهى ؛ التجارة تحدد الأولويات على النحو 
.٠‏ إحلال الواردات. عاقدت على مستوى وزراء تجارة منظمة ١‏ هالاتحاد الأوروبى 860 . التالى 

. حماية الصناعات الوليدة. 0 التجارةالعالمية.التى عقدتفى سياتل ١‏ «الولاياتالمتحدة ومنطقةالتجارة 

*. نموذج عدم التدخل ؛ والاعتماد بالولايات المتحدة سنة 1444 والدوحة الحرة لدول شمال أمريكا 8]-9/81. 

على أدوات السوق. فى قط رسنة 5001 وكانكون بالمكسيك ١‏ » تجمعات جنوب شرق سيا 

وقد تبنت عدة دول عربية - من سنة07١5‏ - إلى زيادة الادراك بأهمية 2 واصبح منالصعبالنفاذ العربيةالكبرى تحريرالرسوم 
بينها لبنان والأردن ومصر وتونس دور التكتلات الاقليمية. اللأسواق الرئيسية فى التجارة العالمية الجمركية اعتبارا من أول يناير 1٠:8‏ 


والمغرب- استراتيجيات لتنمية وقد اتضح أن نجاحالمفاوضات دونالتمامل والتماون- بشكل أوبآخر وهوما يمكن أن يمزز العلاقات البينية 
الصادرات تعتمد اسلويا يجمع بين دعم التجارية متعددة الاطراف؛ يتوقف - معهذهالتجمعات وأنظمتها. خاصة العربية. ويشجع فرص الاستثمارء 
الصناعات الوليدة. وين تخفيض على توافق مصالح 147 دولة أعضاء فى مجالات تحريرالتجارة ويزيد من قوةالمساومةالجماعية 
التعريفات الجمركية والقيود على فى منظمة التجارةالمالمية حول وتيسيرها. العربية تجاه التكتلات الاخرى . وداخل 
الواردات وبخاصة مدخلات الانتاج. السياسات التى تتبع والمزايا المتبادلة منظمة التجارة المالمية. ويعتبر 
وسلكت مصر ثلاثة مسارات متكاملة < فيما بينهم. الاستثمارافضل ما يريط المصالح 
ت الرسوم الجمركية وإزالة ١‏ وبالتالى يصمبالتوصل لقاسم الختيارات مصرالإقليمية: المصرية بالدول العربية وخاصة دول 
العوائق غير الجمركية فى إطار مشترك يجمع أطراف هذا الاطار :. فأكبر الدول التى تستثمر فى 
التزاماتها تجاه منظمةالتجارة الواسع.ولهذا يتزايد قياموتطوير 0 بعد التزامها بالاندماج فى مصرهى المملكةالعرييةالسعودية 
العالمية. التكتلات الا الاقتصاد العالمى ومؤسساته الدولية والكويت والامارات وليبيا وقطر. كما 
؟.التخفيضات الجمركية (الصندوق»البنك ,الجات) سعت مصر تمثل الدول العربية اكير سوق للعمالة. 
والاعفاءات الضريبية وتشريعات حضز التحرير تجارتها فى إطارإقليمى ٠‏ المصرية وآكبر مصدر لتحويلاتهم . 
الاستثمارفى إطاربرامج الاصلاح تعتبرمكملة لظاهرة الهالمية فى ومواصلةدعم قدراتها الاقتصادية. ومصدرًا رئيسيًا للسياحة. ويتطلب 
الاقتصادى المصرى. التجارة وتوفر خطوة إضافية إقليمية وصارالتوجه لإقامة مناطق تجارة حرة الأمرتجاوز مرحلة متطقة التجارة 
*. الارتباط باتفاقات إقليمية تقيم :واحدا من أفضل وسائل تتمية الحرة ومواصلة تطوير العلاقات إلى 
مناطق للتجارة الحرة مع أهم شركاء 0 ويؤدى تأسيس مناطق " التجار مستوى الاتحاد الجمركى والسوق 
التجارة الخارجية فى العالم العربى الحرة الى تغييرات واسعة فى الهياكل 2 وتستطيع مصرانتلعبدورا 
وأورويا وإفريقياء وغيرها. الاقتصادية لأعضائها : تنعكس على إقليميا يحافظ على مصالحها كلما 
أوصى البنك الدولى مصر والدول ؛ وتركيبها ‏ تمكنت من إدارة حوارتفاوضى مع ب المسارالأورويى ( العلاقات 
العربية باتباع سياسات نجحت فى وعلى التحول فى التجارة, وحجم شركائها الاقتصاديبن والتجاريين المتوسطية ): 
تجارب دول شرق وجنوب شرق آسيا ٠‏ تدشق الاستثمارات وحركة رؤوس الاساسيين لتحقيقالمصالح 2 يحتلالمسارالمتوسطىدائرةهامة 
ودول منظمة التعاون والتنمية الاموال. والتحالفات المشتركة. من دوائر السياسة الخارجية المصرية. 
الاقتصادية 0800 من بينها + كما تؤدى الى اعادة تقسيم العمل فشركاء مصر على المستوى .ينظم إعلان برشلونة علاقات 10 


» الشفافية فى اتخاذ القرارات دولة أوروبية و١١‏ دولة متوسطية: منها 
الاقتصادية وزيادة القدرة على التنبق »دول عربية. ويعتبر الاتحاد الاوربى 
وكفاءة الا اكبر شيك تجارق فصر ويشفل دحو 
دعم المنافسة وتحسين الجودق. من حجم التجارة الضارجية 
والاستثمارفى البنيةالاساسية 17 0 المصرية. وتتميز عملية تحرير التجارة. 
وتحريرها من القيود مع الاتحاد الاوريى بالاتى + 

* تقليص البيروقراطية وممارسات 8 8 » تحرير صادرات مصر للسوق 
جماعات المصالح والمنتفعين بالحماية تؤدىإقامةهذهلمناطق الاوروبى اعتبارا من يناير ٠٠١‏ ؛ مقابل 
التى تحول دون تنضيذ التزامات تحرير إلى ارتباط جانب هام ومتزايد - تحرير واردات مصر من الاتحاد الاوربى 
اشجارة ونقيم الموئق الحيلدلة”<3 ١‏ منالاقتصاد اقصرىباداءالاقتصادالاسرائيلى ‏ مبن بس كبيصت 

اتطبيق الدول العربية المتوسطية الذى يمتلك مقومات تكنولوجية متطورة مالية إضافية لدعم وتحديث قدرات 
البرامج الإصلاح الهيكلى ومقررات فى القطاعات المطروحة مصر الاقتصادية. 


جولة أوروجواى دعما لفرص التنمية 


.وتشجيع التبادل التجارى العربى ونفا 0 
الصادرات من خلال اتفاقات المشاركة ينا 


الأوربية التى توضرءا 
الجذب الاستثمار الأجنيى. 


العدد الثانى والسيمون ‏ يناير 7-8 م 


المناسية, 


) ألغى الرسوم الجمركية بين أعضائه 
اعتبارا من نوفمبر سنة ٠٠٠‏ 


سلبا بتحرير تجارة مصر باتجاء الدول 
العربية والإفريقية والاتحاد الأوربى. 
بيئما تعرض الولايات المتحدة قيام 
مناطق صناعية مؤهلة تربط صادرات 
'مصرية محددة من مناطق مختارة 
بنوع من التراكم الإقليمى للمنشأ 
الصناعى مع إسرائيل بشروط معيئة 
تؤهلها للدخول بإعفاء جمركى إلى 
الولايات المتحدة. 


محددات التعاون الاقتصادى: 


تسعى مصر للانضتاج غلى شركائها 
جَعَيعَاء حيث لأيقتى اعدهم هن 
الأخراويتعارض معه. وقد اكد الر 
مبارك فى خطابه فى اقتتاح الدورة 
البركاتية عام 1440 أنه لا يوجد من 
وجهة النظر المصرية تعارض بي 
مسارات التماون مع العالم العربى 
والاتحاد الاوربى وأفريقيا أو الولايات 
المتحدة. ولهذا يتعين الاخذ فى 
الاعتبار لمعايير التالية + 

* أنه ما لم يكن لدينا مركز 
ة الدولية فمن 


الحرة وفتح الاسواق وتحرير التجارة 
فى الصادرات والواردات. 

© يؤدى تحرير التجارة مع مثملقة 
اقتصادية واحدة : إلى تحول التجارة. 
تجافها على خساب المتاطق الاخرى. 
وعلى حساب تكلفة وجودة مدخلات 
الإنتاج فى مصر. والافضل تحرير 
التجارة مع أهم الشركاء وخفض 
الحماية الجمركية إلى مستويات 
مقبولة بالمعايير الدولية. 

© يوذد قيام مناطق تجارة حرة 


خشية أن تتفوق المزايا المنوحة عرييا 
الأطراف اجنبية : عن تلك التى تتبادلها 
الدول العربية فيما بينها. علما بأن 
الاتفاق العربى يحظر منح مزايا 
الطرف أجنبى أكير من تلك التتى 
يتعامل بها فى الإطار العربى. ويتطلب 
ذلك المبادرة بإحياء أنشطة العمل 


وهات تكطر 17 


07 


العربى المشترك بالتوازى مع جهود فتتح 
التجارة العربية مع أطراف خارج 
المنطقة. 

وقد قطعث مصر شوطا طويلا فى 
تحرير سياساتها الاقتصادية. وصارث. 
ملتزمة بصورة تعاقدية أو بإرادتها 
الذاتية بتحقيق تلك الاهداف فى 
اثلاثة مسارات: 

» الاتضمام إلى الجات (:140) 
ويعدها لوريثتها منظمة النجارة 
العالمية 0441 

© اتفاقات تحرير التجارة مع اهم 
الشركاء التجاريين ( العرب أوروبا 
وافريقيا وأمريكا). 

» سياسات الاصلاح الاقتصادى 
الوطنى اللازمة لنجاح سياسات تحرير 
التجارة. 


وتتدرج ترتيبات التعاون والتكامل 
الاقتصادى من أيسعلها:اللتمثلة فى 
مشتفقة إلى الاتحاد. 
الجمركى. وصولا إلى المستويات الأرقى 
كالسوق المشتركة والموحدة والوحدة 
الاقتصادية. ويآخد التكتل الاقتصادى 
أحد الاشكال التالية حسب قوة وعمق 
العلاقات التى تستهدفها أطرافه. 

ويعنى ذلك أن مناطق التجارة 
الحرة هى الخطوة الاولى فى عملية 
التعاون والتكامل الاقتصادى بين 
أعضاء التكتل. ويتعين التغرقة. 
إقامة منطقة تجارة حرة أوسوق 
مشتركة. وبين إقامة نظام اقتصادى 


متكامل وفعال. فالهدف الثانى أجدر 
بالتطبيق لإقامة النسق والانظمة 
اللختلفة التى تعمل فى خدمة التئمية 
بجائب التجارة الحرة وتؤدى لقيام 
تجمع متناسق النظم والتشريمات. 


المناطق الصناعية المؤهلة. 


وقعت كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائثيل فى عام ١40‏ 
اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة. وفى 
أكتوبر 1445 وافق الكونجرس الامريكى 
على تعديل إضافى يخول لدرئيس 
|الامريكى سلطة إلفاء أوتعديل أى 
رسوم جمركية يراها ضرورية لإعفاء 
السلع التالية من الرسوم ٠‏ 

» السلع التى تنتج أو تصنع فى 
قطاع غزة والضفة القربية أوفى 
المناطق الصناعية المؤهلة فيهما » 

© السلع التى تستورد مياشرة من 
الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل أو 
الناطق الصناعية المؤهلة التى يتفق 
عديها. على أن تكون قيمة الموا 
افيها -بالاضافة إلى التكلفة المباشرة 


- لا تقل عن 79 من قيمة السلعة عند 
تصديرها إلى السوق الامريكى. 

ويوفر هذا التشريع الاطارالمنظم 
العمل المناطق الصناعية المؤهلة التى 
تتطلب توافر ثلاثة شروط لكى تتمتع 
منتجاتها بالاعفاء الجمركى : 

* أن تشمل اراضى من إسرائيل 
والأردن: ( أو من إسرائيل ومصر ). 

٠‏ تحدد السلطات المحلية تلك 
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يعتبر الاستثمار أفضل ما يريط 
مصر بالعرب. فأكبر الدول التى تستثمر 
فيها هى السعودية والكويت والامارات وليبيا وقطر. 
كما تمثل الدول العربية أكبر سوق للعمالة 
المصرية وأكبر مصدر لتحويلاتها 


ا 


الاراضى كمناطق جمركية اجنبية 
01275 تدخلها مدخلات الانتاج 
دون سداد رسوم أو ضرائب. 

» يقوم الرئيس الامريكى بإسباغ 
صفة المناطق الصناعية المؤهلة على 
هته المناطق. 

وفى توفمير 1448 أصدر الرئيس 
الامريكى إعلانا 00100:دا»0؟7 يرقم 

7 يتضمن عددا من الاجراءات 
التنفيذية لتعديل الاتفاق الصادر من 
الكونجرس ؛ ويقرر اعفاء صادرات 
الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق 
الصناعية المؤهلة من الرسوم : ومعاملة 
السلع المستوردة من تلك المناطق كسلع 
مستوردة من إسرائيل مباشرة إذا توفرت 
فيها متطلبات محددة. ويخول قرار 
الرئيس الامريكى ممشل التجارة. 
الامريكية 1577 الصلاحيات الموكلة 
الدرئيس قى شأن تحديد المناطق 
الصتاعية المؤهلة. 


ثانيا اللناطق الصناعية 


الؤهلة فو الأردن, 


وقعت كل من الأردن وإسرائيل فى 11 
توفمير90؟1 فى الدوحة/قطر- على 
هامش المؤتمر الاقتصادى الرابع لدول 
الشرق الاوسط وشمال إقريقيا 
(100) - انغاقا بإنشاء اللنطقة 
الصناعية المؤهلة بينهما فى مدينة اربد. 
ويحدد الملحق الثالت بالاتفاقية طبيعة 
هته المناطق وخصوصيتها من حيث: 

حدود المنطقة المؤهلة ؛ 

منطقة أريد فى الأردن ؛ وساحة قرب 
معبرالشيخ حسين فى إسرائيل وتعتبر 
خارج النطاق الجمركى للدولة 
5231215 .تدخلها اليضالع دون رسوم. 
جمركية بصرف النظر عن هنشلها. 


ب حدود التعاون الاقتصادى» 

انتولى لجئة مشتركة إسرائيلية 
أردنية , يشارك فيها ممثل الولايات 
اللتحدة ؛ تحديد ما إذا كانت المنطقة. 
المؤهلة تمارس انشطة كافية لاعتبارها 
ن قبيل التعاون الاقتصادى الرئيسى 
81131ةاكزانا؟ بين الأردن وإسرائيل 
الذى يتيح للسلع المنتجة فيها التأهل 
الدخول السوق الامريكية : بشرط 
امساممة مصذع ارددى ومصدع 
إسرائيلى فى إضافة ثلث قيمة المنتج 
على الاقل. 


العدد الشانى والمسبمون . ين 


52-6 


ج - التعاون الجمركى ٠‏ 

اتساعد حكومتا الأردن وإسراتيل 
السلطات الأمريكية للتحقق من أن 
السلع المصدرة إلى السوق الامريكية 
نتوفرفيها شروط الاعفاءات 
الجمر؟ 

وفى +7 توشمير 1446 وققع وزيرا 
التجارة والصناعة الاسرائيلى والأردتى 


منطقة صناعية مؤهلة ثانية فى معبر 
وادى الأردن. وتوالت إقامة المناطق 


المؤهلة بالاعفاء الجمركى الكامل عند 
الدخول إلى السوق الامريكية بشرط 
أن يشكل المكون المحلى ثسيئة 70 على 


|الاقل من تكلضة المنتج أو قيمة المواد 


بة وفقآً لأحد البدائل التالية : 

البديل الأول + 

أن يسهم مصنع مَقَام فى للتلقة 
الصناعية المؤهلة بنسية 2119 على 
الاقل من قيمة السلعة. وتسهم إسرائيل 
بنسبة 44 ([تتخقض إلى 1 فى حانة 
اتصدير السلع عالية التقنية) : 
وتستوفى باقى نسبة 50 (أى 19,5 
+:) من أحد المصائع المعمتمدة فى المناطق 
الصناعية المؤهلة فى الأردن أو إسرائيل 
أوالضفة الفربية وقطاع غزة أو 
الولايات المتحدة الامريكية.أما النسبة 
المتبقية (150) من قيمة السلعة فيمكن 
الحصول عليها من البلدين أو من أى 
مكان فى العالم. 

|البديل الثاني + 

أن يسهم المصنع المقام فى المنطقة. 
الصناعية المؤهلة بنسبة 7١‏ ؛ والمنتج 
الاسرائيلى بنسبة ٠١‏ : من التكلفة 
الاجمالية. اما النسبة المتبقية (:75) 
فتستوفى من البلدين او من أى مكان 
فى العائم. 

البديل الثالد» : 

إمكانية المزج بين البديلين 
السابقين بشرط الا تقل نسبة المكون 
الاسرائيلى فى السلع المصدرة إلى 
السوق الامريكية عن 4 

وفى حيين / رط استيضاء المكون 
الاسرائيلى فى صادرات الأردن من 
المناطق الصناعية المؤهلة لتعضى من 
الرسوم الجمركية الأمريكية :فإن 
صادرات إسرائيل تتمتع بالاعفاء دون 
شروط ممائلة. ولهذا سعى الأردن 
التوقيع اتفاق تجارة حرة مع الولايات 


العدد الثانى والسيمون . يتاير 5:8 م 


017 


المتحدة فى اكتوبر +:0؟ لكى تستفيد 
الصادرات من كل الاراضى الأردنية 
بالإعفاء :وليس فقط صادرات المناطق 
اعية المؤهلة. 
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وفنا لتقرير بنك التمويل 
والصادرات الأردنى ( يونيو؟١٠٠‏ ) فقد 
زادت صسادرات الأردن إلسى السولايسات 
المتحدة خاصة من الملايس والمنسوجات 
فى الشترة من 1444 حتى 5::1: من4,؟ 
مليون دولار إلى 781 ليون دولار. 
وتمثل 1419.4 من إجمالى الصادرات 
الأردنية التى تبلغ حوالى مليارى ديار 
أردنى : يما يعكس الاعتماد المتزايد على 
صادرات تلك المناطق فى تجارة الأردن 
الخارجية : وتحول التجارة باتجاه 
الولايات المتحدة على حساب الشركاء 
الآخرين , وحصر فرص خلق التجارة 
فى اتجاه إسراتيل. ويبلغ حجم 
الاستثمارات فى المناطق الصناعية 
المؤهلة السبع بنهاية عام ٠٠٠7‏ , حوالى 
+78 مليون ديتار أردنى فى 1 

وتتركزغالبية الاستثمارات فى 
'قطاع الملايس والمنسوجات ؛ ويأتى 
أغليها من دول أسيوية ( الصين 
وباكستان و تايوان وهونج كونج وكوريا 
ويتجلادش وسريلاتكا والفلبين ) 
رخيصة التكلفة. ومن دول عربية [ 
الإمارات - عمان الأردن وفلسطين 
وعرب إسرائيل). ووفرت تلك المناطق 18 
الف فرصة عمل يشفلها اردنيون. 
وعمالة أجنبية تبلغ نحو 5.٠:‏ عامل 


اتمثل 59: من إجمائى عمائة تنك 
المناطق. 

وف المقايل تستفيد إسرائيل من 
الايدى العامة الرخيصة ؛ ومن 
الاستثمارات الاجنبية . وربط الافتصاد 
الأردنى بالاقتصاد الاسرائيلى ذى 
الإمكانيات الأكثر تقدماً من التواحى 
التكنولوجية بما يزيد من فرص 
الاعتماد عليه ويكرس التبعية له 


مصروا مناطق 


الصناعية المؤهلة: 


تطرح الاذازة الامريكية على مصر 
مشد هد سئوات إنشاء المناطق 
الصناعية المؤهلة. وأخيرا وفعت مصر 
وإسرائيل والولايات المتحدة يوم 14 
ديسمبر 7٠04‏ بروتوكول تجارة يتيح 
الصنائرات مصبر - من مناطق صتاعيةا 
مؤفلة ومحددة لمأباعيكما لمةاتلصي 


أجنبية من خارج الدؤل الثلاث المتعاقدة. 

اتصل ! 
وترى مجموعة من المصدرين 

المصريين المستضيدة من الاتضاق 

أهمية إقامة تلك المناطق للاعتبا, 
الية. 

* انتهاء الغمل بتظام الحخصص فى 

تجارة المنسوجات بحلول عام 


07 
يتساءل البعض عما إذا كان 
من قبي لالمصادفةأنالذين 
أسهموا فى تعطيل مسار الاتفاق الأوربى ينتمون 


الملجموع ةةالمستفيدا 


بالاتفاقالأمريكى 


ل 
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“لاالشازع له قمعم 0نخ8اق 


امميسرية 


يزيد حدة مثافسة منتجات الدول 
الاسيوية [الصين وينجلادش وباكستان 
والهند وفيتنام )النصادرات المصرية فى 
السوق الامريكية. وكان نظام الحصص 
ايوفر حماية ضمنية للمنسوجات 
المصرية. 

» إمكائية تحول الاستثمارات 
الاجنبية فى ققطاع الملابس من مصر 
التتجه نحو الدول التى تنعم بمعاملة 
اتفضيلية فى السوق الامريكية [الأردن) 
أوتتمتع بقدرة تنافسية عالية كالصين. 
.وقد يؤدى ذلك إلى فقدان وظائف كن 
فى قطاع الملابس الجاهزة المصرى. 
الشضاوض مع 


© الخشية مسن أن 


الولايات المتحدة حول اتضاق التجارة 


معارضون فنى صناعة المنسوجات 
إنشاء مناطق صناعية 

مؤهلة بالصياغة الامريكية الطروحة. 
على عدد من المحاذير على 

» تمثل صتاعة القزل والتسيع 
وا ملايس الجاهزة أهم الأتشطة وعصب 
الصتاعة المصرية وذا 
اواهمية اقتصادية واجتماعية وسياا 
ويمكن وفقا لقواعد المنشأ المعروضة 
اللمناطق الصناعية المؤهلة الاكتفاء 
ايمكون مصرى يهبط إلى تسبة 16, 


يما يعنى إمكانية الاستفتاء صن 
المنسوجات المصرية فى صئاعة الملابس 
فى تلك المناطق: ويمثل ذلك ضرية فى 
مانتل الصناعة المنسوجات المصرية. 

© مخاطر ريط صادرات مصر من 


وبوساطة إسرائيلية ؛ والتميبز بين 
المنتجين الذين لا يستطيعون العمل 
وفقاً لهذا النظام ؛ وبين المصدرين من 
تلك المناطق. 
تؤدى إقامة هذه المناطق إلى 

ارتباط جانب هام ومتزايد ‏ من 
الاقتصاد المصرى بأداء الاقتصاد 
الاسرائيلى الذى يمتلك مقومات 
تكنولوجية متطورة فى القطاعات 
المطروحة. 

ريط العمالة المصرية فى مجال 
الملايس والمنسوجات بأداء الصادرات. 
المصرية إلى السوق الأمريكية والتعاون 
مع إسرائيل. والخشية من تأثر عمل 
هذه المناطق لأسباب سياسية أو 
اقتصادية. 

» وجود بدائل للتهوض 
بقطاع الللابس والمنسوجات [22-" 


+7 وهات نكطر 


افى منلقة التجارة الحرة المربية 
واتفاقية المشاركة المصرية الأوربية. 
واتفاق الكوميسا. وكلها أسواق تسمح 
بنشاذ الصادرات المصرية دون رسوم 
جمركية او حصصاووساطة 
إسرائيلية. كما تطرح منطقة التجارة 
الحرة لدول إعلان أغادير إمكانية 
التراكم بين الدول العربية الأريع 
الموقعة عليه دون شرط وجود مكونات 


المناطق الصناعية المؤهلة 
التساؤل حول مدى تمشيها مع احكام 
اتفاقية الجات : حيث تعتمد على 
حصول الصادرات من بعض السلع على 
مزايا تفضيلية للنفاذ للسوق 
الامريكية لا يقابلها التزام. 


أحيط الاتفاق بقدركبير من 
الترحيب المبالغ ممن يستفيدون منه : 
وتقديمه كطوق للنجاة لصناعة 
المنسوجات ( التى لا يلتزم باستخدام 
مكوتاتها فى إنتاجه المصدر للولايات 
المتحدة ).كما لقى الاتفاق عدم ترحيب 
من الأوساط المعارضة له تضمتت 
مبالغات كثيرة حول الأبعاد السياسية. 
وجول دور أمريكى ضاغط على مصر 
التوقيعه لحساب استفادة اسرائيدية. 
بينما لاتخفى مصرعلاقاتها بإسرائيل 
والتى تشمل التجارة والسياحة 
والتعاون الفنى. وقد عبرت مصر عن 
موقف واضح يقول ب التعاون الإقليمى 
اقى خدمة السلام وخذق را عام 
مستفيد من هذا التعاون وبما يخلقه 
من مصالح تجعل أصحابها يقفون فى 
وجه تطرف ممارسات حكومة إسرائيل. 

إلا أن الواقع يقول إن اتضاتهاء 
المشاركة الأوربية المتوسطية تشجع - 
أيضا - التعاون الإقليمى. ولكن 
بمشروطية اقل استغزاز . حيث تشترط 
مكونات مصرية فى الصادرات تسبتها 
٠‏ على الأقل ؛ واستكمالها بمكونات 
من منشا الاثنتى عشرة دولة فى جنوب 
وشرق البحر المتوسط. يما يشمل 
ثمانى دول عربية بالإضافة إلى تركيا 
وفبرص ومالطا وإسرائيل. وبذئك لع 
تبتسر التعاون الإقليمى لكى يبدأ 
وينتهى عند إسرائيل. 

الكن التوقيع على الاتضاق دون 
تمهيد مسرح عملياته - بالصورة التى 
حرصت الحكومة عليها فى الاتفاقات 
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مع الدول العربية والاتحاد الأوربى ‏ غيرأناهمما وجه للاتفاق من نقد 


ومع دول كوميسا 


ازاد من قدر فنى يدور حول الأتى ١‏ 


التشكك فى أهدافه ونواياء. خاصة أنه ١-قبول‏ مصربرفض الولايات 
يعقد مع دولة لها تاريخ طويل فى المتحدة غير المبرر لمقد اتفاق للتجارة. 
العداء مصر والعرب والفلسطينيين. الحرة : فى الوقت الذى وقعت اتفاقات 
قبل أن نعقد معها معاهدة للسلام. ولا ممائلة مع إسرائيل والمكسيك وكندا 
يخفى قادتها الآن نواياهم فى تعطيل و«الأردن والبحرين والمغرب. فما العيب 


مسيرة السلام. 


فى مصر التى تعتبر عامل التوازن 


وعلى النطاق الغنى والاقتصادى ورائدة جهود السلام فى المنطقة. 


فقد قدم الاتفاق على أنه يديل يساهم 


فى حل عدة معضلات: 


بزالاتفاق لصالح إسرائيل 
ضد كل صناعات المنطقة. فالسلعة 


الأولى تتعلق بكيفية تخطى التى يمكن انتاجها بمكونات مصرية 
مشكلة انتهاء نظام حصص وعربية لا تستفيد بالإعفاء الأمريكى. 
المنسوجات. رهم أن انهاء نظام وحتى السلمة التى تصنع من مكونات 
الحصص كان معروفا من أكثر من مشر مصرية مائة بالماثة لا تستضيد من هذا 
سنوات مع انتهاء مفاوضات جولة الإعفاء. 

أورجواى على الأقل عام 1444 .وتواجهه ١‏ © ستمنح مصرشهادة منشأ 


كل دول العائم الثامى. 


مصرية لصادراتها إلى السوق 
الأمريكية إذا انتجت بمكونات غير 
مصرية تصل إلى نسبة 157.0( تمثل 


المتحدة بالتوازى مع الاتفاق الأوربى ٠‏ حاصل جمع المكون الإسرائيلى والمكون 


تحاشيا لتحول 


:[مصرفى الاتجاه الأجنبى ). وإذا توفرت صادرات مصرية 


الأوريى- ويتساءل البعض عما إذا كان تتضمن مكونات وطنية تصل إلى 
من قبيل المصادفة أن الذين آسهموا فى +. 14 واستكملت بمكونات من دول 


تعطيل مسار الاتقاق الأوزيى ينتمون ‏ منطقة" 


الحرة العربية بنسية. 


لمجموعة المستفيدين بالاتفاق 11١.7‏ :فلن تتمتع بالإعفاء الأمريكى 


الأمريكى. 


؟. منطلقة تجارة حرة 


+. اتحاد جمركى 


4. سوق مشتركة 


اما لم تتضمن 211.7 من المكونات 


إجراءات التكامل 
» تكفل لأعضائها المعاملة وفقا لشرط الدولة الأولى 
بالرعاية. حيث تحصل الدولة العضو على أفضل معاملة 
ادلها الدول الأعضاء عدا الا التى تشمل 
المقدمة للتجمعات الإقليمية وغيرها. 


٠‏ توفر حرية انتقال السلع بين الاعضاء دون رسوم أو 
اقيود ؛ وتحتفخل كل دولة عضو بتعريفتها الجمركية 
المستقلة تجاه الدول غير الاعضاء 

» يضاف ما سبق إزالة القيود الجمركية بين الدول 
الاعضاء مع إقامة جدار جمركى موحد فى مواجهة 
الدول الاخرى؛ وتفرض تعريفة جمركية مشتركة تجاه 
الاطراف غير المتعاقدة. 


» تشمل كل الخطوات السابقة : بالاضافة لتحرير 
الخدمات وحركة الافراد وراس المال ؛ وتبنى سياسات. 
تجارية ومالية مشتركة. 


اتسهيل المدفوعات بإحلال عملة موحدة محل 
وايجاد سلطة عليا تدير الاقتصاديات 
المتكاملة فى كيان واحد 


الإسرائيلية حتى وإن لم يكن للمكونات. 
الإسرائيلية أى لزوم. 

؛وإذا استطاعت الصناعة المصرية. 
ملابس بمكونات مصرية بنسبة. 
؛ فلن تتمتع بالإعفاء الجمركى 
الأمريكى ما لم تستخدم تسبة 11١.7‏ 
على الأقل من المكونات الإسرائيلية. 

* . ويعنى ذلك أن مصر وقعت على 
اتفاق تمنح بمقتضاه مزايا للمكونات 
نات المنشأ الإسرائيلى تعلو تلك التى 
تمنحها للسلع والمكونات ذات المنشأ 
العريى. بل وتعلو على أفضلية المكونات 
اذات المنشأ المصرى. وأصبح للمكونات 
الإسرائيدية وضع الشرط المائيع 
اللتصدير للولايات اتتحدة. وريم 


المتبادلة فى الإطار العريى. 
يعكس الاتضاق: 
الموقف المصرى من قواعد ا: 
من الاتفاقين العريى والأوريى. فتللك 
الاتفاقات تتطلب استخدام أقمشة 
مصرية كشرط لاعتبار منشا الللابس 
من مصر. وتتمسك مصرعربيا وأوربيا 
بهذا الشرط حقاظا على صنامة 
المتسوجات. لكنها قلبت فى الاتفاق 
الإسرائيلى بإكساب صفة المنشأ الابس 
مصنومة قي مصرمن اقمشة غيز 
مصرية. كيف ستفسر ذلك للدول 
العربية التى طالبت بمعاملة ممائلة. 

ورغم كل ذلك فريما كان من الممكن 
القبول بالاتفاق من منطلق : 

» أن المفاوض المصرى مع إسرائيل 
وأمريكا قبل بالصفقة كأحسن عرض 
(متاح) : ولدينا الثقة فى أن القرار 
السياسى قد يرى ما لاثراه : بحكم فارق. 
المعلومات. 

»أن الصفقة تمثل عرضا يفيد فئة. 
من مصائع الملابس المصرية التى لا 
تستخدم المتسوجات الناشئة فى مصر. 
وانها تتم فى سباق التعاون الإقليمى 
الذى يشجع قوى معينة فى إسرائيل 
على التعاون الاقتصادى مع جيرانها 
كبديل للعدوان واحتلال الأراضى. 

الكن الأمر يتطلب التأكد من عدم 
التوسع فى هذا النوع من الاتفاقيات ما 
يفرضه من ارتباط غير مبرر بالصناعة. 
الإسرائيلية. ولأنها تسمح بصنامة 
ملابس لاتستخدم منسوجات مصرية. 
ولآن مصر تستحق معاملة أفضل من 
الصديق الأمريكى. 8 
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أحدث إصدارات 


وبمعرض القاهزة الدوك للكتات من15 يناير إلى » فبراير 7:0 


ا#اكاتت الجامعة عند صاحيتا حلم 
ورديًاء بعد ان قدرله أن يكون من طلابها. 
وكانت صورة الجامعة عنده هى تلك التى 
عرفها فى آداب عين شمس: الاهتمام 
بتكوين الطلاب علميًً؛ ورعايتهم. كان 


مثله الأعلى أحمد عبد الرحيم مصطفى 
الأستاذ القدير الذى يصادق تلاميذه. 
واحمد عزت عبد الكريم الذى يعامل 
تلاميته معاملة الأبناء. ويرعاهم. ويوفر 
الحماية لهم: حا كانت هناك تماذج 
أخرى مختلفة إلا انها كانت خروجا على 


عندالئ. يحرصون على از 
خريجيهم؛ فى تنافس واضح مع جامعتى 
القاهرة والإسكندرية. 

وعندما داعبت صاحينا أحلام 
الانتماء إلى هيئة التدريس بالجاممة. 
كانت صورة المناغ المدمى بأداب عين 
اشمس هى النموذج الذى يتوقع وجوده 
بالجامعة. ولكن التحاقه بقسم التاريخ 
ة: وما واجهه من مناخ مغاير 
اتمامًاء هزصورة الجاممة عنده. 
افاهتمامات الأساتئة فى جلساتهم 
الخاصة بالنميمة. وتناقل أخبار معسكر 
الأعداء؛ داخل القسم هى السائدة. اما 
القضايا العلمية والمنهجية. فلم يجدها 
إلا فى مجلس محمد أنيس. وكان ذلك 
نامر 

كذلك أدى استوزار أساتذة الجامعات. 
والتركيز على جامعة القاهرة فى هذا 
الصدد. إلى تأكل استقلال الجامعة. 
نتيجة تملق أعضاء هينة التدريس 
اللسلطة. وقبولهم لا فرضه القاتون 
الخاص بالجامعات من ضوابط قيدت 
الحريات. وأخضعت الجامعة السنطاء 


اجهزة الأمن: فكان مديز إدارة الأمن 
بوزارة التعليم العائى يمارس نفوذًا على 
الجامعات يفوق سلطات الوزير نقسه. 
وتسابق المنافقون لتملقه: فهو الذى 
يملك السماح لهذا بالسفر. وتعطيل 
اسفر ذاك. ويملك تبديد فرصة الإعارة. 
لمن يشاء. وبلغ التملق ذروته عندما حصل 
الرجل على درجة الدكتوراة من إحدى 
كلبات الآداب. وتكرر نموذج «دكترة: مدير 
امن التعديم العالى. بل ومديرى امن 

الجامعاث. 
هان الأساتذة على السلطة: عندما 
اقاتت علييع اتفسية فلم يستطلع 
الحريصون على استقلال الجاممة 
وتقاليدها تنظيم حركات احتجاجية 
على ما يجرى للجاممة. وإذا كان هذا 
المناغ لم يكن محسوس يداب عين شمس, 
افليس معنى هذا أن جامعة عين شمس 
سلمت من هذا التلوث. فسرعان ما 
الاتحاد 


رموف عباس أحد أبرز المؤرخين المعاصرين المهمومين بآلام الوطن وآماله. 
انتمى إلى مدرسة حولت دراسة التاريخ من مجرد سرد لوقائع وأحداث إلى 
تباك مع الماضى لصالح الحاضر والمستقبل ومن عرض لتاريخ الحكام 
ودهاليز السلطة إلى بحث دعوب عن دور للمواطن العادى. 1 
عباس الذى ارتبط بالجامعة لمدة تزيد على 4٠‏ عام عمل خلالها معي 
أستادًا ورئيسًا لقسم التاريخ بجاممة القاهرة. ولد عام 1154 لأسرة 
افقيرة وحصل على الدكتوراة عام 141١‏ ويمد عام واحد سافر إلى الهابان 
فى مهمة علمية ليكون أحد أهم الأكاديميين المرب الذين لفتوا الانتباه إلى 
المجتمع اليابائى. لم يقتصر دور رموف عباس على العمل الأكاديمى بل عمل 
على نقل المعرفة التاريخية إلى المواطن العادى. من خلال نشر المقالات 
والدراسات فى الصحف, كما رأس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 
أصدر مؤلفات مهمة عديدة فى التاريخ المصرى الحديث وتاريخ اليابانء 
وأخيرا كتب عباس 


الاشتراكى.ويدات منذ ذلك الحين تظهر 
حمى التتافس فى غير المجال العلمى. 
افتملق قيادات التنظيم السياسى» 
والتطوع للتعاون مع اجهزة الأمن (كتابة. 
الزملاء) كانت الطريق التى 
سلكها الانتهازيون للحصول على 
المكافآت: مناصب المستشارالثقافى 
بالسفارات المصرية بالخارج: ومناصب 
الهينات الدولية. وانتظار«حلول الدورء 
التولى منصب «الوزير.. 
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وبلغ تملق أعضاء هيئة التدريس 
اللسلطة مداء فى عصر السادات: قمدالت 
اقواعد القبول بالجامعات لتسمح لحملة. 
ال 068 وهى شهادة التعليم العام 
البريطانية التى تعادل الإعدادية (من 
احيث المستوى العام) حتى يتسنى لزوجة. 
الرئيس وبناتها الانتحاق بالجامعة, 
فكانت الآداب وجهتهن؛ وكال الأساتذة. 
الدرجات لهن: وكانت رسالة الماجستيرٍ 
التى تقدمت بها زوجة الرئيس, فصلاً 
محرَنًا فى تاريخ الجاممات المصرية. 
أذيعت المناقشة كاملة بالتليفزيون 
اللصرى. وأعيدت إذاعتها مرة اخرى فقد 
حضرها الرئيس. وجاء على لسان أحد 
أعضاء اللجنة (بعد أن ألقى قصيدة مدح 
من تظمه) أن الرسالة تستحق عن جدارة. 


درجة الدكتوراة وليس الماجستير: ونعى 


الإعجاب بالرسالة. 
كانت جيهان السادات بعد تخرجها 


العربية. وكانت تدرس مادة اللفة العربية 
الطلبة الفرقة الأولى بقسم اللفة الأمانية. 
وتخصصت إحدى عضوات فيئة 
التدريس (وكانت بدرجة استاذ مساصد) 
من قسم اللغة الألمانية فى استقبالها عند 
حضورها إلى الكلية. وإعداد القهوة لها 
بنفسهاء وكوقئت بعد ذلك على هلاه 
«الهمة الوطنية. بتولى منصب المستشار 
الثقافى بسفارة مصر بالمانها. وتسابق 
أعضاء هيئة التدريس فى تقديم 
الالتماسات إلى المعيدة «السيدة الأولى», 
افهدا يطلب تعيين ابنته فى وظيفة 
مهمة: وذاك يطلب «شقة؛ لكل من ولديه, 
إلى غير ذلك من طلبات» وتولى بعض 
أساتذة قسم اللغة العربية التدريس لها 
فى منزل الرئيس؛ وكوف منهم من كوف 
بمناصب المستشار الثقافى, والمراكز 
الرئيسية فى حزب السلطة: ولكن ذلك 
الا يبلغ ما بلفته مكافأة عميد الكلية. 
الذى صمد إلى منصب تاذب رئيس 
الجاممة, ثم كان اول رئيس مجلس 
الشورى: وكوفئ رئيس الجامعة بتوليه 
رئاسة مجلس الشعب. 

وعندما حصلت جيهان السادات على 


العدد الثاثى والسيمون . يساير 1008م 


#المكير ند مبرة ا سلت 389:8 
الإجراء المتبع فى الجامعات النصرية 
القانون الجامعات هو اعتماد 


الدرجة العلمية بمجلس القسم ومجلس 


الكلية: ثم اتخاذ قرار التعيين بالجلسة 
التالية [بمد شهر). ولكن تم تغيير 
الإجراء فى الجامعة كلها؛ فأصيح اعتماد 
الدرجة يتم فى البند الأول من جدول 
اعمال المجلس؛ ثم يتم التعيين فى البن 
الأخير بنفس الجلسة. وأصيحت تلك 
البدعة الإجرائية هى الإجراء المتبع حتى 
اليوم فى تعيين المدرسين المساعدين 
والمدرسين. 

ولعل جيهان السادات لم تطلب ذلك 
فاغدب الخلن انه جاء بمبادرة من جاتب 
العميد: اقرها رئيس الجامعة. ولا ادل 
على ذلك مما لقيه العائم الجليل حسن 
حنفى من تذكيل الرجلين [العميد 
ورئيس الجامعة) به لمجرد اعتراضه على 
حصول جيهان السادات على درجة. 
«ممتازء فى الليسانس: واحتجاجه على 
فساد ذمم من كالوا لها الدرجات. فتأخرت 
ترقية الرجل (رغم أن تقرير الجنة 
العلمية أوصى بترفيته عن جدارة) حتى 
رحل عميد الكلية ورئيس الجامعة 
اليتربعا على مقاعد المجلسين النيابيين. 
فقام الدكتور إبراصيم بدران بعرض 
التقرير على مجلس الجامعة. بعدما 
أفهمه بعض الشرفاء من أساتذة الجامعة. 
حقنيقة الموقف. وشتان بين هذا الرجل 
وسلفه: فقد كان عانًا جليلاً متصفا ل 
يخشى فى الحق لومةالاثم. 

ولم يكن الأخ بمبدا انتخاب العميد 
(الذى نص عليه قانون تنظيم الجامعات 
وألقى فيما بعد) آداة فمالة للإصلاج 
ولتمتع أعضاء هينة التدريس بحق 
.اختياررئاستهم العلمية. يرجع ذلك إلى 
النص على أن يختاررئيس الجامعة من 
بين الثلاثة الأول من يعين عميدا. ولم 
ينص على مبدأ الترشيح؛ بحيث يتقدم 
امن يرغب فى ترشيح نفسه للعمادة 
بطلب هذا المعنى, فتكون هناك فرصة 
الأعضاء هيئة التدريس للاطلاع على 
برنامج كل مرشح والمفاضكة بين 
المرشحين حسب تاريخهم الشخصى: وما 
يمكن أن يؤديه كل منهم للكلية. وقيل 
فى انبرير ذلك أن الترشيح سيؤدى إلى 
تراشق المرشحين بالكلمات وكشف عورات 
كل منهم أمام أعضاء هيثة تدريس الكلية, 
مما يجمل موقف من يقع عليه الاختيار 
ضميفً. واقتصر على ان يشترك اعضاء 
مجلس الكلية والأساتذة فقط من غير 
اعضاء مجلس الكلية فى اختيار العميد. 
أى أن القاعدة المريضة من اعضاء هيكة. 
الستدريس (السدرسون والأساتذة. 
المساصدون) لا صوت لهم فى ذلك 
الانتخاب. 

ولكن كان من يرشب فى المنصب 
يتصل بهذه الدائرة المحدودة من اصحاب 
الأصوات فردا فردًاء ويعد هذا بأن يستيعد 
افلانًا من بين من يختارونهم للتصب 
الوكيل (لأن صاحب الصوت على 
المدد الثانى والسيعون يتايو 1008 م 


خصومة معه).اويعد شخصاً بعيله (قد 
يكون صاحب الصوت أو من يزكيه 
اللمتصب) ليصبح أحد الوكيلين. ووصل 
الأمرالى حد زيارة البيوتء وطلب القسم 
على المصحف اللتأكد من الحصول على 
الأصوات. وهى مهزلة بكل المعايير لا 
علاقة لها بالديمشراطية من قريب أو 
بعيد. فقد كان من له حق التصويت أن 
يختارثلاثة اسماء من بين القائمة التى 
اتضم اسماء أساتذة الكلية حسب 
اقدميتهم ثم تُحصر الأصوات, ليكون 
هناك فى التهاية ثلاتة أسماء بين امام 
كل منها عد ما حصل عليه من اصواتء 
ورتب اسماء الفائزين ترتيب تنازليا (أول 
. ثان. ثالث) شم ُرسل الرئيس الجاممة. 
اليختار واحدا منهم ويصدر القرار 
بتعيينه. وهو (عادة) يختارمن لا يعترض 


افقد كانت لأجهزة الأمن الكلمة 
العليا فى الترشيح للمتاصب الإدارية 
الجامعية عامة. ومتصب العميد خاصة 
انظراً لأهمية متصب العميد فى تحديد 
أسلوب التعامل مع الطلاب: و«طبغ, 
انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى 
الكنية التى كانت دالمًا قضدية امن: 
بالدرجة الأولى. لذلك وقبع اختيا. 
رؤساء الجامعات . قى بعض الحالات - 
على من جاء فى الترتيب الثالث وحصل 
عدى اصوات لا تزيد على ١٠لا‏ من 
مجموع أصوات الناخبين: ناهيك عن 
حرص المتطلعين إلى المنصب على حسن 
تقديم أنقسهم للأمن (من خلال من 
الهم صلة بالأمن من مؤيديهم ). وما كان 
منصب العميد يداية الصعود إلى 
امناصب القيادة بالجامعة (نائب 
الرئيس والرئيس) وهى مناصب لا 
اينالها إلا من لا يعترض عليه الأمن, 
فقد كان معظم العمداء المنتخبين 
يبنون علاقة «حميمة, مع أجهرة الأمن» 
تبدا بحسن الأداء فى عملية «طبخ» 
انتخابات اتحاد الطلية: والاستجابة 
الطدبات الأمن بهذا الخصوص لمن 
اطلاب بعينهم من الترشيح؛ وهنا تتجلى 
قدرات العميد الهمام؛ فيحيل الطلاب 
(الذين يطلب الأمن إبعادهم) إلى 
التحقيق باى تهمة ولتكن تهمة 
«الإخلال بنظام الدراسة, هى ابرز تلك 
التهم. ويمتد التحقيق إلى انتهاء موعد 
الترشيح: وحبذا لو استمر إلى ما بعد 
الانتخابات ثم توقع على الطلاب 
عقوبات تافهة بعد أن ينتهى الفرض 
الذى حولوا للتحقيق من أجله. 

أما العميد «العقرء الخادم امخض 
اللأجهزة الأمتية فيوحى إلى أعضاء 
هينة التدريس بالإعلان لطلابهم انه لن 
تكون هناك محاضرات يوم الانتخابات. 
فإذا امتنع أحدهم عن القيام بذلك. 
فهناك عشرات من زملانه يتمنون رضا 
العميد عنهم لتسهيل مصالحهم 
الشخصية. وتكون النتيجة عدم وجود 
الحد الأدنى من الناخبين يوم الانتخاب» 
مما يعطى الحق القانوتى للعميد الهمام 


أعضاء هيثة التدريس 
اللسلطة 


مدادقى عصرالسادات. 
فعدلت قواعد 
القبول بالجامعات 
حتى يتسنى 
لزوجةالرئيس 
وبناتها الالتحاق 


أن يعين أعضاء اتحاد الطلبة. وقائمة. 
الأمن جاهزة دائمً. 

فإذا رفض العميد الاستماع إلى 
«النصاتح المنزمة؛ التى يقدمها له ر 


رئيس الجامعة الذى يضعه كل عميد 
نصب عيتيه اثناء آداله لعمله. كما أن 
مطالب الكلية ‏ فى عهده ‏ لن تلقى 
آاستجابة من رئيس الجامعة (إذا لم يكن 
على شاكلة إبراهيم بدران). فلا يستجيب 
رئيس الجامعة لعللاب الكلية فى المسائل 
المالية والإدارية. وتتعثر قرارات مجلس 
الكلية فى الاعتماد من رليس الجامعة 
ومن مجلس الجامعة. 

فإذا اصبح العميد نابا نرئيس 
الجامعة. وضع نصب عينيه التريع على 
«الكرسى الكبير: أى رئاسة الجامعة, 
افيزيد من إبراز.ولانه؛ لأجهزة الأمن 
ابتقديم «خدمات, عامة أو خاصة فى 
مجال اختصاصه ولكن الأمل الأكبر هو 
«الكرسى العالى, أى الوزارة. التى تتطلب 
تحركات من نوع آخر خارج الجامعة: مع 
المتنفذين من رجال حزب الحكومة. ومع 
من يتيح له قربه من الرئيس اقتراح 
بعض من يُختارون لمناصب الوزارة. 

أما اختيار رئيس الجامعة فيتم من 
أمن لأحد المرشحين 
الثلاتة الدين يتقدم وزير التعليم العالى 
بأسمائهم إنى الرئيس. واحيانا يأقى 
القراربتعيين شخص لم يرد اسمه بين 
المرشحين. كما حدث عند تعيين أحد 
رؤساء جامعة القاهرة. نالك كان رئيس 
الجامعة أحرص الجميع على التفائى 
فى خدمةجهزة الأمن: ولا يرقض لأحد 
من كبارضباطها طلبًا.شخصيا .وتجاوز 
أحدهم حدود إيداء الولاء للأمن بعدم 


العام الدراسى (آخر 
يوليو) فى حالة بلوغه سن الستين قبل 
هذا التاريخ. فقام رئيس جامعة القاهرة. 
ابتعيين عميد للتجارة بديلاً للعميد 
القديم فور بلوغه السثين [فى منتصف 
العام الدراسى) لأنه فض طلب الأمن 
الذى ابلفه له رئيس الجامعة بالعمل 
على استبعاد مجموعة من الطلاب من 
الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب. ونا 
نبهه رئيس الجامعة إلى أثه +موظف 
حكومى. وان عليه أن يطييع «أوامر 
الحكومة» رد عليه الرجل بأنه «استاا 
جاممى ‏ أولا وأخييرا ‏ وأن ضمييره لا 
يسمح له بأن يتردى إلى هنذا المستوى فى 
امل مع طلابه,. 

انفس رئيس الجامعة طلب من عميد 
الأداب فى اليوم الأول لتوليه منصبه رفع 
اسم احد اساتذة قسم التاريخ (وكان 
رئيس سابقا للقسم) من جدول التدريس 
بمرحلة الليسانس. وما كان قرار تعيين 


ذلك العميد اول ما اتخذة 
الرئيس الجديد من قرارات ]7220 


37 وسهات نخطر 


افقد وعده خيرًا. وعندما اطلع صاحينا 
على طلب رئيس الجامعة (وكان صاحبنا 
وكيلاً للدراسات العليا) حذرالعميد من 
التورط فى هذا العمل غير القانونى. لأنه. 
الا يجوزوقف عضو هيدة تدريس عن 
العمل إلا بناء على قرار سلطة التحقيق 
فى حالة ارتكابه مخائفة جسيمة من 
تلك المنصوص عليها بالقانون. وما كان 
الأستاذ المطلوب رفع اسمه من جداول 
الدراسة يتعرض بذلك للوقف عن العمل 
دون مبرر: قإن ذلك يمرض العميد نفسه. 
اللمتاعب من جائب اعضاء هيئة 
التدريس بالكلية. كما أنه يعطى للاستاق 
المعنى الحق فى مقاضاته شخصيً. لأنه 
يتحمل وحده وزر منع زميله من العمل 
دون أن يكون هناك قرار رسمى مكتوب 
من رئيس الجامعة بهذا الصدد. 

وقع العميد الجديد فى حيص بيص. 
ثم اقترج على صاحبنا وزميله (وكيل 
شنون الطلاب) أن يصحباه لمقابلة رئيس 
الجامعة وتسوية الأمرمعه وذهب 
اتلائتهم إلى المكتب الذى كان غاص 
باللهنئين. فطلب صاحبنا من رئيس 
الجامعة أن ينتحى بهم جانيا لأمر مهم. 
وعندما استجاب الرجل. سأله صاحيتا 
عن أسباب طلب متع الأستاذ إياه من 
التدريس. فأجاب رئيس الجامعة: بده 
عامل قلق للدؤلة المصرية. فقال 
اصاحبنا: «هل رسب عنده أحد آبناء أو 
بنات مسئول أمتى 5 فرد الرفيس ,طب 
ما أنت مارف اهو.. أنا قلت ما يدرسش 
يعنى ما يدرسشء قال صاحبتا لدرئيس: 
«سيادتك تجلس الآن على كرسى أحمد 
الطفى السيد: مدير الجامعة الذى رفض 
المساس باستقلالها. ولا يجب أن تقدم 
على تصرف مخالف للقانون». فقال: :ما 
وجه المخالفة للقانون» فشرح لله حكم 
القانون فى وقف عضو هينة التدريس عن 
الممل. ونصحه باستشارة اللستشار 
القانونى للجامعة (وكان عميدا لكلية 
الحقوق) فإذا أيد موقفه. فعليه أن يصدر 
قرارا مكتوبا يوجه لعميد الكلية للممل 
بموجبه: وانصرف الثلاثة. واتصل رئيس 
الجامعة بالعميد فى صباح اليوم التالى: 
اليعلمه بعدم وجود داع لرفع اسم الأستاذ 
من الجدول. وأن يبقى الحال كما صو 
عليه. وهذه الواقعة بالقة الدلائة على 
مدى تفانى بعض رؤساء الجامعات فى 
إرضاء نزوات كبار ضباط الأمن. 

ولعل ابرزدليل على اختلال معايير 

نيار رؤساء الجامعات: ما اكتشفه 
صاحينا بعد عدة شهور: من أن نس 
رئيس الجامعة الذى ذكره بأته يجلس 
على كرسى أحمد لطفى السيد؛ لم يكن 
يعرف من هو أحمد لطفى السيد االذى 


وجصهات نظر 11 


كانت قاعة اجتماعات مجلس الجامعة 
تحمل اسمه1 

فقد كان صاحبنا عضو بلجئة 
موسعة شكلها رئيس الجامعة للإعداد 
الاحتفالية ضخمة بالعيد التسمين 
الجامعة القافرة ضمت معظم همداء 
الكليات وثواب رئيس الجاممة وبعض 
وكلاء الكليات وبمض الأساتة انين 
التخصصاتهم علاقة بالاحتفالية, وكانت 
اللجئة تنعقد مرة كل أسبوعين برئاسة 
رئيس الجامعة مدة عام دراسى كامل: فقد 
كان رئيس الجامعة حريصا على أن يجعل 
من المناسبة حملة علاقات عامة؛ يروج 


كانتت جيهان السادات 
قد عينت معيدة. 

وتخصصت إحدى عضوات 
هيئة التدريس 

فىاستقبالهاعند 

حضورها إلى 

الكلية: وإعداد القهوة لهاء 
وكوفئت على هذه 

:المهمة الوطنية, بتولى 
منصب المستشار 

الثقافى المصرى بألمانيا 

1 


0 


افيها لنفسه تطلعاً إلى بالكرسى الكبيره 
(الوزارة). وفى أحد تلك الاجتماعات كان 
صاحبنا يعرض على اللجنة قائمة كلف 
بإعدادها عن رؤساء الجامعة السابقين 
اليتم تكريم الأحياء منهم بهذه المناسبة 
.وتكريم ذكرى من رحلوا منهم. وكانت 
هناك نسخة من القائمة بيد كل عضو 
من اعضاء اللجنة يتصدرها اسم ,أحمد 
العلفى السيد:تليه أسماء من تولوا رئاسة 
الجامعة بعده: وقد سبقت أسماءهم 
الملختصر الدال على «أستاذ دكتور [|.)». 
ففوجِيٌ صاحبنا برئيس الجاممة 
يستوقفه ويقول: «لقد وجدنا غلطة 
الفلان بك.. من فضلكم ضعوا أ د. أمام 
اسم احمد لطفى السيد» فإذا بالكل 
يشرعون اقلامهم ويضعون الإضافة. مما 
أصاب صاحبنا بالانزعاج. فقد يكون 
رئيس الجامعة يجهل احمد لطفى 
السيد. فهل شاع الجهل بين العمداء 


الأساتذة. أم أنه التفاق؟ واعترض 
صاحبتا بقوله: «يا ريس أحمد لطفى 
السيد لم يحمل الدكتوراة. ولم يحصل 
على درجة الأستاذية. فقد كان أعلم ممن 
حملوا الدكتوراة. وكان أستاذً لأجيال 


متعاقبة من المصريين»» فضحك الرئيس 


(وضحك لضحكه الجميع) وقال موجها 


.اسان التظام مد عهد السادات سئة. 
قدرلها أن تدوم. وهى اختيارعناصر 
منتقاة معروفة بولائها للنظام أو 
محسوبة على احد أركاته لتتولى رئاسة. 
كل مؤسسة من القطاع العام إلى الوزارات. 
إلى الجامعات؛ واعتبار معيار الولاء هو 
المحدد الأساسى فى الاختيار, وتترك كل 
من يتولى امر مؤسسة يديرها وكأنها 
«عزيته. الخاصة: يقمل بها ما يشاء دون 
حسيب أو رقيب. بل لم يعد للاجهزة. 
الرقابية تلك الهيبة التى كانت لها قبل 
عهد السادات فالعبرة برسوخ اقدام 
المسئول: وقوة الشخصية التى يستند 
إليها؛ أو يعد من محاسيبها. وانمكس 
ذلك على اختيار رؤساء الجامعات فى 
معظم الحالات فإذا اقلت أحد ممن 
اختير رئيس لجامعة من تلك المواصفاته 
واوقف جهده لإصلاح شأن الجامعة دون 
اعتبار لضغوط اجهزة الأمن ومحاسيب 
النظام؛ كان عرضة للإزاحة من متصبه, 
كما حدث مع محمد محمود الجوهرى 
الذى كانت عمادته لكلية الآداب عهد 
إصلاح وإعادة هيكلة الأداء الأكاديمى 
بالكلية: وعندما أصبح نالب رئيس 
جامعة القاهرة 


وعندما اصبح رنيسا لجامعة حلوان. قدم 
انموذجا يحتدى لبناء جامعة من بين 
كلبات ومعاهد منمائرة. ويصع هيكلها. 
الأكاديمى ويدعم هينة التدريس بأكشر 
العتاصر كفاءة: ويكمل منشآت الجامعة 
بانسب الشروط فى زمن اصيح الفساد 
فيه هوالقاعدة والمصلحة العامة هى 
الاستثناء. ولكن اداء الجوهرى كان 
»نشازاء وسط جوقة أصحاب «العزب». 
افتنامشته الذئابه وأزيح من منصبه 
العجزه عن إرضاء مصائح ونزوات صنناع 
الفساد. 
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اولم يكن أسلوب اختيار القيادات 
الجامعية وحده أبرز مظاهر الفساد 
الجامعى الذى بدا مع عهد السادات 
وترعرع بعده واستشرى واستوحش» فقد 
ابتدعت فى العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين آليات للقساد هى: دعم الكتاب 
الدراسى والصناديق الخاصة: ولجان 
الممتحنين. 0 

ودعم الكتاب الجامعى يبدو اصراً 
إيجابيًً وحيوياً. وخاصة أن النظام قد 
قطع شوطا طويلاً فى إلغاء الدعم على 
السلع التى يستهلكها السواد الأعظم من 
الشعب فالإبقاء على دعم الكتاب 
الجامعى يُحد .من هذه الناحية. استثناء 
إيجابيًاء غير أن تمويل دعم الكتاب 
الجامعى تقدمه هيئة المعونة الأمريكية, 
وهى . على أرجح الأقوال. صاحية الفكرق. 
تتخذها سلاحا ذا حدين؛ تهدئة الأمور 
بين الطلاب لمصلحة النظام, فيكون دعم 
الكتاب. على هذا التحو. بمثابة صمام 
الأمان. وإثارة المتاعب للنظام. من ناحية. 
أخرى. فى حالة التوقف عن تمويل دعم 
الكتاب الجاممى فجأة كسلاح للضغط 
السياسي 

على كل؛ مبدأ دعم الكتاب الجامعى 
اله جانيه الإيجابى وخاصة إذا وصلٍ 
الدعم لمستحقيهء ولكن ما يحدث فملاً 
هو تحديد عد محدد من الكتب تعطى 
التخثلات سنس الخقيص اليه ينم 
اختيارها بما يخدم مصالح اساتذة 
بعينهم فى كل قسم لضمان توزيع كتبهم 
فى زمن قصير. وتحصيل عائدها المادى؛ 
هذا فضلاً عن الحالة المتردية التى وصلت 
إليها الكتب الجامعية (فى معظمها) من 
احيث المحتوى وأسلوب المعالجة. والتخلف 
عن مواكية الجديد فى التخصص. 


العدد الثاتى والسيعون - يتناير 8 .م 


اطلاب طلحنتهم ودوييهم الأرمة 
الاقتصادية. ويجد الطالب نقسه 
مضطرا لشراء كتاب لا تفع فيه يسبب 
الأساليب الدنيئة الثى يتبعها معظم 
أعضاء هيئة التدريس لضمان تصريفٍ 
الكتب والمذكرات. بل أصبح بعضهم يبيع 
المذكرة. ثم ملحقا لها يضم بع 
الأسئلة النموذجية وإجاباتها. ثم يطرح 
اللبيع قبل الامتحان ملخصا للمذكرة 
التى تعد فى حد ذاتها . عرض مدخصا 
اللمادة. وترتب على ذلك انحطاط 
المستوى الدراسى بالجامعة من ناحية. 
وخلل العلاقة بين الأستاذ والطالب من 
ناحية أخرى؛ حين يتحول الأستاذ إلى 
شخص يتطلع إلى ما فى جيوب تلاميذه. 
ولا يعنيه أمر ما قد يكون فى عقولهم. 

.ولوكانت المصلحة العامة هى المعيار. 
الاستخدم دعم الكتاب الجاممى فى 
اتحسين مستوى التأليف والتشجيع 
على التأليف الجماعى لمراجع معتمدة. 
فى المشررات الدراسية, مقابل مكافاة 
محددة. على أن يتولى قسم النشر 
بالجامعة (المطبعة) نشرتلك الكتب 
وبيعها بأسعار معتدثة. كما يمكن أن يتم 
الكلية بنسخ كافية منها 


اعة الثانية:الصتاديق الخاصة, 
الا تقل آهمية عن دعم الكتاب الجامعى 
امن حيث الشكل. ولكتها أكثر فاداً 
حيث المضمون: فلما كان التعليم مجانيا 
بجميع مراحله وفقًا للدستور. اخترع 
المجلس الأعلى للجامعات مبدا أن يكون 
بكل كلية «صندوق خاص» يتم تمويله من 
مبالغ إضافية يدفعها كل طالب إلى 
جانب الرسوم المحددة بحكم القاثون. 
وأطلق المئان لتحديد المبالغ الإضافية. 
التى قد تصل إلى ما يتراوح بين 7٠‏ 

ضعفاً من قيمة رسوم القيد. ووزعت هذه 
المبالغ بشكل يضمن حصول إدارة. 
الجامعة على حوالى الريع وتحتفظ 
الكلية بالباقى الذى يصل إلى ما يقرب 
من عشرة ملابين جنيه فى الكليات ذات 
الأعداد الكبيرة: من المفروض أن تُصرف 
على الخدمات التعليمية: أى توفير ما 
.تحتاج إليه الكلية من وسائل نعديمية 
واجهزة وادوات معملية إلى غير ذلك من 
مستلزمات: كما يتم منها رعاية الطلاب 
ونا كانت هذه المبالغ التى تمول الصناديق 
الخاصة: لا تعد من موارد الخزينة العامة 
اللدولة لأنها لم تُفرض بقاتون باعتبارها 
«رسومء. فهى لا تخضع للرقابة المالية 
التى تخضع لها حسابات الجهات 
الحكومية, ولا تدرج فى الميزانية الخاصة 
بالكليات أو الجامعة باعتبارها اموا 


العدد الثاتى والسبعون . يناير ٠:4‏ م 


+خاصة. وليست «عامة.. ولذالك ل 
اجعها أو يراقبها الجهاز المركزى 
اللمحاسبات» كما أن الصرف منها من 
سلطة العميد على مستوى الكلية وريس 
الجامعة على مستوى الجامعة. 

كان من الممكن أن نُستخدم هلاه 
الأموال الطائلة لدعم البحث العلمى. 
وتمويل مشروعات بحنية فى مختدف 
التخصصات: اودعم المعامل باحدث 
. اء ما ليس موجوذا 
منها. كذلك كان من الممكن استخدامها 
افى دعم النشاط الثقافى والرياضي 
النطلاب. ير أن هذه الأموال تُستخدم -. 


على استقلال الجامعة 


وتقاليدها 
تنظيمحركات 
احتجاجية 
علىمايجرى 
للجامعة 
1 


الكزبلاهه 


فى الغالب. لخدمة مصائح من لهم حق 
التصرف فيها. وليس سر أن الكثير من 
رؤساء الجامعات يمنح مكافات شهرية 
من تلك الصناديق لبعض المحاسبب من 
الأساتئة الذين ُقدم لهم مبالغ شهرية 
دس مهالا تساي تيسن 
جامعة الحق المطلق فى تحديد 
تلك المكافات. وينال بعض الصحضيين 
منها نصيبًً تحت مختلف المسميات لزوم 
انلميع؛ صورة رئيس الجامعة علي 
صفحات صحفهم. كما تمول مثها 
الهدايا العبثية التى يقدمها رئيس 
الجامعة فى بعض المناسبات للشخصيات 
التى يبنى الجسور معهاء والكتير من 
يؤساء الجاغمات يتعامل مع السناديق 
الخاصة وكانها إيراد :المزية, ييعثره كيف 
شاء. 

حقا استخدم يعض العمداء هذه 
الأموال فى تجديد وترميم الميانى 
وتجهيزها بالوسائل السممية وتزويد 
المدرجات بأجهزة التكييف. ولكن ذلك تم 
أيام أن كان,الحزب الوطنى ا" 
يعقد مؤتمره السنوى بحرم الجامعة. 
نيتم إيقاف الدراسة بالجامعة مدة 
أسبوع. وتعد المدينة الجامعية لسكنئ 
الأعضاء. فيتم تجديدها وتزويدها 
بوسائل الراحة. التى حرم منها الطلاب. 
على حساب الطلاب أنفسهم من اموال 
الصناديق الخاصة, واتجه بعض العمداء 
إلى تجديد آثاث مكاتبهم فاستبدالوا به 
أثانا «مستوردً» إلى غيرةلك من مظاهر 
اتبديد هذه الأموال التى لا حسيب عليها 
ولا رقيب. والتى تعد بابا واسما للقساد 
والإفساد. 

اما الأفة الثالتة. فهى لجان 
الممتحنينء وهى آلية تقر العمل ينها فى 
أوائل التسعينيات من القرن المشرين.: 
تعطى للعميد حق تشكيل لجنة برناسته 
أورئاسة وكيل الكلية لشئون الطلاب. 
اللنظر فى نتيجة المادة التى يقل مستوى 
النجاح فيها عن +14: فتقرر اللجنة. 
إضاقة رقم محدد من الدرجات إلى 
الدرجة التى حصل عليها كل طالب فى 
اتلك المادة: بما يكفل رفع نسبة النجاج 
إلى ما يصل إلى +10 أو يتجاوزها قليلاً 

واخذا فى الاعتبار مناغ الفساد 
السائد فى الجامعة: يبدو ان هذه 
«البدعة. وضعت لخدمة أبناء بعض أعل 
الحظوة الذين تعثروا فى بعض المواد, أن 
تطبيقها فى السنوات التى عاصرها 
صاحبنا كان الهدف منه خدمة ابتاء 
بعض الأساتذة: أو المسنولين الكبار: أو 
كبار ضباط الأمنء وقيل فى تبرير هذه 
الجريمة أن رسوب الطلاب فى مثل تلك 
المواد يؤدى إلى اكتظاظ الكلية بالطلاب 


المتخلفين. ويوجد صعوية فى تدبير 


وتتم هذه العملية فى الفالب دون 
الرجوع إلى أستاذ الحادة إذا كان من ثوى 
المكائة. فتتم من وراء ظهره. اما إذا كان 


اقام بإجبرا. 
يغضب العميد. فيضع العقبات فى طريق 
إعارة أونرقية ينتظرها: وهو صادة لا 
يتأخر من الاستجابة للطلب. طالما كان 
من حق العميد أن يعدل النتيجة من 
طريق «لجنة الممتحنين:. 

اخطرما فى الأمر. أن الدرجات 
اتضاف لجميع الطلاب قلا تساعد 
الراسب فقعد على النجاح؛ ولكنها ترفع 
اتقدير الناجح ليصيح .جيد جدا؛ بدلا 
من جيد او«ممتاز: بدلا من «جيد جداء 
افيؤشرهذا التعديل على فرص خريج 
معين فى التعيين فى وظيفة معيد. وهو 
مايتم عادة لصالح طلاب بعينهم: ويفسر 
المستوى المتدنى للخريجين عامة 
خاصة 

وامتد الفساد ليتناول تعديل شرو 
الإعارة للجامعات الأخرى المنخصوص 
عديها فى قاتون تتظيم الجامعات: كاث 
القاتون السابق عليه يجيز الإعارة لمدة. 
ثلاث سئوات كحد أقصى؛ فجاء القانون 
الحالى ليجعلها مدة عامين قابلة 
اللتجديد مرة واحدة (أى اربع ستوات)» 
ولعضو هينة التدريس الحق فى الإعاء 
الدد تبلغ مجموع سنواتها عتمرسنوات 
خلال مدة الخدمة. 

وحدث أن كانت سيدة تشفل درجة. 
الأستاذية بإحدى كلياث جامعة القاء 
معارة للسعودية. وطلبت مد إعارتها 
اثالثة ست سنوات) وكا كانت تلك السيدة 
شقيقة رئيس الوزراء. فقد حصل حسن 
حجمدى رئيس الجامعة على موافقة 
مجلس الجامعة على إعارتها رغم رفض 
مجلس الكلية لذلك. واستند رئيس 
الجامعة إلى فتوى فصلها له المستشار 
القانونى للجاممة باعتبار ان تقدير مدى 
ضرورة مد الإعارة من صلاحيات رئيس 
الجامعة وحده. 

وظن رئيس الجاممة ان المسالة 
استتوقف عند هنذا الحد؛ ولم يدرائه . 
بمجاملته لرليس الوزراء وكسره القائون 
قد وضع سابقة لا فكاك منها. فقد شاع 
خبرالمد الاستثنائى مد عامين إضافيين 
بين المعارين فى السعودية والخليج, 
وحصل الكثير منهم على موافقات من 
اجهة الإعارة على المد عامين آخرين: أو 
حتى عام واحد (خامس). وامطرت 


مجان الأقسام يطلبات 
اللد. فكان يتم رفشها دم 29> 


64 وجعهات تخطلر 


أصداء من الحكمة 


تنهد كمال وقال: 

دعنى أخبرك بما قال لى أحمد ابن أختى عندما زرته 
فى سجن القسم قبل نقله إلى المعتقل.. 

على فكرة. أما من جديد عنهماة 

لقد رُخْلا مع كثيرين إلى معتقل الطور.. 

فتساءل رياض ياسمًا 


- الذى يعيد الله والذى لا يعبده 


الأحكام العرفيةة. متى يعود السلطان إلى القانون الطبيعى 
والدستور!. متى يعامل المصريون كالآدميين؟! 

فجعل رياض يعبث يخاتم الزواج فى يسراء. ثم قال 
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نعم متىة. ما علينا. ماذا قال أحمد فى سجن القسمة 

نعم. قال لى إن الحياة عمل وزواج وواجب إنسانى 
عام ونيست هَدَه للناسية للحديث من واجب الفرد نحو 
مهنته أو زوجه. أما الواجب الإنسانى العام فهو الثورة 
الأبدية. وما ذلك إلا العمل الدائب على تحقيق إرادة الحياة 
ممثلة فى تطورها نحو المثل الأعلى.. 


اُعرض على رئيس الجامعة فيوافق 
عليها. وعندما تفاقمت الظاهرة حولها 
مجلس الجامعة إلى قاعدة عامة. فأصبح 
من حق كل معاران يتفيب عن الجامعمة 
است سنوات كاملة؛ بل تفان بعضهم. 
وبحث لزوجته عن عقد عمل؛ ليستمر 
موجودا فى الجامعة التى يعمل بها 
بحجة «مرافقة الزوجة» ليظل بذلك 
اعشر سئوات بعيدا عن الجامعة. يتم 
اترقيته خلالها إلى الدرجات الجاممية 
الأعلى, وقد يعود إلى الجامعة أستلذً بعد 
أن تركها مدرسا. 

وامتداد الفساد إلى تعديل شرو 
الإعارة بالمخالفة للقانون مسئول عن 
تردى المستوى العلمى لأعضاء هيئة 
التدريس: واختلال معابير تقييم أعمال 
المتقدمين للجان الترقيات نتيجة خراب 
اذم بعض مشررى وأعضاء تلك اللجان.. 
وسهلت قواعد عمل هذه اللجان: يما 
احوته من ثغرات حصول الكثير من 
المتقدمين على ترقيات لا تؤهلهم لها 
الأعمال التى يتقدمون بها للترقية مما 
ينمكس سلبياً على أدلئهم الجامعى: 
.تدريسا وإشرافًا. فإذا كان المتقدم للترقية. 
إلى درجة جامعية أعلى من أهل الحظوة 
اومن اصحاب«التفحاتء اختارله 
أصحاب الثمم الخارية من يعض 
السيطرين على لجان الترقياته لجئة 
ثلاثية لفحص اعماله. تناسب المقام 


الذى يطلقوته على الأساتذة الشرقاء). 
.ونا كان هؤلاء أساتذة بحق: فهم لا يرقون 
إلا من كانت أعماله تؤهله للدرجة المتقدم 
إليها. 

افإذا تقدم عالم رفيع القدر فى 
اتخصصه تحظى اعماله الملمية 
باعتراف دولى؛ لوظيفة الأستاذية من 
خارج الجامعة, حرصوا على إيعاده عن 
الجامعة؛ حتى لا يغطى وجوده عليهم. 
ويكشف حقيقة مستواهم العلمى. حدث 
هذا مع العائم الجليل أيمن فؤاد سيد 
عندما تقدم لوظيفة استاذ فى التاريخ 
الإسلامى اعلنت عثها جامعة حلوان: 
وكانت اللجئة العلمية (عندئث) مكوتة. 
من سبعة أعضاء كان رئيسها واريعة على 
|الأقل من الأعضاء من فصيلة الموظضين 
بدرجة أستاذ ذوى الإمكانيات العلمية. 
المتواضعة: فاختاروا له لجئة قحص من 
اناس لا يصلحون للتتلمذ على يديه. 
رأوا عدم صلاحيته للاستاذية. ولكن يعد 
ست سنوات من التقاضى رد "١‏ 
العادل له حقه, ولكن بعد أنّ حرمت 


الجامعة من وجوده فيها طوال تلك 
السنوات. 

ولا يمكن أن يتوقع المره أن يكون اداء. 
الدراسات المليا فى جامعة غالبية 
.أساتذتها من الموظضين الذين يحملون 
درجة الأستاذية: والقلة منهم اساتذة 
بحق على مستوى يليق بام الجامعات 
العريية: أو يكون مستوى البحوث فيها 
(فى قطاع الإنساتيات على الأقل). 
مواكبًً للتملور العالمى فى مجالات تلك 
العلوم فلا بوجد مشروعات بحثية عند 
اساتذة التخصصات. يوجهون 
تلاميذهم إلى اختيار نقاط البحث فى 


العدد الثانى والسيعون . يساير 1008 م 


إطارها حتى إذا تكاملت محاور المشروع. 
كان إضافة علمية معرفية لها قيمتها. 
بل يترك الأمر اللصدفة: ولدى قدرة. 
الطالب على الاختيار أو استعانته (من 
وراء ظهر استاذه) باحد الأساتذة 
المتميزين ليساعده على الاختيار, وهم 
الأستاذ (من اولنك الموظضين بدرجة 
استاذ) ان يجمع تحت إشرافه أكبر عدد 
من الرسائل حتى وصل العدد عثد 
بعضهم 70 رسالة (فى أحد فروع الطب) 
ناهيك عن الدراسات الإنسانية التى: 
عدد الرسائل المسجلة عثد البعض إلى 
أكشر من أربعين رسالة. وإن دل ذلك على 
شىء فإنما يدل على الابتذال 
والفوضى؛ فلا يظن صاحبنا أن ذاكرة. 
|الأستاذ تتسع لثل هذا العدد من اسماء 
الطلاب المسجلين تحت إشرافه: اهيك 
عن موضوعات رسائلهم التى لابد أن 
يكون كل منها «قضية: فى حاجة إلى 
متابمة دقيقة من الأستاذ: خاصة فى 
مرحلة الكتابة: ولابد أن يكون الأستاة 
عبقرى زمانه حتى تسع ذاكرته هذا 
الكم الهائل من «القضايا» فما بالنا لو 
كان تكويته العلمى هش على تحو ما 
تقدم؛ 

انتج عن ذلك أن تعامل الأساتتة مع 
الطلاب باعتبارهم مجموعة من الأقنان. 
كان احد اساتذة التاريخ (ممن تسلقوا 
امناصب الإدارة العليا ) يعامل المع 
معاملة الخدم يكلف احدهم مثلاً 
بالوقوف فى طابور خريتة كلية الهتدسة. 


المعيد فى كل رسالة سبع سنوات بيتما ل 
اتستغرق المدة التى يحصل فيها الطالب 
الخليجى معه أكثر من عام بالنسية. 
اللماجستير من تاريخ التسجيل وعامين 
بالنسبة للدكتوراة. فإذا سثل عن اسباب 
تآخرالمعيد» زعم أنه بذلك يريد بإنضاج, 
العيد خدمة للتخصص وهو فى 
حقيقة الأمر. ينشد إذلاله. وإيقاءه مطية 
اله الأطول فترة ممكنة. 

'ولن ينسى صاحبنا تلك المعركة التى. 
دارت بين استاذين بقسمه تنافسا على 
الإشراف على طالب تقدم لتسجيل 
اللدكتوراة من آل شان (حكام قطر)» 
وعندما وجه أحد آهل التخصص انتقاداً 
المشروع الرسالة الذى تقدم به الطالب 
صرخ احدهما قائلاً: «يكقيئا آن سعادقه. 
اختار قسمنا للدراسة فيه.. شرف كبير 
والله العظيم». 

وعندما وضعت مجالس الدراسات 
العليا بالجامعات حداً أعلى لعدد 
الرسائل التى يشرف عليها الأستاذ 


العدد الثاتى والسيعون. ينساير 7-06 


جعلتها جامعة القاهرة عشر رسائل: ثم 
فت ياب الاستثناء لخمس اخرى, 
وجعلتها غين شمس خمس عشرة رسالة. 
مع إمكانية الاستثناء بحجة «ندرة, 
التخصص. فمندما كان صاحبتا وكيلاً 
اللكلية للدراسات العليا وعضوا بمجلس 
الدراسات العليا بالجامعة: عمرض على 
المجلس النظر فى استثناء استاذ بطب 
القاهرة لديه 90 رسالة من قيود 
التسجيل حتى يمكن ان يسجل رسائل 
اتسعة طلاب جدد من الطلاب العرب 
بحجة ندرة التخصص. وعندما اتجه 
المجلس إلى رفض الطلب لتجاوزه من 
الحد المسموح بخمس عشرة رسالة فإذاً 
سجل التسع أصبح التجاوز 74 رسالة, 
ارجا رئيس المجلس (نائب ريس 
الجاممة) التصويت للجلسة التالية 
(بعد شهر). وفى بداية الجلسة المومودة: 
أخطر الأعضاء أن رئيس الجامعة قد 
اقتع يما قدمه الأستاذ من حجح, 
ووافق له وأن هذا من حنق رئيس 
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وعندما كان صاحينا وكيلاً للدراسات 
العلياء أقئع مجلس الكلية بضرورة. 
-تطوير الدراسات العليا بالكلية: وشكلت 
الجنة لهذا القرض استمرٍ عملها عدة 
شهور. ووضعت مشرومًا يضع من 
الضوابط والقيود ما يكفل رفع مستوى 
الدراسات العلياء ومواكبتها لإيضاع 
التطورفى لمجال الأكاديمى العالمى بقدر 
الإمكان. ولقى مشروع اللجنة عند 
العرض على مجلس الكلية من الحداف 
والإضافة ما افقده :0/ من قيمته: 
وجسه يجيد مجر تعن كاد هم 
الأقسام الأساسى التحايل للانتفاف 
حول الضوابط التى وضعتها اللائحة. 
الجديدة, ولم يرتح لهم بال إلا بعد إلفاء. 
العمل بها عام 2005. 

هذا ميض من فيض عايشه صاحبئا 
تحت قبة الجامعة, التى ظنها يوم 
مثالاً للنزاهة والنقاء خلت من الفات 
التى يعانيها المجتمع؛ كان يظن ان 
الجامعة «بيت الحكمة» العقل المفكر 
الذى يرسم للأمة خطاها؛ فاكتشف انه 
كان واهسًاء وتبين له أن الجامعة خلية 
من خلايا المجتمع. تتأثر بما يصيب 
ابقية الخلايا من عطسبء ومسن 
أمراض: وأدرك أن الجامعة مرأة تنعكس 
على صفحتها صورة المجتمع بما فيه 
امن تناقضات وما يعانيه من علل 
واوجاع. « 


نجيب محفوظ 
أصداء من الحكمة 


زحف نحو الشرفة فرأى القمر من جديد متالقًا فى 
مركز القبة المرصمة. ناجاء مغمفمًا أن ليس كموامتا شىء: 
الحب لعبة قديمة يالية ولكنه رياضة فى عوامتناء الفسق 
رذيلة فى المجالس والمعاهد ولكنه حرية فى عوامتنا . والنساء 
تقاليد ووثائق فى البيوت ولكنهن مراهقة وفتنة فى عوامتنا. 
والقمر كوكب سيار خامد ولكنه شعر فى عوامتنا. والجنون 
مرض فى أى مكان ولكنه فلسفة فى عوامتنا . والشىء شىء 
حيثما كان ولكنه لا شيء فى عوامتنا. أيها الحكيم القديم 
(ايبو - ور) أقدم بعصرك الذى اضمحل فيه كل شيء إلا 
الشعر وآسمعنا الغناء. حدكنى ماذا قلت لفرعون. أقبل 
الحكيم (ايبو ‏ ور) وهو ينشد: 


إن ندماءك كذبوا عليك 


هذه سنوات حرب ويلاء 

أقلت اسمعنى مزيدًا أبها الحكيم! قاتقد: 

ما هو الذى حدث فى مصصر 

إن النيل لا يزال يأتى بفيضانه 

إن من كان لا يمتلك أضحى الآن من الأثرياء 

يا ليتنى رفمت صوتى فى ذلك الوقت 

فلت ماذا قلت أيضًا آيها الحكيم (ايبو ‏ ور)ة فقال: 
لديك الحكمة والبصيزة والعدالة 

ولكنك تترك الفساد ينهش البلاد 

انظر كيف تمتهن أوامرك 

وهل لك أن تأمر حتى يأتيك من يحدثك بالحقيقة؟ 


عن ثرثرة فوق النيل 


ومنها كتاب ٠حياة‏ الأقباط: الد: 
العديد من الموضوعات منها: كيف كان 


التجارة فى البيع والشراء والمملات؟ 
كيف كانوا يتنقلون من مدينة إلى أخرى؟ 
كيف كانوا يكاتبون بعضهم البعض؟ كيف 
كانوا يسجلون مواليدهم وأين؟ ماذا كانوا 
ياكلون ويشربون؟... وكثير من الأسئلة. 


عالم الأقباط؛ الحياة اليومية عند 
الأقباط قديم (بالألما 


المتوز ماحوذة من كتاب. 
له الخ عتسومع اصيهة ممتي 
ادن ب سا ا 
(معسرالمسيحية.. الفن والآثار 

القبطية خلال ألفي عام) 
0106 لسوت مستسعماة 

عمعاء ا عتجداة .> 

ساد برهت , بسردعد 


العدد الثاتى والسيمون : يساير 06م 


التى تكشف عن تفاصيل حياة الأقباط 
الأولين. 

هذه اللقطوطات مدونة باتلقة 
القبلية فقام كل من د. هيرمان هارور 
(مدير متحف البرديات بالكتبة الوطنية). 
د. هيدموت برشهاوزن [الباحت فى 
القبطبات) د. اولريكا موراك (توفيت 
حديثًا) بترجمة هذه اللخطوطات من 
القبطية إلى الألمافية. 

فى الفترة 17 مايو 71 أكتوير سنة 
أقامت المكتبة الوطنية النمساوية 
بغيينا معرضا بعنوان «عالم الأقباط: تم 
افيه عرض ا لدات من اللخملوطات وقطع 
النسيج والأثار القبطية اللختلفة يعود 
تاريخها إلى القرنين السابع والثامن 
الميلادى. 

وفى حفل افتتاح امرض قام 
هيرمان هارو . مدير اللتحف الوطنئ 
بفيينا. بإلقاء كلمة فى وجود مجموعة 
من الزائرين الأقباط. قال فيها: نقد 
آاستخدمنا كل خبراتنا وإمكاناتتا العلمية 
فى الرجمة النصوص القيظية النتى 
.وجدتاها مكتوبة على أوراق البردى وقطع 
الفخارالمكسورد ويذلتا اللجهود الضخم فى 
ترجمتها للأدانية. ولكننا كثيرا ما كنا نقف 
حائرين أمام نصوص معيئة. تحاول فهم 
العنى الذى كان يقصده الكاتب القيطي 
على الرغم من ترجمتنا الحرفية لها يدقة. 
نحن نعلم بتكم انتم الأقباط وحدكم 
القادرون على فهم المعانى والأسرارالمكتوية. 
افى الأثاربسهولة. لأنكم يبساطة اليوم 
تحملون الإجابات على كل الأسثلة فى 
حباتكم البومية. 

قامت المكتبة بتوثيق الأثار المعروضة 
فى «دليل تم لشرد يؤاسطة علماء وناحثى 
متحف البرديات فى المكتبة الوطنية 
النمساوية. وجاء الدليل فى 4:؟ صفقحات 
من القلع الكبير مزود يصور كثيرة للأثار 
المعروضة مع مقدمات للمترجمين من 
القبعلية إلى الأمانية: ثم ترجمة حرفية 
النصوص المخطوطات أوشرح مفصل 
لقملع النسبج. لكن جاءت ترجماتهم 
جافة. فقام كل من هلجا ديل وناصر 
البردنوهى ‏ بالاتفاق مع إدارة اللتحف- 
بكتابة بعض التمليقات التوضيحية 
اللازمة, ومن هنا صدرالجزء الأول الخاص 
«بالحياة اليومية عند الأقباط قديماً. 
ايتبعه بعد ذلك سلسلة من الحلقات 
الخاصة بعائم الأقباد. 

هذا الجزء الأول من سلسلة «عائم 
الأقباط؛ يستعرض العديد من الموضوعات 
اخترت الموضوعات الآتيةالعرضها. 

الأسماء المتداولة فى ذلك الوقت. 
أسلوب الكتابة. العمليات الحسابية. لماكل 
والمشرب والملبس: الأعمال الزراعية 
والتجارية. الأدوات اللنزلية المستخدمة. 
الحياة الاجتمامية. المهن اللختلفة التى 
كانوا يمارسونهاء الضرائب التى كانوا 
يدقموتها؛ ثم علاج الأمراض. 


وجهات نخطر 14 


الحياة اليومية عند الأقباط 


2 


فى الأفراح 
كان طعام الأقباط يتكون 
من؛ لحوم الخراف 
المتبلة المشوية مع خبز 
وفطير وخضار. 
والشراب كان يتكون من 
فواكه وعصير 
الكرمة الممزوج بالماء:أما 
الحلويات فكانت 
فاكهة وكحكًامحشوا 
بالعجوة 


السيدة العتراء والطفل 


(١)الأسماء‏ المتداولة 


فىذلكالوقت 


فى اوستراكا (إقطع الفخار المكسور) 
يعود تاريخها إلى القرن الشامن الميلادى 


اشنوتى. بشروس. كوزما. هارون 
انيوسجوروس (ديسفوروس). فييى. نازه. 
اقالته. بيشا؛ سويروس؛ جبراجوس 
(جوارجيوس اى جورج» ستيفانوس باولا 
(بولا)» ميناس (مينا) هيلياتس. 

وفى بردية يرجع تاريضها للشرن 
الشامن الميلادى مساحتها 0 ٠6.09٠‏ 
سنتيمتر وجدت مجموعة من اسماء عمال 
يعملون فى الزراعة وهم: 

أباسير(الممروف حائيًا اباكير» 
بشتشال. كولتوس. إيلياس (اى إيليا» 
فويبامون. سرفروس. باهومو. داظيد. 
أبوللو: انوتء ابراهام, بامو. 

هناك ايضاً بردية أخرى يعود تاريخها 
إلى القرن السابع أو الشامن الميلادى 
مساحتها *1+ ٠١‏ سنتيمترت تحوى 
سجموعة لكر من الأنسماء. 

أكو ابن مكارى: باباشتوتى: كيرنس ابن 
بيلتوس؛ تاخون. صامويل ابن ابلوء يله 
امينا ابن كؤر سيون ابن أبوندوء ابا 
يوهاتس. إيديا ابن باولى؛ لوتسونء تاراو ابن 
أنوبه سوستا بنت نوب ابيولى البق 

ويعلق د. محرم كمال فى كتابه (اثار 
حضارة الفراعنة فى حياتنا الحانية) 
الصادرعام 1405 عن الأسماء القديمة 
يقول: إننا تحمل أسماء قديمة جنا 
توارثناها عن اجدادنا منذ الاف السنين. 

ومن هنا فإن الحفاظ على الاسم 
القيطى المصرى هوالحفاظ على 


(1) أسلوب الكتابة 


استخدم الأقباط العديد من الأدوات 
الكتابية .والتى مازالت محفوظة بامتاحف 
القومية أو الدولية وهى؛ 

البردى: وهو كان الأكثر استعمالاً من 
بين المواد الأأخرى. وكان قد بديئ استخدامه 
فى الكتابة من حوائى هام "٠٠‏ ق.م إلى 
ما بعد ٠٠٠١‏ بعد الميلاد. ويكون أوراق. 
البردى تفقد مع الوقت مرونتها؛ لذلك لم 
تكن جيدة لعمل الكتب او اللفاتف. 

الرق؛ وهو يصنع من جلود الحيوانات 
وهو أكثر مرونة من ورق البردى ولا يتلف 
بسرعة لذلك استخدم بكثرة فى صناعة 
الكتب وبالأخص فى الكتب١!‏ .ونظرا 
لارتفاع أسعاره فلم يستخدم فى الكتابة 
افى أمور الحياة اليومية العاديا 

الأوستراكا: وهو اسم يطلق على شقفٍ 


توافرورق البردى. فقد عثر على اوسترركا. 


يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادى 
سجل بها خطاب جاء فيه: (أنا آسف.. لأنى 
الا املك بردية فى الوقت الحالى.. انا اود ان 
ابلغك بالمستجدات فى الأمورالتى كتبت للك 
عنها فى خطابى السابق..). 

الورق؛ ظهر الورق فى مصر فى القرن 
التاسع الميلادى, وبدا يتفوق على البردى 
حتى انتشراستخدامه بينما توقف 
استخدام البردى. 

الأنواح الخشبية: وهذه استخدمت فى 
كتابة النصوص المستديمة مثل فلع 
الصلوات. والصيغ القانونية الثابتة فى 
مكاتب الكتبة او مكاتب الشهر العقارى. 

الأنواح الشمعية: وهى عبارة عن الواح 
خشبية سميكة كانت تصب عليها طبقة من 
الشمع ثم يسوى سطحه الم بقلم مصنع 
من الخشب أوالمعدن كان يتم الكتابة عليه. 
وعتد الاستغناء عن المكتوب فيه: يمكن 
اتسوية الشمع من جديد ثم يعاد الكتابة. 
عليه مرة أخرى. 

الأقلام: استعمل القيطى «القلموس, 
2127005 المصنوع من الغاب فى الكتابة. 
على البردى والورق والضخار والحجر 
الجيرى وحجر الصوان. ولكن للكتابة على 
الوح الشمع فقد استخدم «الأستيلوس: 
5115 وهو قلم مصتوع من مادة شديدة. 
الصلاية. 

الأحيار: الهباب والصمغ والماء كانت 
مكونات الحبر الذى استخدمه الأقباط فى 
الكتابة وكان جيداً. فى القرن الثالث 
الميلادى استخدم الأقباط حبربنى اللون. 
سهل الذويان فى الماء ‏ يدعى «جاولوس 
باؤيسء 0681105-00515» وكان هناك نوع. 
آخر من الحبر يدعى «فيتريولء 910101 

الكن كيف كانت تصحح الأخطاء عند 
الكتاية؟ 

الكتابة التى تسجل على البرديات 
والفخار والحجارة ولوح الخشب كانت نزال 
بالفسيل وبعد تجفيفها يعاد الكتابة عليه 
مرة أخرى. إما تلك المسجدة على الرق 
فكانت تكشط هذه الكتابة ويعاد الكتابة 
عليه من جديد؛ وكان يطدق على الرق 
المكشوط والمعاد استمماله اسم 
«باليمبيستينء 801110056110 اما 
المكتوب على لوح الشمع . فكما سبق ذكره. 
اتوضع طبقة أخرى من الشمع ويعاد 
الكتابة عليها. 

عرف الأقباط فن كتابة القواميس. 
فقد عثر على ورقة قاموس يونائى . قبطى 
يعود تاريخها إلى القرن ١ - !١‏ الميلادى 
ومساحتها * * 1١‏ سنتيمترا وفيها صفت 
الكلمات فى تتابع الحروف الأبجدية. قف 
المخطوط الذى عثر عليه كتبت الكلمات 
التى تبدا بحرف (0 ) ثم بعد 
الكلمة وضعت نقطتان :» وبعدها كتبت 
الترجمة باللفة القبطية لتلك الكلمات. 


العدد الثائى والسيمون ‏ يساير 0١م‏ 


أيضًا عتر على ورقة بردية يعود 
اتاريخها إلى القرن ١٠١١م‏ وتبلغ مساحتها 
٠٠6‏ سنتيمتراته توضح اسدوب 
التعليم فى المدرسة. كان المدرس يطلب من 


القبطية بالترنيب. ثم يكتب تحت كل 
حرف الكلمات التى يعرفها والتى تبداً 
بالك الحرف وأيضا بترتيب ابجدى سليم. 
ومن خلال هذا التمرين كانت تظهر كفاءة. 
التلميذ التعليمية وأيضا الثروة اللغوية 
التى يمتلكها التلميذ بالفعل. 


(؟) (العمليات الحسابية) 


حتى القرن الحادى عشر كانت الأرقام. 
تكتب بالأبجدية القبطية فكان الحرف 
الأيجدى ,الغاء يمثل الرقم ٠١‏ الحرف 
الأب يمثل الرقم :: وهكنا ويعد. 
ذلك تكررهنه الأحرف لكتابة ارقام 
العشرات ثم المنات وهكذا. اما فى الآلاف 
فاستخدم القبطى حرف الألفا مرة أخرى 
الكن مع شرطة توضع قبله وهكنا حتى رقم 
٠+‏ (الذى يكتب يحرف «الثيتاء وقيلها 
شرطة) اما رقم ال -... ٠١‏ فكان يطلق عليه 
ميريادة ويقم +--. ٠؟‏ كان يطلق عليه 
٠:‏ ميريادة وهكذا 

بالنسبة لعمليات الضرب الحسابية. 
كان يوضع جدول يوضح هذه العمليات كما 
فى القرن 
١‏ الميلادى ومساحتها تبلغ ٠٠.4‏ +1 
سنتيمترً. وجاءت الممليات كالآتى: 


معمم 
لومم 
0020000 


000 


للدي 


العدد الثانى والسيعون . ينساير 7*9 م 


أما بالتسية لعمليات القسمة 
فالجداول التى وجدت هى جداول أرياع. 
واتصاف كما كانت متبعة فى العم 
اليوناتى الرومانى فى مصر. 

فجدول الأتصاف كان على الصورة: 


(4) المأكل والمشرب والملبس 


فى الأفراح كان طعام الأقباط يتكون 
من: لحوم الخراف المتبلة المشوية مع لخبز 
وفطير وخضار. والشراب كان يتكون من 
قواكه وعصير الكرمة الممزوج بالماءء اما 
الحلويات فكانت فاكهة وكحكًا محشواً 


امن دير الشهداء. قرب إسناً 


من خبز وخضار مثل الكرنب الأرتيشوك 
والسبانخ وكان يطهى بالسلق فى الماء. 
مباشرة أو يطهى بالبخار ثم تقدم كقطع 
كاملة أوتقطع لقطع صغيرة بالإضافة إلى 
السمك المملح (الفسيخ) أو اللجم المملح 
أوالمنبار: وللشراب كان يقدم الماء أو عصير 
الكرمة الممزوج بالماء وهذا للكبار فقط:آما. 
الحلويات فكانت قطع الكيك المصنوعة 
بالسكراو عسل النحل. 

عشر على بردية قبطية يعود تاريخها 
إلى القرن 1-1 م مساحتها 215 :5 
اسنتيمترا ومكتوبة على وجهين توضح 
كشف حساب المصاريف التى كان يدقعها 
بيت فبعلى لشراء ملابس وطعام. لكن 
البردية لم توضح نوع النقود المستعملة فى 
اعملية الشراء. 

جاء فى الوجه الأمامى من البردية ما 
يليه 

اللجاكيت )٠٠٠(‏ لثوب «بيروشات. على 
الأكتاف 4؟ لثوب الأفراح 141: لزيئة 
الملابس 4 للألوان +؛ للنطرون 4. للكتان 
»: اللحمة 4؛ للأرنيشوكن ؟. للتبرع. .١‏ 
اللعامل ؛ للطعم ©: للسمك 4 

وجاء فى الوجه الخلفى من البردية. 
مايلىة 

اللحمة : للحمة »: للحمة 4 للكرتب 
للعدس 1 للسجق ؟. لشفل 
أرتيشوكن ٠؛‏ لتصنيع الصابون ؟: للحمة 
4: للخضار؛ للقرع العسل ١؛‏ للكتان الخام 
4 اللكتان الخام *. 


اتم فى قطعة استراكون قبطى يعود 
تاريخها إلى القرن + م مساحتها تبلغ ٠١‏ 
6 سنتيمترقوجد قائمة بأشياء 
مطلوية للبيت جاء بها 

ريلة كتان خام. ثلاث أكواب دلو من 
البرونز. ثم من المواد الغدائية: قمح ويلح 
ثم شيء آخر غير معروف حالياً يسمى 
بالقبطية «ساخار: 

على ورقة بردى بسيطة تعود إلى الشرن 
دم مساحتها ٠.0.11‏ سنتهمتركتب رجل 
يدعى «موى؛ إيصال استلام مبلغ نظير 
استلام مبلغ عن بيع فول جاء بالبردية. 

.باسم الله أولا أنا موى أكتب إلى ياكوب 
لبن (...) إنى استلمت منك «نومياء واحدة 
اثمن لتسعة أردب فول صافية بسعر واحد 
عرد 


(5) الأعمال الزراعية والتجارية 


بجائب الزراعة واستغلال الأرض. قام 

الحيوانات. وقد كانت هناك 
حيوانات يتم ترببتها بغرض اللذبح للأكل 
والأخرى بفرض العمل والنقل كالحمير 
والجماز 


الأقياط بتربم 


عشر على منات الإيصالات كتب 
افيها ‏ على سبيل المثال. ,تم استلام ثلاثة 
حميرء والقصد من ذلك أنه تم استلام 
تسعة أكياس من الحبوب أو الغلال. فد 
كان الحمار يقوم بنقل تلاثة أكياس فى 
وقت واحد. أحد هذه الأكياس يوضع على 
الجهة اليمنى. والآخر على الجهة اليسرى. 
أما الثالث فكان يوضع على الظهر فى 
النتصف. آما الجياد فكاتت تستخدم فى 
النوع الآخر من الحيوانات التى كانت 
تريى بغرض الذبح فقد كانت مثل الثيران 
والحيوانات الصفيرة مثل الخراف وا ماعز 
أما بالنسبة للزراعة فقد كانت هناك 
ازراعة اللبصل والدمع والكتان. فضى 
آأوستراكا قيعلى من القرن 4 م مساحتها 
» سنتيمتر جاء فيها::أعطيها 
(شقفة الفخار) ليوسف الحقير بين 
الأخوة لولم تكن قد يذرت بالفعل الواحد 


الاتضاع وتحشير الذات. ويتضح من هذا 
النص أن الرهبان كانوا يقومون بالزرامة 
فى أديرتهم. ويزرمون أيضا الخضروات 
وعلى سبيل المثال هنا البصل. 

أيضا من بمض شققات الشخار 
الأخرى التى وجدت أمكن معرفة انه فى 
القرن / م كان ثمن ١١‏ أردب قمح يبلغ 
قطلمة ذهبية واحدة (نوميسا) وهذا معنا 
أن القمح كان من النوعية الجيدة جد 
وقطلمة الأوستراكا هذه التى عثر عليها 
وجد عليها أسلوب رقيق فى 
الكتابة فيقول كاتبها: (قبل 
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كل شىء احييكم من كل روحى, ادرب 
رككم بعد أن رحلت من عندى أرسلت انا 


أخى بيكوسن إلى الشمال من أجل التمح, 
القد فيل لى أنه لم يتبق فى الشمال شمح 


بعد على كل حال أحدهم 
ببيع فى بشيناى قمح جيد حوالى ١١‏ اردب 
الو اصبحت ارسل الى المال مع بساتى اذا 
سوف ابعث واشترى. 

أيضا كانت هناك زراعة الكتان ومثه. 
كانت تستخدم الحبال العادية لصناعة 
شباك صيد الأسماك أما الحبال السميكة 
افقد كانت تستخدم الربعد السضن. 


(1) الأدوات المنزلية المستخدمة 


فى بردية قبحلى من اللشرن 0.هم 
مساحتها؟ ٠١71١‏ سنتيمتر: ذكزفيها 
بضاعة عند تاجر يبيع مستلزمات منزلية. 
جاء فيها: 

إناء. 4٠‏ كوب صغيرً. 4 أوانى؛ ٠١‏ أكواب 
صغيرة: ٠‏ أفران: 

كما كان الخشب من المواد الأساسية. 
الى تدخل فى صناعة الأثاث. فى 
أوستراكا قبطى من القرن م مساحتها 
»0 سنتيمتر جاء فيها. 
الحقيران آرون واندرياس يترجياء 
الأغ الحبيب باولوس أن يرسل المرية 
محملة بالأخشاب.. 

هذا فى الوقت النذى كانت فيه 
الأخشاب نادرة 

ايض كان الزيت من المواد الغذائية 
الأساسية فى الاقتصاد القبعلى. وكانت/ 
بذورالفجل تعصر ويستخلص منها الزيت. 
وكان يعرف «بزيت ببذرة الفجل؛ 


(1) الحياة الاجتماعية. 


وجدت مخطوطات قبطية مديدة 
توضح الأوضاع القانونية فى البلاد والتى, 
يتم من خلالها تنظيم العلافات بين 
الناس. والمحافظة على حقوق المواطن اثناء. 
عمليات البيع والشراء والعمل واللزواج 
وغيرها. وكان الشكوص فيها يؤدى إلى 
اعقوبات حادة. فاى عقد كان يبوم بين 
شخصين كان يحتاج إلى تاريخ محددء 
موضوع العقد: شروط جزائية لمن ينض 
الاتفاق وشهود وإمضاءات وتسجيل فى 
الشهر العقارى. 
ففى الأشراح كان الأقباط يدي 

الكثير من إخوانهم الأقباط فى احتفالات 
كبيرة للمشاركة فى أفراحهم وهؤلاء 
المدعوون هم أغراد العائلتين وكبار اليلد 
امن موظفى الحكومة وأصحاب املاك 


وحمهات تنخطر ‏ د 


الحياة اليومية عند الأقباطظ 


الأباء الكهنة والشمامسة والجهران 
والأصداقاء. اما بالنسبة لجهاز المروسين 
للقادرين ماديا .كان مكوثا من صناديق 
خشب محفور عليها اشكال صلبان أو 
ازخارف او مناظر طبيمية. وفى هذه 
الصناديق يوضع جهاز المروس اللذى كان 
عبارة عن ملابس جديدة مصئومة من 
الكتان والحرير الملون وبعضها مطرز 
بالإضافة إلى اللابس المنزلية: ثم ادوات 
.التجميل وادوات للشعر كالأمشاط والينس 
وناك الكتان لتنبيت نسريحة الشعر 
وأيضا بعض الأسلاك الذهبية اوالفضية 
تضفرمع الشمر. أيضاً كان من ضمن 
جهازالمروس وسائل جديدة المطية 
بطاطين: سجاجيد للأرض وأخرى تعلق 
على الحوائط كنوع من التجميل. هذا 
.بالإضافة إلى ملاعق وسكاكيين واطباق 
وأوائى للطبخ ثم مجموعة من مصابيح 

إضاءة التى تعمل بالزيت. كذلك هدية 
خاصة من الوالدين للعروسين لساعدتهما 
فى حياتهما الجديدة المستقلة مثل تكعيبة 
اعنب أوحقل مرعى للحيوانات. وكانت هذه 
تسجل فى الشهر العقارى. 


(4) اهن الختلفة 
انتى كاتوا يمارسوتها 


مارس الأقياط العديد من المهمن 
المختلقة من أهمها كانت مهنة «صناعة 
العتب والتى كانت تتلخص فى ثلاث 
مراحل: عملية النسخ: عمل الرسوم 
والزخارف سواء داخل الكتاب أو غلافه:ثم 
عملية التجليد. وكائت الأديرة من اكثر 
الأماكن التى يتم فيها إعداد الكتب 
الديتية. 


عملية نسخ الكتاب الواحد كانت 
تستغرق وقنَا كبيرا جداً. وبعد الانتهاء من 
مرحلتى النسخ والرسم تأتى مرحلة عمل 
الغلاف السميك الخارجى. وفى هذا كان 
الرهبان المسنولون عن هذه العملية 
يقومون بشراء كميات من ورق البسردى 
القديم الدى سبق استخدامه سواء فى 
المصالح الحكومية أوكراسات طلبة المدارس 
ويعد ذلك يقص هذا الورق إلى قطع 
صغيرة ويوضع فى الماء لبعض الوقت ثم 
اتوضع هذه القطع فوق بعضها البعض على 
شكل طبقات وتثرك لتجف تماما؛ يعدها 
تصبح قوية جد مثل طبقة من الخشب. 
على ورق الكتاب لحمايته. 
.ثم تأتى مرحلة التجليد وفيها 
يستخدم الجلد الملون الجميل الذى يتم 
تثبيته على الكتاب من الخارج. 

من المهن الأخرى مهئة مساعد تجار 
فقد ورد فى بردية قبحلى من القرن السايع 
الميلادى مساحتها 4.0 10 سنتيمتوا: أن 
نجارا يدعى قلته اتفق مع رجل آخر للعمل 
معه ,كمساعد تجار وجاء فى العقدٍ 
الرسمى أنه يتعهد بدقع أجرة للمساعدة. 
فى العام الواحد متمثلة فى / أرادب قمح. 
4 أبريق عصير الكرمة بالإضافة إلى 
اخشب أقفاص فاكهة. 

أيضا مهنة مساعد تربية بهائم من 
المهن التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت 
انظرا لكثرة المراعى التى كان يمتلكها 
الأقباط. 


(4) الضرائب التى كانوا يدفعونها 


إيصالات دفع الضرائب كانت تكتب 
على الأستراكون بسبب مقاومته للرطوية. 
.ومن هنا فإنه كان أفضل من ورق البردى. 


كان من ضمن جهاز العروس 
أغطية: بطاطين: سجاجيد 
للأرض وأخرى تعلق على الحوائط. 
هذا بالإضافة إلى ملاعق وسكاكين 
وأطباق وأوان للطبخ 
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نا 


ونظرً لتعدد الضرائب فإنها كانت 
تحتاج لمجموعة ضخمة من العاملين 
اللقيام بها وإنجازها. ونظرًا لأن الكاهن 
يعتبر كبير الكنيسة لذلك فإن السلطات 
جعلته المسئول امامها عن جمع الضرائب 
من شعب كنيسته وتقديمها كاملة 
اللسلطة. كما كان يطلب من الرهبان دقع 
ضرائب!! على الرشم من أنهم كانوا 
يعيشون معتزلين عن العالم لكن كان 
يطلب من رئيس الدير أن يسدد ضرالب 
عن العمال الذين قاموا بأعمال حدادة أو 
نجارة.. إلخ فى الدير. 

كانت مناك ضريبة تعرف باسم 
+ضريبة الأجنيى». فقد حدث بعد دخول 
العرب مصر ستة 11م ان صدر مرسوم 
بإلزام العائلات القبطية بإماشة جندى 
غريب (ضريبة الأجنبى) ولأن يعض 
العائلات أبدت عدم رغبة فى استقبال 
جتدى أجتبى لبعيش بينهم رغم عنهم 
فد كانت هناك إمكانية دفع مبالغ من 
المال مقايل السماح لهم يعدم استقبال 
اجندى فى البيت. فقط القادرون ماديً 
استطاعوا دفع هذه الضريية التى عرفت 


قبطية مؤرخة فى سنة 7+1 هجرية (أى 
حوالى عام ٠٠هم)‏ جاء فيها أن رجلاً 
يسمى «باتيوسء قام بدقع ضريبة 
الآجنبى بالذيابة عن ابنه «موسسء 
انوميا واحدة. ونص هده الوثيقة مسجل 
باللفة القبطية الرسمية . فى ذلك الوقت 


وكتبه ووفع مليه الكاتب ؛, 
تيودور.. 


وكيرابن 


ضارمألاجالع)٠١(‎ 


العلاج الأمراض عند الأقباط كانت 
اتستخدم الأدوية التى يدخل فى تكويئها 
أجزاء من نياتات مختلفة مخلوطة 
ببعضها البعض. ففى استراكون فبلى من 
القرن الثامن الميلادى تركيبة فى دواء 
اتدعى «لوبيئه, وهى اثمرة شجرة اللوتس. 
الكن معظم وصفات الأدوية هذه كتبت 
.باللفة اليونانية والقليل منها كتب باللفة. 
ود 

أيضنًا كانت الصلاة التى يقوم بها 
الكاهن إحدى طرق العلاج التى كان يلجا 
إليها الأقباط. 

إنها بالحقيقة حياة تستحق الدراسة 
ما كانت تحويه من فكر 


.وهتاك تكملة لهذه السلسلة الرائعة. 
تتناول: اسلوب قضاء وقت الفراغ والتسلية, 
نظرة الأقباط للموت والجمال والزينة.. 


العدد الثلتى والسسيمون . يتالير 6. 


فى يوم مشمس فى شهر ديسمير 
اسنة 146 فى قرية جبل الطارف بالقرب 
من نجع حمادى كاتت المصادقة حديفة. 
الإنسانية فى اكتشاف يعده البعض آهم 
اكتشاف اثرى فى القرن العشرين. فى 
ذلك اليوم كان المزارع محمد على السمان 
واخوه أبو المجد ينقبان عن سباخ لتسميد 
الزراعة وإذبهم يكتشفون وعاء من القخار 
ملوله أكثر من متر. اتارذلك الاكتشاف 
الدهشة والأمل والخوف بين الأخوين. 
كان الخوف من أن يحتوى الوعاء على 
عضريت اوروح شريرة ولكن الأمل كان 
يداعبهم فى اكتشاف كنزيحل مشاكل 
الفقر والتى تعائى منها الأسرة بعد قتل 
عائلها. 

الم يتردد الأخوان كثيراً ففتحوا 
الوماء يحدوهم الأمل فى كتز. فتّع 
الوعاء ولم يخرج عفريت ولكن لم يكن 
هناك كنز أيضاً. كانت خيبة أملهم كبيرة. 
حين اكتشفوا أن محتويات الوعاء عبار 
عن بعض الكتب مكتوية بلفة غير معروفة. 
على أوراق لم يروها من قبل. حمل 
الأخوان محتويات الوعاء مع بعض 
السباخ على ظهر الجمل وعادوا إلى 
منزلهم يلعنان حغلهما السيئ. ابتدات 
والدتهما تستخدم بعض هذه الأوراق 
التسهيل إشعال وقود الفرن لطهو الطعام 
وإنضاج الخبز. 

الم ترغب العائلة فى بقاء تلك الكتب 
فى منزلهم لأنه كان عرضة للتفتيش فى 
أى وفت لاتهام محمد فى قتل قاتل والده. 
ثارً. اخذ محمد على هده الكتب إلى 


العدد الثاتى والسبعون . يناير 0. 


أقباط مصر تركوا بصماتهم على مفهوم 
المسيحية فى العالم فمنهم خرج فلاسفة 
المسيحية الأوائل من مدرسة اللاهوت بالاسكندرية. 


ومنهم خرج رواد الرهبنة الأوائل والتى انتشرت 
بعد ذلك فى العالم المسيحى 


كاهن القرية الأب باسيليوس عبد المسيح 
وصرح للكاهن ان يأخذ احد هذه الكتب 
على أن يحفظ الباقى لديه كأمانة. 
وجدت بعض هذه الكتب طريقها للشاهرة. 
وتسرب الخبر لتجار الأثاروكذلك 
الصلحة الأثار. وقد وجد بعض هذه الكتب 
طريقه إلى الخارج: وقد استطامت 
مصلحة الأثارولمتحف القبطى فيما بعد 
الحصول على الكتب كافة حتى التى 
وجدت طريقها للخارج. وقد عرف أن هذه 
.الكتب وعددها +1 مجلداً تحتوى على 
اناجيل لم تكن معروفة من قبل مكتوبة. 
على أوراق البردى باللفة القبطية. وقد 
أطلق على تلك الكتب فيما بعد مكتبة. 


الماضى حيث استطاعت هيئة اليونسكو 
مع هيئة الأثارالمصرية تصوير الكتب كافة. 
والتى تحتوى على 01 كتيب 41 منها لم 
,معروفاً من قبل وعدد صفحات الكتب 
المكتشفة ١107‏ صفحة. بعد التصوير 
أصبحت محتويات المكتبة متاحة 
اللباحثين الذين نشروا الاف الكتب 
والمقالات. 
القد سلطت مكتبة نجع حمادى 
الكثير من الأضواء على المسيحية فى 
اقرونها الأولى. أهم محتويات تلك المكتب 
إنجيل توماس. إنجيل فيليب. إنجيل 
الحشيقة. إنجيل وليم؛ إنجيل المصريين. 
؛ الكتاب السرى 
أو اسب حارم كوم ارت صر 
أصل العالم؛ وبعض رسائل تحمل اسم 
تلاميذ اللسيح. كل هذه الأناجيل 


والعتء 
الكنيسة الآولى التى امترفت فق 
بأتاجيل آريعة مند اواخر الرن الثاني 
وتنك هى أناجيل مرقص. يوحنا. متى 
ولوقا. وكل تلك الأناجيل تحكى قضة 
حياة اللسيع إلا أن متاك بعض 
.الاختلافات المهمة بين تلك الأناجيل. وقد 
حاريت الكنيسة منذ أواخر القرن الثاني 
باقى الأناجيل وقد نجحت تمامأ فى 
إخفائها إلى أن عثرنا على مكتبة نجع 


يعتبر كتباً اغنوسطية 1051151511 
والكلمة اصلها يونانى تمنى المعرفة 
ويعرقها قاموس المورد باتها هذهب بعض 
المسيحيين الدين اعتقدوا أن لمادة شر وان 
الخلاص يأتى عن طريق المعرفة 
الروحبية .أما القاموس العصرى فيمرفها 
ابانها مسيحيين يعتقدون بان الخلاص 
بالمعرفة دون الإيمان . والحقيقة أن 
المبيق القتوسدية امترضنب حيخااق 
هناك أيضاً منوسطية يهودية وشنوسطية 
إسلامية (مثل آراء اللمتزلة الخاصة 
بالتقسير) وكذلك فلوسطية معاصرة. 
.ومن الممكن تعريف الفنوسطية التى نحن 
بصعدها انها حتركة ديدية ميسَية 
فنسفية عرفت فى القرن الثانى المبلادى 
تعتمد على التفسيرالرمزىالمستنيرولها 
جذور فى الفلسفة القديمة لليونان وبلاد 
فارس والهند. وقد حاريت الكنيسة هذه 
الحركة وقضت عليها فى و 

أواخر القن الرايع. من هن 39> 
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كان اهتمام الباحثين بمكتبة نجع حمادى 
حيث إنها أضافت لمملوماتنا الكثير عن 
المسيحية فى قرونها الأولى وكيف استقرت 
الكنيسة إلى ما تمارسه الكنائس الأن 
خصوصاً الأرثوذكسية )وتعنى التفكير 
المستقيم (والكاتوليكية (وتعنى كنيسة 


المسيحية إذأً فى مصر فى 
اقرونها الأولى؟ نحن تعلم من قديم أن 
اقباط مصر تركوا بصماتهم على مفهوم 
المسيحية فى العالم فمنهم خرج فلاسفة. 
المسيحية الأوائل من مدرسة اللاهوت 
بالإسكندرية. ومنهم خرج رواد الرهبئة 
الأوائل والتى انتشرت بعد ذللك فى العالم 
المسيحى. ومنهم من دافع بيطولة 
وتضحيات كثيرة عما اعتبره الإيسان 
الأرثودكسى السليم. وإن كنت سأتعرض 
الهذا لقال بإيجاز شديد عن بعض الهم 
انجع حمادى إلا أننى ساهتم 
أكثر بتاريغ المسيحية فى مصر حتى 
القرن الرابع حيث استقرت الكنيسة 
اللصرية. 


اختياربعض الأتاجيل 


دون الأخليرى 


المقهوم السائد بين الأقباط آن 
المسيحية دخلت مصر على يد القديس 
مرقص عام ؟؛ حين زارالإسكندرية ورسم 
حنانيا كأول اسشف بمصرليبشر 
بالمسيحية. ولكن غالباً ما تكون المسيحية. 


انت قوية وسريعة وقد كان بالإسكندرية. 
جالية يهودية كبيرة. وحنانيا هذا الدى 
رسمه القديس مرقص كان يهودياً قبل 
تحوله إلى اللسبحية. وقد اعتبرت 
المسبحية فى اواثل عهدها كمدهب 
يهودى. يذكرالنا التقليد الكنسى أيضاً 
أن القديس مرقص زار الإسكندرية للمرة. 

انية ما بين عام 4"وعام + وكان عدد 
المسيحيين قد زاد كثيراً وأصبحوا عرضة 
اللاضطهاد. وفى خلال هذه الزيارة كتتب 
القديس مرقص احد الأناجيل الأريعة 
والذى يحمل اسمه وقد استشهد بعد ذلك 
بقليل على ايدى الفوغاء بعد احتشال 
معبد السيرابيوم 561310015 وقد ظلت 
ابقايا القديس بالإسكندرية حتى الشرن 
الحادى عشر حين سرفها تجار فينسيون 
واخذوها إلى فينسيا (مدينة البنداقية 


مازالت موجودة وسميت فينسيا جمهورية 
القديس مرقص. 

نحن لا فعلم الكشير عن المسيحية 
حتى اواخر القرن الثانى وإن كنا ثعلم ان 
عدد المسيحيين قد زاد كثيراً ومع زيادة. 
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من الأسباب التى ساعدت المصريين 
على الدخول فى المسيحية بعض الشبه بينها 
وبين ديانات مصر القديمة والتى منها؛ مفهوم القيامة 


فى الأموات ويوم الحساب. الثلاثى إب 


يس 


وأزوريس وحورس: والولادة من عذراء 


العدد راد الاضطهاد . وكان الامتقاد 
السائد بين كثيرين أن نهاية العالم قريبة 
وآن اللسيح سيعود سريعا لخلاص العالم. 
ومن الأسياب التى ساعدت المصريين على 
الدخول فى المسيحية بعض الشبه بينها 
وبين ديانات مصر القديمة والتى متها 
مقهوم القيامة فى الأموات ويوم الحساب» 
الثلاثى إيزيس وأزوريس وحورس. والولادة 
امن عتراء. وقد استقطيت المسيحية 
الكتير من الققراء الذين لم يجدوا املأ 
فى الخلاص من عذاب اللعيشة تحت 
القهر الروماتى الاقتصادى والسياسى كما 


إلى الصحراء للترهين وستعود إلى ذلك. 
ولم تكن زيادة عدد المسيحيين قى مصر 
افقطبلكانقىأشلبانحاء 
الإمبراطورية الرومائية. مع زيادة عدد 
المسيحيين ابتدات المسيحية تتبدور ومع 

التبلور ابتدأ يظهر للكنيسة كيان 
ورناسات قوية وابتدا يظهر الشتاق بظهور 
العديد من الأناجيل. فى ذلك الوقت ظهر 
بمديتة ليون بفرنسا أسقف اسمه 
إيراتيوس 1©0120005] حاول توحيد 
المسيحية وكان يخشى عليها من كثرة 
الأراء والأناجيل اللتداولة. يعتقد بعض 
المتخصصين أن إيرانيوس كان المسثول عن 
تجميع اناجيل العهد الجديد كما نعرفها 
الآن. وقد أرجع إيرانيوس كتابة تنك 
اجيل إلى هؤلاء النذين تحمل 
أسماءهم وهم مرقص متى؛ لوقا؛ يوحذاء 
إلا ان التخصصين يرون أن الأتاجيل 
الأربعة كتيت بمجهود جماعى ونسبت 
الهؤلاء بعد استشهادهم بسنين طويلة. 
إنجيل مرقص كتب ما بين سنة ١‏ 
و 8١‏ أما باقى الأناجيل فقد كتبت ما بين 


ونحن بهذا الصدد يجب 
العهد القديم وهو كتاب اليهود قد حفظ 
بالتقليد الشقوى لدد طويلة وقد صاحب 
ذلك الكثير من التغير وعندما نس لأول/ 
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مرة بعد منات السئين تعرض بعد ذلاك 
الكثير من التغير لمتعمد وهناك خمسة 
تنقيحات معروفة للمتخصصين واخيراً 
استقرت إلى النسخة المتداولة الأن بعد 
أكثر من الف عام من خروج اليهود المزعوم 
من مصر. ويرى المتخصصون أن هناك 


والتى لا مجال لها هنا اما القرآن ققد 
ابتدا تجميع ما هو مكتوب متذ حياة. 
الرسول وقد جمعه زيد بن ثابت فى عهد. 


.إلا اتناء خلافة عثمان بن 
عفان. فى ذلك الوقت اصبح للمسلمين 
إمبراطورية وابتدا ظهور نسخ من القران 
مختلفة بعض الشيء وخصوصاً فى 
اللهجة الكتابية. وقد كلف عثمان زيد بن 
ثابت وآخرين بإعادة كتابة القران من 
ع ا 
الهجة فريش. ولم يكتب القرآن وه 
له بل كتبت الذيات التنظيمية فى الأول 


اء من كتاية. 
النسخة المتداولة للآن والتى عرفت بأنها 
انسخة مثمان, قرر عثمان إعدام باقى 


النسخ الموجودة وكانت آخر نسخة أعدمت 
اهى نسخة حفصة والتى أعدمت فق 
بعد وفاتها. 

إيرانيوس الذى سيقت الإشارة إليه 
حارب باقى الأناجيل (الفنوسطية) 
الأسباب ستتضح بعد فلديل. وقد كتب 


الأناجيل وهى: 
#«ممرل 0 قمه ومتسجاعع0 ع1 
وف اميا فلع المت 50 برتعدلمةا 6ه 
ولكننا لم نعرف اى شيء يذكر عن 
الأناجيل المرفوضة إلى أن اكتشفت 
امكتية نجع حمادى. ومن أناجيل نجع 
حمادى المهمة إتجيل توماس والذى يقع 
فى حوالى 16 صفحة ولم يحك قصة 


خياة اللسيح كما فى الأناجيل الت 
اعتيرت رسمية بل هو عبارة عن ١١4‏ قولاً 
من القوال المسيح أو المنسوبة إليه. وتنك 
الأقوال بسيطة وجميلة ورغم بساطتها 
تحتمل العديد من التفسيرات وتكاد 
تكون خالية تماما من الأساطير 
والممجزات. وإن كانت ترجمة تلك 
الأناجيل خارج نطاق هذا اتقال إلا انث 
اخترت عشرة من الأقوال المنسوبة 
للمسيح فى إنجيل توماس للعرض على 
القارئ لإعطاء فكرة ميسطة عما 
تحتويه الأناجيل الفنوسطية. وقد 
اترجمتها من الإنجليزية مع بض 
.التصرف للحفاظ على المعنىء 

٠.المسيح‏ قال: إذا قالوا نك المملكة فى 
السماء فسيسبقك الطير وإذا قالوا لك 
إن المملكة فى البحر فسيسبقك السمك. 
الكن المملكة داخل الإنسان وخارجه وإذا 
عرف الإنسان ذلك قسيشهم أن اناس 
أولاد الآب الذى يعيش وإن لم يعرف 
الإنسان ذلك سيعيش فى فقر وسيكون 
هوالققر. 

الإنسان كالصياد النذى يطرج 

الشبكة فى البحر ويسحبها مليئة 
بالسمك. الصياد الحكيم يكتشف السمك 
الكبير ويعيد السمك الصغير للبحر 
ويحتفظ بالسمك الكبير. من له اذنا 
فليسمع + 

+ المسيح قال لتلامينه: قارنوا بينى 
وبين آخرين وقولوا لى من أشابه؟ 

بطرس قال: انت كرسول صادق. 

ماتيو قال: أنت كفيلسوف حكيم. 

توماس قال: سيدى فمى غير قادر ان 
يجد لك شبيهاً ٠‏ 

المسيح قال: أنا لست سيدك, لأنك 
ارتويت فثملت من الينبوع الذى |. 

4 سآل التلاميذ المسيح عن مملكة 
السماء؟ المسيح قال إنها كحبة الخردل 
التى هى أصفر الحبوب لكنها لو سقطت 
على تربة جيدة ستنمو إلى ذبات كبير 
ياوى طيور السماء. 

#سأل التلامي: ارشدنا إلى مكانتك 
التى يجب علينا التماسها؟ 

المسيح قال؛ من له أذن فليسمع هناك 
نورداخل الإنسان يضىء العالم كله إن 
الم يضئ سبكون هناك ظلام. 

المسيح قال؛ الكتبة والفريسيون 
أخنوا مفاتيح المعرفة وأخفوها فلم 
يدخلوا ولم يسمحوا للاخرين بالدخول 
اما انتم فكونوا حكماء كالحيات ودعاء 
كالحمام. 

سال التلاميذ المسيح؛ من انت 
انتقول لنا هذه الأقوال؟ المسيح قال: لم 
تغهموا من أنا مما أقول لقد أصبحتم 


كاليهود الذين احبوا الشجرة ولكنهم 
كرهوا تمارها أوأحبوا الثمارولكتهم 
كرهوا الشجرة. 


العند الثاتى والسبعون . يتاير 7٠:0‏ .م 


المسيح قال: إذا قدمت ما يداخلك. 
ما بداخلك سينقذك. إذا لم تقدم ما 
بداخلك, ما لم تقدمه سيهدكك. 

4 المسيح قال؛ من أصبع غنيآً 
(بالمعرفة (يجب أن يحكم ومن عنده القوة. 
يجب أن يتنازل عنهاء 

٠١‏ من يتشرب مما أقول سيكون مثلى 
وأنا سأكون مثله وسيكتشف الفموض, 

المسيح فى إنجيل توماس يعتبر 
كمعلم روحانى وليس كإله. ومفهوم الجئة. 
والناروالخلاص فى الأناجيل الفنوسطية 
مفهوم رمزى وهناك خلاف آخر مهم بين 
ما وجد فى تلك الأناجيل وما تعترف به 
الكئيسة من قيامة المسيح بعد الوفاة 
وصعوده بالجسد. فأثاجيل نجع حمادى 
اتعتبرآن القيامة فى الأموات هى اقيامة. 
رمزية لدخلاص وتعتبر أن التفسير 
الحرفى للقيامة هو إيمان الجهلة 
والضعفاء. 

وقد استمروجود الأتاجيل 
الفنوسطية فى مصرحتى عام 700 حون 
اطلب البطريرك المصرى اثناسيوس 
1213505 فى خطابه تلرهبان 
بمناسبة عيد القيامة الخلاص من كل 
الأناجيل والكتابات التى لم تمترف بها 
الكنيسة وريما كان ذلك العام هوتقسه 
الذى دقنت فيه مكتبة نجع حمادى 
الإخفائها. ولا أعتقد انها مصادقة انتكون 
ند دفنت يجواراحد أديرة الأتبا 
باخوميوس القديمة. فى ذلك الوقت 
أصبحت المسيحية الديانة الرسمية 
اللإمبراطورية وقد التحمت الكنيسة 
بالدولة وغالاً ما تكون الكنيسة قد 
استعملت القوة والعنف للخلاص من 
الأناجيل المخالفة والتى اعتبر اقتناؤها 
جريمة. 


مدرسة الاسكندرية للاهوت 


شهدت مسيحية مصر مند أواخر 
الرن الثائى مولد مدرسة اللاهوت 
بالإسكندرية والتى بعد سنوات قليلة. 
اتالقت بفلسفة رائدة أثرت فى مسيحية 
العالم. اول رئيس لتلك المدرسة ذاعت 
شهرته هو بننيوس05ا9020 وكان ذلك 
اسنة 18 ويقال إنه أسهم فى تطوير اللفة. 
القبطلية وهى الهبروغليمية مكتوية. 
بحروف يونانية بعد إضافة سبعة حروف 
إليها. وابتدات المدرسة خلال تلك الفترة. 
تتحول من مجرد كائن صغير لتعليم 
بعض قوانين المسيحية إلى مدرسة تدرس 
مواد أخرى بجوار المسيحية. سئة :14 
أرسل البطريرك المصرى بنتيوس فى 
مهمة إلى الهند وحل محله تلميذه 
كلمنتص 1672714© وهو يونائي الأصل 
وكان عليماً بالفلسفة اليونانية وطوعها 
التفسير المسيحية وابتدا حواراً مع 


العدد الثائى والسيمون . ينايز 7*8 م 


استمروجود الأناجيل الغنوسطية 
فى مصر حتى عام 7 حين طلب البطريرك 
المصرى اثناسيوس فى خطابه للرهبان بمناسبة 
عيد القيامة الخلاص من كل الأناجيل 
والكتابات التى لم تعترف بها الكنيسة 


فلاسفة مدرسة الإسكندرية. ومن اقواله. 
الشهيرة: إن الجهل اسوا من الخطيكة. 
ونه ثلاثة كتب عن المسيحية بمفهوم 

تير وبعض كتاباته لم توافق علديها 
الكنيسة في أوقات لاحقة مما أدى إلى 
اتهامه بالهرطقة وقد اضطر كليمنتص 
انترند الإسكندرية ستة!0! لشدة 
الاضطهاد الرومائي. 
أوروحيتوس100؟0 [الاسم فرعوتي 
مشتق من اسم حورس) وكان عمره يقارب 
العشرين كان ذلك الشاب أسطورة خلال 
حياته فقد كانت عنده قدرة خارقة للعادة 
في تحصيل العلم وفي التشكير المستقبل 
وفي الكتابة .خلال رئاسته للمدرسة تقدم 
بها كثير واصبحت ندا لمدرسة الإسكندرية. 
الشهيرة وانتي كان يحضر بعصض 
محاضراتها. اصبحت المدرسة تدرس 
بالإضافة إلى المسيحية: اللفة. الموسيقى. 
الفلسفة اليونانية, ملم الرياضة 
والطبيعة. اصبحت مدرسة اللاهوث ذات 
شهرة واسعة داخل وخارج مصر فقصدها 
الكثيرون في خارج مصر وأصبحوا فيما 
بعد رؤساء كنانس وكان أوروحينوس 
يحاضر كثيراً خارج مصر وقد كتب ما 
يقرب من0١٠‏ كتاب بعضها يعتمد على 
اتتفسير المجازى الذي وضع له اسساً 
وقواعد وكان اوروحينوس رهم شهرته 
الواسمة إنسائاً شديد التقشف وقد أشر 
ذلك فى مسار الرهبثة فيما بعد فكاث 
الكثير من الرهبان الأوائل متعلمين على 
عكس ما أشيع بعد ذلك من انهم رهبان 
اونساك بسطاء. وقد لاقى أوروحينوس 
الكثير من المضايقات من البطريرك 
المصري النذي ضايقه أن ينال أوروحينوس 
تلك الشهرة الواسعة.سنة +1 طرد 
البطريرك المصري ديمستريسوس 
,0*1 أوروحيتوس لأسباب يعتقد 
المؤرخون أنها شخصية و لكن لم يصدر 
اضدهأي اتهام بالهرطقة حتى ذلك 


الوقت ذهب أوروحينوس إلى مدينة صور 
ابلبنان الحالية واستمرفي الكتاية 
والتعليم إلى أن توفى عام4ه1 نتيجة 
انبوقه في التفسير المجازي اللستني 

وعندما أصبحت الكنيسة ومؤسسات 

محافظة وانتحمت بالدولة أدين 
أوروحينوس بقرارات كنسية عديدة من 
الاسكندرية. القسطتطينية, وروما. وكان 
ذلك سنة4:0 و50 أي بعد وقاته 
بحوالي 15١‏ إلى»70 عام واتهم بالهرطقة 


اليس ققد من الكنيسة بل ايضاً من 


أوروحيتوس كاقة محرمة من الكتيسة 
ومن الدولة مما ادى إلى اختفاء وتحريف 
الكثير من أعماله. ويعتبر بعض المؤرخين 
المعاصرين أن المسنولدين عن إدانة. 
أوروحينوس وأعماله قد خذلوا السيحية. 
وخدموا أعداءها. ويكضينا اليوم أن تعلم 
أن المتخصصين فى الغرب اعتباراً من عام 
*147 وحتى الآن يعقدون مؤتمرات دورية. 
عن ذلك الفيلسوف المصرى القديم والذى 
اصبحت كتاباته تخص الحاضر 
والمستقبل. 

اتولى رئاسة المدرسة بعد أوروجيتوس 
اخمسة من للاميذه وإن كانوا دون مستواة 
إلا أنه كانت لهم مساهمات لا يستهان بها 
وقد أصبح بعضهم بطريرك الإسكندرية. 
وكسان اخر هفإلاء المظام 
ديديموس1(14:71705 الضرير اذى توفي 
عام 44+ وهو الذى ابتكر طريقة تمك 
العميان من القراءة تشبه طريقة بريل 
+891 وان سبقته بحوائى 10٠١‏ سئة. 
بعد ديديموس دخلت المدرسة فى عائم 
النسيان واختفت بذلك مؤسسة مسيحية. 
اعتمدت على العلم والمعرفة وانتهت بذلك 
فترة تنويرية مهمة اعيد اكتشافها فى 
العصور الحديثة. 

من الصدف الغريية أن يكون القرن 
الثاني وحتى القرن الرابع المبلادي والقرن 


لثاني وحتى القرن الرابع الهجري عصور 
تتويرفي المسيحية والإسلام تعتمد علي 
العدم والعقل والقلسفة اليوثانية 
اللوصول لتفسيرات دينية مستئيرة. وكما 
كان رواد مدرسة اللاهوت بالإسكندرية 
'مصدرإشماع للتفسير المستئير كان 
فرسان الممتزلة مصدرإثراء للتفسير 
الإسلامي المستنير. كلاهما اعتمدوا علي 
التفسير المجازي ولم يقفوا عند ظواهر 
الشصوص. وكما انهم أوروج يشوس 
وكليمنتص بالهرطقة فقد اتهم فرسان 
الممتزلة باللهرطقة وزج بهم في السجون 
بقوانين الدولة والتي كان آخرها التي 
اسنها الخليفة العباسي القادر (157-681 
ه) وكان ذلك قمة الممحنة في المفهوم 
الإسلامي والسياسي كما قال د. محمد 
عمارة أوكما قال المفكر الإسلامي الكبير 
احمد امين إن من أكبر مصائب المسلمين 
موت المعتزلة وانتي أصبحت أعمالهم 
محرمة واختفي الكثير منها. وكما يماد 
اكتشاف اعمال مدرسة الإسكندرية يعاد 
اكتشاف أعمال الممتزلة» 


المصريون رواد الرهبنة المسيحية 


الرهيثة هي الاتعزال عن العالم 
النتعيد والتأمل. وذلك الانعزال قد يأخذ 
عدة صور. هداف الرهينة هو التجرد من 
الدنيا والالتحام بالخالق كما في الرهينة. 
اللسيحية أو الصوفية في الإسلام أو بكل 
الكائنات وكما في الرهبنة البوذية أو 
بالطبيعة كما في بعض مذاهب الرهبنة. 
والرهينة البوذية سبقت الره 
اللسيحية بحوائي ٠٠٠١‏ عام وإن كان البعد 
عن العام للتفكير والتعبد قد يكون 
اقديمً قدم الإنسائية. الرهبنة المسيحبية. 
اتعود لرائدها المصري أنطونيوس والمولود 
اعام 701 في قرية قمن العروس بالجيزة : 
وعندما كان انطونيوس في سن العشرين 
وبعد وفاة والديه بشترة قصيرة سمع كاهن 
الكنيسة يقرا فشرة من الإنجيل تقول بإذا 
أردت أن تدخل ملكوت السماوات فاذهب 
وبع كل ما تملك وأعطه للفقراء واتبعنى. 
انفد أنطونيوس وصية الإنجيل حرفيا 
وذهب ليميش وحيدا للتعيد بجوار 


في حياة الوحدة والرهبنة والثي استمرت 
لأكثر من ثمانين عاماً. عاش أولا بجوار 
اللقابر المهجورة ثم انتقل ليعيش وحيدا 
في مبني روماني مهجور هو الأن دير 
الميمون بجواربني سويف. كان أنطونيوس 
في وحدته قليل الأكل. قليل النوم؛ كشير 


أنطونيوس وأصبح نقي السروج ذا 
احتياجات دنيوية قديلة. ابثدأ ذلك 
المسلك يجدب بعض راغبي 
النسك وكانوا كثيرين 


وهات نخطر 


ومنتشرين في مصر. ابثدا تجمع البعض 
بجوارنطونيوس يفسد عليه حياة 
الوحدة فترك مكانه وذهب شرقا علي 
بعد »7 كم من البحر الأحمر وعاش في 
مغارة علي جبل القلزم حتي توفي سنة 
0م عن 1١0‏ سنوات. 


يرشد المتجمعين حوله في حياة النسك 
: .هذا أول تجمع رهباني 
افيما يسمي الآن دي رالأنيا انطونيوس. 
بيكن لهذا التجمع خواص تابتة فاغلب 
التجممين كانوا يميشون فرادي كل في 
امغارة علي الجبل يجمعهم وجود 
انطونيوس بينهم. ذاعت شهرة انطونيوس 
داخل مصر وخارجها واصبح إنسائا 
روحانياً يقصده الكثيرون. 
القديس انطونيوس بعد 
وفاته بسنين قليلة بواسطة الناسيوس 
البطريرك المصري والذي كان منضيا خارج. 
مصر حوالي سنة .++ وكان اثناسيوس 
أحد ثلاميذ انطوئيوس. وف ساصد كتاب 
سيرة أنعطونيوس في انتشار الره 
وداخل مصر. 
الم يكتب أنطونيوس سوي 


أثيت أنه كان علي علم بقلسفة الإضريق 
وعلي الأقل ببعض كتابات أوروحينوس 
وانه استخدمها في بعض رسائله. ولم 
اتكن اعمال أوروحينوس قد ادينت بعد. 
والسؤال الواجب الأن هو: اذا أحيطت 
سمعة اتطونيوس باليساطة وعدم العلم8 

والإجابة عن هذا السؤال سيستشفها 


القارئ مما سبق ومما سياتي. 

وان كان انطونيوس قد ابتدا اول 
تجمع رهبائي في الشرن الرابع فقد شهد 
هذا القرن تجمعات رهبانية اخري 
مستقدة وابتدات الرهبنة تنتظم داخل 
تجممات رهبانية كبيرة وصل عدد رهبان 
بعضها لبضعة الاف. ويمرور الوقت تغير 
الوجه البسيط للرهبنة والتي كانت في 
امهدها مسلفلة عن الكنيسة إلي مؤسسة 
قوية مرتبطة بالكنيسة بل اصبحت جزءاً 
من الكنيسة. ومن الرهبان الذين تتركوا 
بصماتهم علي الرهبئة في صعيد مصر 
باخوميوس وشتودة. 

كان باخوميوس (ويمني بالمصرية 
القديمة نسر ) من منطقة طيبة وكان 
معاصرا لأنطونيوس. ابتكر القديس 
باخوميوس نظاما جديداً ودفيقاً للرهبنة. 
فرتب عملاً كل راهب ونظم مواعيد 
ومناهج للصلاة ومواعيد ثابتة للطعام 
وعين أحد كبار الرهبان للإشراف علي 
الديروعين مساعدا له. اصبحت اديرة 


اجيدة النظام وقد أنشأ في حياته أحد 
وجعهات تططر 10 


ازدهرت الرهبنة المصرية 


وأصبحت زيارة رهبانها مكملة لزيارة 


القدس وقد زارها فى ذل كالزمانالكثير 
من الاجات يعضه هترك لنا 
مذكرات تستحق القراءة 


عشرمن الأديرة اثنان منها لدراهبات. 
وقد رتب باخوميوس مكان إقامة الرهبان 
في قلايات (غرف صغيرة) فيسكن كل 
منها ثلاثة رهبان وقد حدد زياً معيناً 
اللرهيان مازال يعمل به للآن.وقد رتب 
اجتماعات سنوية للرهبان لانتخابٍ 
المشرفين علي الدير وقد اهتم بالتعليم 
.وعين طائفة لنسخ الكتب وأخري للزراعة 
وثالثة للمخازن ومسك الدفاتر والميزانية. 
ومجمومة اغرى الشبجة خلج الدين 
ومنهم من كان يساعد الغلاحين في 
مواسم الزراعة. توفي باخوميوس عام 745 
عن 1ه عاماً. وقد أثار النظام الباخومى 
انتباء العائم اللسيحي والذي اقتبس 
الكثير منه في أديرة الغرب وخصوصا 
أديرة البندكتين (©1980010110) 

أما شنودة (الاسم أصله شنوتى 
.وتعنى بالصرية القديمة ابن الله) ققد 
أسس ديرا كبيراً بجوار مدينة أخميم 
ويسمي بالدير الأبيض وقد اتبع نظام 
القديس باخوميوس وكان ذا 
شخصية قوية وجذابة وقد تجمع في 
الدير الأبيض في حياته ٠1٠١‏ راهب كما 
أسس ديرا للراهيات تجمع به حوالي 
16٠١‏ راهبة. ومن مميزات شنودة أنه 


اكثيرا بالتعليم وقام بتعليم الرهبان 
الأميين. وقد سن قوانين قبول الرهبان 
مازال يعمل ببعضها. وقد فتح شنودة 
الدير للأهائي مقدما لهم ما يحتاجونه 
من طعام وخدمات وامتد نطاق خدماته 
خارج الدير فقد كان الأهالي ينجاون إليه 


يهاجم الظلم الواقع علي الفلاحين 


مازّالت حوائطها قائمة وهي تشابه 
المعابد الفرعونية وقد استخدم فى بنالها/ 
كتلاً حجرية كبيرة اخذت من المعابد 


القديمة والتي دمر المسيحيون الكشير 
امنها “توفي شنودة سنة 401 عن حوائي 
مائة عام. 

أما في انوجه البحري فقد كان هناك 
عدة نشاطات رهبانية في غرب الدئتا 
عدي عدو الحيض را يقي يي 


بل ناسك اسمه آمون سنة 708 
اصراً للقديس أنطوتيوس. وقد 
اتجمع حول آمون بعض المتوحدين ولم 
يكن هذا التجمع في بدايته منتظمأ إل 
أنه بمرور الوقت اشتهر ومع زيادة عد 
النساك التزم امون ببعض التظام وكان 
بمثابة اب ومرشد روحي ولم يمض وقت 
طويل إلا وكانت منطقة نتريا تكتظ 
بالرهبان الذين وصل عددهم لبضعة 
ألاف ولشرب جبل نتريا من الإسكندرية. 
فكان الكثير من رهبانه متعلمين وعلي 
علم بتعاليم أوروحينوس وهد أثر ذلك 
في سلوك الرهبان العقلاني. وقد اجتذب 
هذا التجمع الرهبائى بعض الأجائب 
الذين ترهبنوا هناك وأرخوا تلك الفترة. 
ابتداث شمس نتريا تغيب مند اواخر 
القرن الرابع حين ظهرت مشكلة 
اتضخمت بين بعض الرهبان المستنيرين 
وبعض الرهبان البسطاء. وكانت المشكلة. 
تتعلق بصورة الله ومشابهة الإنسان 
التلك الصورة. ورأى المستنيرون منهم انها 
مشابهة رمزية بينما را البسطاء انها 
امشابهة فملية. وقد تنبدب را 
السبطريرك المصرى تاوفيلس 
عناازخام11:60 (740-415 )حول هذه 
المشكلة مما نتج عنها استفحالها. وقد 
استخدم البطريرك العثف تساعده 
عساكر الدولة فنفى مثات من الرهبان 
وحرق بعض مساكنهم. ومن الأسباب 
التى أعطاها البطريرك لهذا العتف أن 
الرهبان المستنيرين قد تأروا بتعائيم 


الفيلسوف أوروحينوس فجمع مجمعاً 
كنسياً سنة 805 وادان أعمال اوروحينوس 
رغم انه لم تعن هناك مشاكل مع تعاليم. 
أوروحينوس قبل ذلك بل إن اليطريرك 
كان على علاقة طيبة ممع رهبان نتريا وقد 
أرسل ابن أخيه ليترهين بينهم والذى 
خلفه كبطريرك. بعد هذه الشترة. 
الشائكة ابتدا غروب شمس الره 
المستنيرين وابتدأ عهد الرهبان البسطاء 
وعهد الأساطير. 

ابتدأ تجمع رهبانى آخر فى منطقة 
اتبعد 6١كم‏ غرب نتريا وسميث بالقلالى 
لانتشار قلائى الرهبان بها وكان هشالد 
تجمع رهبانى آخر فى مشطقة وادى 
النطرون وأصبحت تلك المنطلقة تكتظ 
بالرهبان وانشئ بها العديد من الأديرة 
مازال منها أريعة عامرة بالرهبان سس 
أديرة وادى النطرون مقار (اسم فرموثي 
معناه صادق الصو (وكان معاصراً 
الأنطونيوس. ابتدأ مقارتجمعه الرهباني 
اسنة +54 وكان مشابهاً لتجمع رهبان نتريا 
إلا أنه كان اكثر انعزالاً. لم يمض وقت 
طويل قل أن يصل عدد الرهبان هناك 
البضعة الاف. وقد أسهمت الظروف فى 


النطرون وأصبحت مزاراً للحجاج من 
داخل وخارج مصر وترهين بها بعض ذوى 


النفوة وابتدات الهبات ترد إلى تلك 
المتطقة فى وقت أصبحت فيه الملسيحية. 
الديانة الرسمية الوحيدة للإمبراطورية. 


أتارهنا النشاط قبائل البرير الذين 


يهاجمون اماكن الرهبان ويسلبون ما 
عندهم وأحيانا يقتلونهم: نتيجه الدللد 
ابتدأ الرهبان يحيطون مباتيهم بأسوار 
اللحماية ازداد ارتفاعها وأصبحت الطراز 
المتبع حتي فى المناطق التي لم يهاجم 
ارهباتها. 

وقد اشتهر بعض رهبان وادى النطرون 
بالروحائية العالية والنسك والبساطة. 
والتاريخ الكنسى يذكر الكثير من أسماء 
الرهبان والكثير من الأساطير التى 
أصبحت جزءً من التراث القبطى. وهكدنا 
ازدهرت الرهبنة المصرية وأصبحت زيارة. 
رهباتها مكملة لزيارة القدس وقد زارها 
فى ذلك الزمان الكشير من الأجانب 
بعضهم ترك لنا مذكرات تستحق القراءة. 
.وقد آثرت الرهبنة المصرية على مسار 
الرهبتة خارج مصر فكان انقرن الرايع 
اليس قرن انتشار الرهينة فى مصر فقط 
بل نقل نظام الرهبنة من مصر إلى العالم 
المسيحى ونحن تعرف على الأقل عشرة 
من تلك الأديرة والتى أصبحت مراكز 
الانتشار الرهيتة فى بلاد 


العدد الثاتى والسيمون. 


الأرثوذكسية السليمة 


فى أوائل الشرن الرابع ابكدات 
المسيحية تشهد تغيرات واسعة منها ازدياد 
الاضطهاد خلال حكم الإمبراطور 
دقنديانوس مساعاء0ا0 (جمده .م 
.وانتهاء الاضطهاد واعتراف الإمبراطورية 
بالمسيحية كاحد اديان الدولة حوالى سئة 
خلال حكمقسطتطين. 
©0110 وشهد هذا القرن مشكلة. 
دينية هزث العالم المسبحى واستمرن 
الحوالى تصف قرن. كانت مصر مصدر 
اتلك المشكلة والتى عرفت فيما بعد باسم 
بدعة اريوس 11910 والتى ابتدات عام 
كان اريوس كاهناً مشهور 
بالإسكندرية وكان ذا علم وله الكثير من 
اللؤمنين بتعاليمه داخل مصر وخارجها. 
كانت تلك البدمة بيساطة تنادى بان 
المسيح مخلوق ولا يساوى الأب (الله) فى 
الجوهر. لم يوافق البطريرك المصرى 
السكتدروس ومعه آخرون على تعائيم 
أزيوس وقرر حرمائه بمجمع كنسى ستنة 
1 تصاعدت تلك المشكلة وتحولت إلى 
صراع بين أريوس ومؤيديه داخل وخارج 
مصر وبين رئاسة الكنيسة المصرية. كان 
ينمض اممدقاء ليون على صدة 
بالإمبراطور قسطنطين الذى حاول أن 
يعيد أريوس للكتيسة اللصصرية إلا أن 
البطريرك المصرى رفض ذلك. كان 
قسطنطين قد تحول إلى المسيحية حديثاً 
بمسرحية جميلة لا مكان لها هنا إلا أنه 
كان رجل دولة ذا رؤية وحاول تلافى آى 
انقسام فى الكنيسة والتى كانت فى 
طريقها لتكون إحدى مؤسسات الدولة 
القوية.. اقتنع الإمبراطور بضرورة عقد 
مؤتمركنسى لتلاقى تدك المشكلة 
المتصاعدة وحدد له الزمان والمكان. ولكن 
البطريرك المصرى الذكى والقوى تسائده. 
سمعة مدرسة اللاهوت السكندرى أرسل 
خطابات تفصيلية تحكى وجهة نخظره فى 
هذا الصراع إلى حوالى ٠١‏ من رؤساء 
الكنائس خارج مصر. 

عد المؤتمرسنة 776 فى مدينة نيقية. 
يحفه الكرم الإمبراطورى ومركزه وكان 
افسملئطين رئيساً اللمؤتمر إلا انه لم 
يتدخل فى قراراته. حضر هذا المؤتمر 
ويعد الأول من نوعه فى العائم المسيحى 
الكثي رمن الأساققة ورؤساء الكنائس. وقد 
ذهب السكندروس إلى المؤتمر تسائده 
مظاهرة من الأساقفة التابعين للكرسى 
البابوى وكان معه أيضاً سكرتيره الشاب 
الطلموح والعتيد أتناسيوس. نوقش فى 
هذا اللؤتمرالعديد من مشاكل الكثيسة 
إلا ان أهم ما كان يتعلق بأريوس وآرائه 
وقد ساد المؤتمرآراء البطريرك المصرى 
وقررالمؤتمرون قانوناً سمى بقاتون الإيمان 


العدة الثانى والسيمون - يتاير 9+" 


الم تقيل الاسكندرية الخضوع 
أوالتسليم وقد زاد من قوة الصراع 
نفوذ الكنيسةالمصريةالذى لم يكن ممكنا 
تجاهله وقوةأثناسيوس 
والتفاف المصريين حوله 


والذى مازال يعمل به للان فى الكشائس. 
الأرتودكسية والكاثوليكية. ويهمنا فى هذا. 
القانون الجزء الذى يقول ,الأب والابن 
والروح القدس إله واحد؛ (عائلة الإله 
المقدسة اختراع فرعونى قديم). خسر 
أريوس هذه الجولة إلا أن المعركة لم تنت 
خصوصاً أن بعض مؤيديه كانوا قريبين 
من سالطة الدوفة. 

كان أتناسيوس سكرتير الكستدروس 
وشديد القرب منه وكان تحت رئاسة 
الكنيسة المصرية ما يقرب من مائة أسقف 
من مصرومن بعض مدن شمال أفريقيا. 
.وقد تعرف اثناسيوس على الكثيرين من 
رؤساء الكنائس الأخرى خلال مؤتمر 
انيقية. بعد وفاة الكسندروس عام 752 لم 
ايكن من العسير على اثناسيوس أن يخلفه 
فى رئاسة الكنيسة وكان عمره حوالى 
الثلاثين عام إلا أنه كانت هناك بعض 
المشاكل فى اختياره والتى لن اتعرض لها 
هنا 

ألم تنته مشكلة اريوس بانتهاء 
مجمع نيقية بل ابتدات سلسدة من 
المشاكل تدخل فيها الأباطرة الرومان 
الفرض قبول أريوس يسائدهم فيها بعضص 
رؤساء الكنائس إلا ان الكئيسة المصرية 
والتى كانت ذا نفوذ قوى رفضت اى تغير 
فى قرار مجمع نيقية وكانت فى ذلك 
الوقت تحت رئاسة أثناسيوس. وقد حارب 
أثناسيوس حرياً طويلة دفع ثمنها ومعه 
الشعب المصرى. وفى رايى أن اتناسيوس 
اصبح رمزأً مصرياً لقاومة الرومان انف 
حوله المصريون ورقضوا أى بديل عنه ولا 
اعتقد أن أغلب الشمب المصرى كان 
يستوعب الشكلة اللاهوتية. قر الأباطرة 
الرومان وبعض المجامع الكنسية نفى 
أشناسيوس وتعيين بديل له مسن 
القسطتطيئية وكان هناك شبه إجماع 
ضد تمسك اثتاسيوس وقال اله أحد 
أصدقائه «العالم كله ضدك يا أثناسيوس 


افقال أكناسيوس: وأثناسيوس ضد 
العالم» 

انفى اثناسيوس أو طرد من منصبه 
سبع مرات لفترات مختلفة كان أطولها 
لمدة عشر سنين وكان يعود بعد كل صرة. 
لمنصبه أقوى وأشد مما كان. كان مجموع 
ستوات النفى 16 عاماً وزاول مهام من 
لمدة سبعة ومشرين عاماً قى فترات 


متقطعة. حاولت المؤسسة الدينية فى 


قرض بطاركة أخرين على المصريين. 
عن أشناسيوس ولكن المصريين رفضوا أي 
بديل للزعيم المصرى والذى أصبح رمزاً 
لمقاومة التعسف الرومائى. كانت بعض 
فترات النفى خارج مصرأما أغليها فكان 
عبارة عن اختفاء أثناسيوس داخل مصر 
ولم يستطع الرومان وأصدقاؤهم بمصر 
العثور عليه. 

الم يتزحزح اكناسيوس قيد أتملة عما 
اعتقد أنه الإيمان السليم ونولاه لتفير 
وجه المسيحية فى العالم. ومن اهم اعمال 
اشناسيوس انه وحد الكنيسة من 
الاضطرابات التى عاصرتها وكانت بدعة. 
أريوس أهمها وكادت تشق الكنيسة. كما 
أنه ربحد حركة الرهينة بالكنيسة والتى 
كانت من قبله مستقلة من الكئيسة. وقد 
ابثدأ فى تعيين أساقفة ومطارنة من بين 
الرهبان وابتدأ البطاركة من بعده يعينون 
رؤساء الأديرة وأصبح التقليد المتبع للآنا 
أن يختار البطريرك من » 
كتب أثناسيوس حوائى 
كان أوسمها انتشاراً 
انطونيوس المتداولة للان 
نقناش من البعض. اعتباراً من عام 755 
وحتى وفاة أثناسيوس عام 5:7 استقر فى 
الكرسى البابوى واستقرت معه الكئيسة 
المصرية ولم تتغير كثيراً حتى الآن. 

الم تكن المشاكل مع أتناسيوس 
الاموتية فقط بل كان لها بعد سياسى 


مهم كانت رناسة الإمبراطورية الرومانية. 
افى التسطتطينية وفى روما بينما كانت 
الرئاسة الدينية فى الإسكندرية ولم يكن 
ذلك امراً مقبولاً فى وقت التحمت فيه 
الكنيسة بالدولة وأصبحت إحدى 
مؤسساتها اللهمة. ولم يكن مقبولاً من 
الحكام أن تكون رئاسة اللإسسة الديشية. 
خارج العاصمة. لم تشبل الإسكندرية 
الخضوع أوالتسليم وقد زاد من قوق 
الصراع نفوذ الكئيسة المصرية النذى لمم 
يكن ممكناً تجاهله وقوة انشاسيوس 
والتفاف المصريين حوله. ولم يكن من 
الممكن هذا الصراع أن ينتهى دون أن يسم 
أحد الأطراف للآخر. ولهناا لم ينته 
الصراع. كانت هناك يعض فترات هدو 
فى المظهر فقط فقد انفجر الصراع مر 
أخرى عام 42١‏ . كان الصراع هذه المرة حول 
خلاف لاهوتى بسيط لن أتعرض له الأن. 
عقد مجمع كنسى فى ذلك العام عرف 
اياسم مجمع خلقدونيا انفصلت على أثره 
الكنيسة المصرية ومعها السورية عن باقى 
الكنائس وسأنهى هذا المقال بما قاله 
اللؤرغ الأمريكى ساويرس جوردن تعليقاً 
على اتفصال الكتيسة اللصرية 

عندما ذهب المصريون إلى خلقدونيا 
كانوا فخورين بتاريخهم الفرعوتى وكانوا 
على حق بذلك وكانوا فخورين بآباء 


اللؤتمرما 
يحتقدون أنه اتصواب ومندما رض 
اللإتمروجهة نظرهم خرجوا من المإتمر 
وكانوا على حق فى ذلك أيضاً. 

متذ عام 401 اصبحت الكتيسة 
المصرية كنيسة قومية مستقلة تعرضت 
الكثير من المشاكل ولكنها لم تغير هديتها 
المصرية وككنيسة لم تتغير كشبراً خلال 
عام 


ته 
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سجاد ماك لكل الأغراض.. لكل الأجيال 


ا قطع موكيت مشايات 
دواسات حمام مطبوع 
سجاد أطفال شرقى 


في كل أرجاء مصر. 


بيع بواقي التصديرالمنتشرة 


8 #انجيب محفوظ هونجيب محفوظ 
هو الأول بين كتاب الرواية: من باب 
الريادق ومن باب 
أقضى فى عمره الطويل . اطال الله 
سنيّه بيننا. اكثر من ستين عام متريعا 
على القمة: دون أن يستطيع أحد . من 
الكاتبين بالعربية ‏ أن يزاحمه فى 
المكان والمكانة. 
ومكان نجيب محفوظ 
ومكانته لم يأتيا من فراغ. 
جاءا أعمال. جيدة 
كثيرة_اراد لهاان 
تستقرئواقمنا 
انوميينىن 


وجسهات نظظطر 14 العدد الثاتى والسيمون . يناير 7040م 


والسياسى. والاجتماعى. والاقتصادى. 
والثقافى: فاستطاعت. الأعمال .ان تقراً 
باكثر مما آراد؛ بل وباكثر مما عدم 
شخصيا ويعلم. وهذه إحدى خصائص 
الذى لا يحيد مبدعه عن التمسك 
بالصدق الفنى وحدم فالصدق الفنى - 
وحده. هو مريط الفرس فى الفن؛ يعطيه 
عمقه الإنسائى الخاتص: ورؤه 
الكشفية البصيرة الثاقبة. ويهب ميدعه 
-كما يهب فنه ‏ البقاء والاستمرار 
.والخلود. 

ولقد حيرنجيب محفوظ نقاده (وان 
كان القارئ «البرىء؛ لأعماله لم يعان 
نفس الحيرة العجيبة!) وشكذا تطوح 
النقاد بأدبه إلى اليمين؛ حتى اقصاه فى 
الصوفية والقدرية وإلى اليسار, فأخذم 
بعض المشايخ والمتفقهين حتى ساحات 
الكضر والضلانة والإضلال حدث هذا 
بينما تراوح به بعض ثالث فى حركة 
بندولية لا تتوقف عن التأرجح فى 
غياهب الطباقة الوسطى اللحافظة 
وشريحتها الدنيا التى لا تستطيع 
التخلص من عجزهاء ولا يخيقها إل 
التردى إلى قاع المجتمع حيت الفقر 
والجوع والمرضء ومن ثم لا تتمسك 
بمبادئ وخلال هذا التخيط النقدى. 
الذى عمد إلى تقويل النصوص. أكثر مما 
عمد إلى تأويلها'"/ رسموا عدة صور 
اللرجل . وليس لأعماله ‏ وهو أمر غير 
مستحب نقديا الكونه مضللاً. فوق كونه. 
شديد الخطورة على الفن؛ بل ويحمل 
بتورإفنائه فى مجتمعاتنا التى غاب 
عنها كل ما هن أصيل؛ فهددتها اصولية. 
الااتستحب إمعان الرؤية والتشكير. 

فى مواجهة كل هذاء لا يكون من 
الغريب أن تبدا مقالا . نقديا . عن قراءة. 
جديدة لأعمال نجيب محضوظ 
العظيمة: وفنه العالمى الجميل الخائد. 
بالتفرقة بين الفيلسوفه والمفكر. 
والمثقفه وعالم النفس؛ وصاحب الراى, 
والأديب. لا حيلة لنا فى الأمرء والكثيرون 
. فى حياتنا الثقافية ‏ يخلطون بين 
الأقائيم الستة: ويتعاملون معها . أو مع 
أغلبها . وكانها شىء واحداء أو على انها 
صفات يمكن أن يوصف بها اديب فنان!! 
(بعض الناقدين إذا أرادوا مدح أديب 
وصفوه بواحدة أواكشر من هنه 
التوصيفات:الأقانيم»أوبكلها 
مجتممة!! غير عارفين انهم بها او 
بإحداها ينفون عنه صفة الأديب 
العملاق؛ التى يريدون جادين أن يتوجوه 
يهال 


العدد الثانى والسيمون . يشير 0:8 م 


هشناملسلاموني 


اليس لثا حيلة؛ وهذا الشىء الواحد 
اهوعين الظلم الفادح الذى عاناء أديبنا 
الكبير فى تأويل اعماله. وتقويلها. وهو 
السيب الرئيس وراء تلك الواقصة 
الشنعاء الرهيبة: التى كاد يدفع نجيبٍ 
محفوظ حياته النبيلة ثمنا لها حين 
كمن له يضعة ممن لم يقرءوا حرفا فى 
رواياته وطمنوه طعنات غادرة. مازال 
يعانى أثارها فى ذراعه الأيمن وأصابعه 
التى أمسكت سنين بالقلم لتهبنا أغلى 
اما لدينا من الروايات شم كان هذا 
الظلم الشادح . أ ما عاثاء من تبعه 
من الشنانين الحقيقيين الموهوبين: من 
مطاردة وتضبيق؛ بل وما يعانيه حرية. 
الإبداع ذاتها (الأمر خطير إذن): وأظن 
أذنى بالإضافة لهذا . فى مواجهة الأمر 
الخطير ‏ أمتلك القدرة والشجاعة 
الأقول ‏ تقديًا وعلى أسس فنية. 
الظلم القادح هو نفس الشىء النذى 
اصنع من أتصاف الموهوبين؛ ومن 
عديمى ا موهية. من يشار إليهم - فى 
الساحة الأدبية ‏ بالبئان فى مجتمعنا 
العريى (حين يشتعلون الفن افتعالاً. 
بقصدية لا تنتمى إلى الفن؛ ويقدمون 
أعمالاً قصيرة العمر وجماهيرية: وهو 
أمرقى الحقيقة لا يقل خطورة عن 
سابقه) وصنع فائة ثاائة يتعيش 
أصحابها ويتكسبون على اتهامات 
يستجلبونها بأعمالهم عمدا؛ ومع سبق 
الإصرار والترصد, لكى تتمقبهم - 
الاتهامات. محققين الشهرة: دون فن 
يهبوته (وهوأمرتالث بالغ الخطورة فى 
حياتنا الثقافية وبالغ الخطر, بل هو 
شىء مدمر). 

اليتحملنا الشارئ قليلاً إذن (مادام 


الأمرجدلاً). ولثبدا فى التفرقة. 
مستعينين بالفلسفة والفكر وملم 
الجمال. 


الأقائيم الستة, 


الفيلسوف صاحب نظرة كدية 
اللوجود. يصل إلها فى محاولة لأن 
يحصل على منظومة من اجوبة للمسائل 
أوالأسللة الكبرى فى الكون وحياة الناس 
ومصائرهم. 

والمشكر صاحب صمطليات يراه 
مؤكدة. يستهدف منها الحصول على 
منظومة من الأجوبة على مسائل أو 
أسئلة يظنها مهمة أو ضرورية أو عاجلة 

واللثقف صاحب هموم واقعية. 
يحولها إلى أسئلة. مجاهدا من أجل 
الحصول لها على إجابات مسن 
الأيديونوجيات المتاحة (غَائيًا من 
أيديولوجية واحدة). 

وصاحب الراى صاحب ثقة قيما 
.توصل إليه . ذهنيا . فى معالجته لإحدى 
القضايا 

أما عالم النقس قيرى الإنسان كلا 
(هو النفس الإنساتية الواحدة. العامة 
فى تجلياتها الجتمعية العديدة 
والمختلفة) يحاول سبر أغواره. والوصول 
إلى كنه التحول فى حالاته. وكيفقية 
العودة به إلى التوافق مع المجتمع 
(والتوافق الإيجابى الذى يسعى إلى 
.تغيير المجتمع . إلى الأفضل . نوع عظيم 
وسام من التوافق. إذ لا يغفل التوافق مع 
النفس خلال الرغبة فى التوافق ممع 
المجتمع). 


سألت مرة الأستاذ نجيب محفوظ» 
فى «ثرثرة على النيل, توقعت حضرتك النكسة 
قبل أن تدهمنا بعام: كيف عرفت 
أن النكسةقادمة؟00 
رد الأستاذ بصدق وتواضع معروفين 
عنه: هل كان فى مصر وقتها من يتوقع نكسة. 
حتى أعرف أناأنهاآتية؟2! 


والأديب (ونعنى الأديب العظيم حين 
انتكلم عن الأديب) شيرهؤلاء جميعا. إنه 
اشىء أخرشير الضيلسوف والمفكر والمنقف 
وصاحب الرأى والعائم النفسى ( حتى لو 
زعم بعض الفنانين وقالوا بغير هنا!! او 
أحبوا أن يزعموا بير هذا 

الأديب لا يبدع بنظرة كلية 
(كالفيلسوف). إن ما يستغرفه هى 
التفاصيل الصغيرة فى حياة إنسان بعينه 
(اومجموعة من البشر بعينها. كما 
رسمها ووضفها هوا ييثى بها . الأديب . 
سلمه الصاعد من منتهى الخصوصية 
إلى العام والمشترك الرحب دون تعمد أو 
قصدية (فالقصدية اصطناع يشود الفن: 
وهى ضلال فى الفن ‏ أكشر من كوتها 
وسيلة معرفة!). 

والأديب وهو يبدع لا يكون صاحب 
معطيات يراها مؤكدة. إنه يبدأ من حدث 
غائم (هوواقع فنى: وليس وااقعا معيش. 
أوهوواقع معيش لم تتحدد أبعاده كلها 
بعد اليصبح فتيا إن لم يكن . فى بعضٍ 
الأحيان واقعا يتم تخليقه فى الخيال). 
يشاغله. هذا الواقع الفتى ويخاتله ولا 
ايتحده فى صورة شبه مفهومة أو 
متفهمة . إلا أثناء الكتابة. وهو. الواقع 
اللعيش. حين يتحده يفرض نفه (كما 
هو وليس كما يحب أن يراه الأديب) 
ويقرض معطياته الخاصة (شديدة. 
الخصوصية): بل ويفرض تتاميه على 
المبدع الخالق نفسه. 

والآديب لا يكتب بثقافته (الثقافة 
هى الطريقة التى تعيش حياتك على 
نهجهاء وتتعايش بها مع الآخرين) لكنه 
يفوص ويتلبس ‏ ويكون ‏ شخصيات 
عمله. ومن ثم يكتب على ضوء ثقنافات 
اتلك الشخصيات (ولا يكتب الثقافة 
الُحصلة فى مجتمعه.أوما يسمى ثقافة 
المجتمع فى فترة زمثية معينة وفى مكان 
معين). 

والأديب يعرف أن التصرفات وليدة. 
الشخصية التقاعلة مع الواقع (الحدث 
الذى ينسح من خيوط الواقيع أو 
الأحداث/ المحاكاة) فى عمله؛ وليست 
وليدة لتفاعلات الإنسان بشكل عام (كُلى) 
مع عتاصر الواقع الكلى فى فترة راهنة. 
ومن هنا فإن فارقا كبيرا ينشأ بين الأد 
والعائم النفسى: الذى يحاول أن يصل 
فى طريق البحث من المشترك, إلى 
اقوانين عامة تحكم أوتكشف التصرفات 
الإنسانية. 

الأديب. واقعيًا -صاحب 
حيرة يبدا من حيرته [حدث 


46 وهات تخطر 


غائم أوفكرة غائمة ). وقد يصل منها إلى 
حيرة أشد اوهو بالتأكيد يصل منها إلى 
حير أشد. وإلى رشبة فى المعرفة لاا 
تنطفئ لها جدوة. ولوكان الأمرغيرهناء 
غبر كونه. الأمر. حيرة تتجدد. لكتب 
الأديب عملا واحدا واكتفى. 


هذا الحير المسمى الأدب1: 


الأديب واقعيًا ‏ يستهويه امرء 
فيحاول ان يمسك بهذا الأمرأثتاء 
الكتابة. متمنيًاً (لكى يحصل على اللذة. 
بعد الألم) أن ينتهى من اجتلاء هذا 
الأمر. 

0 


الوامعنا فى التجريد - 


محاولة للتخلص من الحيرة فى مواجهة. 
الوجود؛ وأحداث الحياة: وتصرفات 
الإنسان خلال ضقوطها. وفى مواجهة 
الضغوط. وأيضا فى وجه المصير الدنيوى 
والميتافيزيقى الفيبى. 


فإنئى أسمح التفسى . با 
أن الكتابة الدرامية كفعل (والفنون 
خسيعا , وسيسة السمعرقة يستعيل سيا 


الأديب لحظة الخلق القتى ليعرف (حين 
يستطيع الإمساك يما يضاتله وحين 
ينموهذا المخاتل مصنوعاً على عيته) 
وآن ناتج الكتابة (وأرى أن كدمة ناتج 
أفضل من كلمة منتوج فى هذا السياق 
فكلمة منتوج تقرينا من معثى القصدية 
التى لا اراها واقعية فى الأدب العظيم 
إلا فى اختيار الموضوع) وسيلة معرفة. 
الدمتلقى [والناقد يمثل درجة عليا 
سامية فى التلقي). 
نعم يكتب الأديب العظيم ليعرف لا 
اليعرف. يكتب لبعلم لا لبُعلم أو يُعلم. 
يكتب لتقول له الكتابة شيذا. لا ليقول 
بالكتابة شي 
وحتى لو حاول الأديب أن يكتب 
اليعرف ويعلم ويقول. فإن الكتابة 
(الصدق الضنى) قادرة على 
تغيير المفاهيم التى بدا بهاء وتغيير 
الأديب نفسه!! (لا يخرج الأديب من 
الكتابة الحقيقية كما دخل ابدا . إنه 
يخرج أكثر معرفة بالحياة. وبالإنسان. 
يخرج متغيراً). 
ثم إن الكتابة واحدة من تجريتين» 
تجرية مستعادة (عاشها الأديب اوتعايش 
فيها مع اخرين عاشوها). وهذه التجرية 
.تكتب كما نصورالأديب انها حدثت فى 
الواقع تمامً: لكن الأديب يجد فيها أفاقا 
جديدة قد انفتحت على ما لم يتصور 
إنه يعرفه. اوهى ‏ الكتابة ‏ تجرية 
متخيلة. تجيب عن سؤال يبدا ب .ماذا لو 
حدث كذا أوكيت لفلان اوعلان.... 
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نجيبمحفوظ 


المستقاة من معايشته لتجارب من عاشوا 
حوله وتعايش معهم فى تجاربهم (الأديب 
ب عما لا يعرف بعناصر مما عرف 
وخبر. وهكذا الأدباء الذين يكتبون 
الخيال العلمى أيضا). والنتائج فى كل 
الحالات تكون محصلة جدلية لما يعرفه 
الأديب ونا لا يتصورانه يمرفه ونا تكشف 
عنه القراءات المتعددة زبلا حصر للعمل 
الواحد). 

والحقيقة أن للحدس زوهو نشاط 
الجزه الوظيفى الممروف ب ,صا دون 
الوعى» بعد إجهاد مضن للعقل الواعى, 
اط يصل إلى نتانج؛ لا 
بشرطية السبب والنتيجة: أو 
العلة والمعدول فى العقل الواعى؛ وقد 
اتبدو نتائجه أو منتوجاته غيرذات صلة 
مفهومة بمقدماتهاء إذ تقفز قفر 
مكتملة إلى الوعى: هى فى أغلب الظن 
انتيجة اتحاد النقائض فى منظومة. 


الحدس عامل مشترك 
فى كل إبداع: لكن الحدس فى الأعمال 
الأدبية هوالأساس ومو السيرورة 
والصيرؤرة فى غملية الفكق الفتّى: وهو 
بالضرورة سابق لإعمال التهن فى 
اتوضيب الناتع. 
إن الأعمال الأدبية. فى لحظة الخلق. 
نتاج تفكير حدسى: وهوتوع من التشكير 
الا يشبه التفكير المنطقى رتب على 
المعطيات. أوالتفكير العلمى 
المعروف القائم على التجرية والمشاهدة 
والاستنتاج؛ إنه نوع ثالث من التفكير 
أقرب ما يكون إلى الفتوح الصوفية. 
إن العمل القنى العظيم يدهش .اول 


ما يدهش ‏ كاتبه (وكثيرً ما يتساءل 
الكاتب الكبير؛ حين يتوقف عن الكتاية. 
ولو إلى حين- ويعاين ما كتبه .هل 
حقيقة انا من كتب هذا ؟!.. كيف 10:). 

آفالكاتب يرى فى عمله. وهو يراجعه. 
أووهو يعيد قراءاته بعد تمامه (بفترة 
زمنية طالت اوقصرت) ما لم يلفته فيه 
أثناء الخلق الفنى. 

والدراما (وائرواية نوع من أنواعها 
غيرالمكتملة بتمام التجسيد «الفمل.. كما 
يحدث فى المسرح؛ إذ يتدخل السرد فيه 
فى فمع الصراع الجدلى ولو بنسيبة 
ضثيلة. وهو أمرالا يستطاع فى المسرح 
مهما حاولنا)» الدراما هى صرا. 


.وإرادات وأفمال. هذه 
العقول والرشبات والإرادات والأفعال 
تصنع الحدثء مثلما يصنعها هو. الحدث 
.ويحركها ويفعل بها؛ الدراما فمل جدالى. 
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الدراما اقتطاع فى زمان متواصل 
.وفى مكان. تظهر الحدث المشتعل فى 
الحظات قد تمركفيرها. دون إدراك عميق 
لمكوناتها وتفاعلاتها. فى حياة البشر. 
ولنتائجها أيضاً زم نهنا جاءت المحاكاة)» 
اليتم فى هذا الاقتطاع معايتة الحدث 
(زمنيًا ومكانيا) معاينة تسمح بالتأمل. 
والتصادم الجدلى مع المتلقى: انذى 
يعاين ويتمعن الأفكار والرغبات والإرادات 
والمصائر. وقد سلط الضوء عليها جميعً . 

اليس فى الدراما رأى واحد (ولا رغبة. 
واحدة ولا إرادة واحدة: ولا فعل وحيد). 

الهذا ‏ ومنذ اكتشفت الإنسانية 


الغريب أن أغلب النقاد لا يصدقون 
نجيب محفوظ (وهو صادق- 


الدراما (هذا القن الجدلى) ابتعد 
الؤلف. والمتفذ الفنى الخلاق (المشرج. 
مصمم الديكور. الموسيقى...) والمؤدى. 
ابتعد كل هؤلاء عن ذواتهم. واقتريوا من 
شخصيات العمل التى لا تشبههم فى 
الحياة. بل واصبحنا نحكم على موهبتهم 
وإتجازهم الفتى بمقدار ابتعادهم من 
ذواتهم وآرائهم ولفتهم ايضنًاء ومدى 
اتليسهم الشخصية الفئية. 

إن تعدد الأصوات فى العمل الى 
شى أن ليس صوت المؤلف موجوداً فى 
العمل: وقد يعنى . وهاا هو الاحتمال 
الفنى الأعظم ‏ أن العمل لا ينتضمن 
صا للمؤلف على الإطلاق؛ بل الصوت 
الكائن هو تلبسه للشخصبات ورؤيته من 
خلالهم. 

إن المؤلف الدرامى الجيد؛ والعظيم» 
يتوب كلاهما فى شخصياته, ولا يستاجر 
أيهما الشخصيات لإبرازصوته (مثدما 
يقل أتصاف الموهوبين ومن هم دونهم. 
ومؤلاء الثين يحبونه أن تلاحقهم 
الاتهاماته ومن ثم الشهرة: اكثرضها 
ايحبون الضن الكشاف كوسيلة للمعرفة). 

ومرة اخرى نحن نتكلم عن الضن 


بكل ما فات فإن المؤلف [لكل شكال 
الدراما/ الأدب) لا يكون تفسه فى لحظة 
الخلق الملتزمة بالصدق الفنىء واقعيًا 
يكون المؤزلف عناصر من مكوناته فى 
اشتباك مع عناصرمن الواقع المستضز 
والمستنضر للحيرة. ويهذا تكون العناصر 
المتشاركة فى لحظة الخلق الفنى بعضها 
خارجى (الواقع بعناصر منه) وبعضها 
داخلى (عناصرالتجرية الحياتية 
العريضة للمؤلف: وهى مبعث ثقافته)» 
منها ما هو موضوعى (ينتمى إلى بنية 
الواقع) وبعضها ذاتى. وبعضها يعى بها 
المؤلف (عناصر ذهنية) وبعضها يكمن 
فيما دون وعيه (عناصر حدسية). 

هذه العناصر غير قابلة للحصر ولا 
اللتوصيف االكامل حتى الأن. 

لهنا قلنا إن الؤلف الجيد والعظيم 
يكونان أول المندهشين بالناتج المكتوب 
[انتيجة حتمية للعناصرالتى لا نستطيع 
توصيفها حتى الآنء ولا يعيها المؤلف 
نفسه. ويعض العناصرالتى لم يكن المؤلفٍ 
يتصور وجودها فى وعيه ايضا). 

.ونهذا نقول إن العمل الفنى يكون 
.أكبر مما كان عليه مؤلفه قبل لحظة 
الخلق الفنى (التى يعرف فيها ما لم يكن 
يعرفه وتستخرج منه. أيضا ما لم يكن 
يتصوراته يعرفه) بل ويعدها ‏ كذلك -. 
إذ يكتشف المتلقى لأعماله (ناقد/ قارئ) 
اما لم يعلمه المؤلف فى عمله. ومنطقيا 


العدد الثاتى والسيعون ‏ يناير. 


بالجمع بين كلا الحالتين (قبل الخدق 
الغنى وبعده) يكون العمل الفنى ‏ حقيقة. 
. أكبر من كاتبه (يعرف اكثر من كاتيه. 
وإن رفض الكاتبون الامتراف بتلك 
الحقيقة). 

بقى أن نتكلم فى ثلاثة امور. 

اولهاء ان لحظة الخلق الغنى (بكل ما 
حاولنا شرحه) لا تجعل من العمل الفنى 
اشيذًا يصلح ان نسميه رأى المؤلف فى 
موضوع ماء العمل الفنى ليس شيا غير 
العمل الفنى, وهو بعد الولادة الغنية 
يُقطع حبله السرى عن المؤلف (كاى وليد» 
افلا يبقى للوليد من آبيه (المؤلف) إلا أن 
يحمل بعضا من ملامحه [ويخاصة 
الأسلوب فى السرد وئيس فى الحوار). 

الأمرالثاتى هوالملاقة بين 
الأيديولوجية والكتابة. ولنقل ان 
الأيديولوجية فد تتدخل فى اخاتيا 
الموضوع؛ لكن لكون الإنسان صو صادة. 
الأدب قإن لحظات الخلق الغنى»الللتزمة. 
بالصدق الفنى وحده. لها شأن آخر: فهى 
لا تستطيع الالتزام بقير الصدق الغنى» 
ويغير إنسان (واحد أو اكثر) له مواصفات 
خاصة فى حدث يتمتع هوالاخر 
بالخصوصية. وإن كان جزْءا فاعلاً 
ومتفاعلاً. جدليا . فى بنية الواقع المادى 
كله هذا الالتزام الغنى (اتصدق الضتى) 
يجملالفنكاشفا لتقائص 
الأيديولوجيا السائدة. ويجعله فوق 
الأيديولوجياء ولآن الأيديولوجيات 
بطبعها متحركة فى مواجهة واقع لا 
يعرف الثياته ذلك لأن جمودها - 
الأيديولوجيات يجعلها عاجزة عن 
الإجابة عن أسئلة لا يتضك الواقع 
يطرحهاء فهى فى حاجة إلى الضن 
|الكشاف عن وضعية الإنسان فى ظل 
تطبيقاتهاء فى حاجة إلى حرية الفنء 
فى الا يكون بوقًا لما هو متسيد, بل ا هو 
مأمولء قلا يمكن محاسبة الضن 
بالأيديولوجيا. إن الأيديولوجيات 
تحاسب بالفن الملتزم بأمرين ‏ وهى ٠‏ 


أوأن المتصوروالغائى انهما فى خدمتهما. 
الصدق والإنسان. 
الفن يحاسب الأيديولوجيا. 
الأيديولوجيا لا تحاسب الفن. 


التى تستهدف صائح الإنسان. 


والأمر الثالث ان ارقا 
بين الموضوع والمضمون: الموضوع 
(المبدئى/ الأولى) يكون من اختيار 
المؤلف وإن كان فى أغلب الأحيان 
يشرض نفسه فرضا على اللؤلف قلا 


العمل الفنى؛ وطرده من واحات الراحة. 


العدد الثاتى والسيعون ‏ اير . 


والشبع النقسى. وإن كان الموضوع هو 
«المدخلات؛ التى يدخلها المؤلف إلى 
العمل الفنى مشتارًاء او مضعدرً 
اللاختيار: فإنه يصع أن نقول إن الموضوع 
ينتمى إلى المؤلف (وإن كان محتواه 
رض اثناء عمدية الخلق 
الفنى لهذا نقول الموضوع المبدلى/ 
الأولى)؛ لكن المضمون؛ وهو +مخرجات» 
العمل القنى فى لحظات الخلق 

الا يكون فيها المؤلف نفسه كما يتصورها 
ويعيهاء شىء ينتمى إلى العمل الفنى. 
وليس للمؤلف. من هنا لا يستطليع 
المؤلف ان يجدد مضمون عمله تحديدا 


إعادة الخلق تتم عبر قراءات 
عديدة (تتضمن اختلافات) للعمل يقوم 
بها اللتلقى (نقادا وقراء)» فى زمن المؤلف 
ويعده. فالتلقى درجات. وله صيرورة عبر 
الزمن (هل نتلقى التراجيديات 


أديًاً قال فى عمله, الصحيح الوحيد أن 
ول إن العمل الشنى قال (من خلال 


اقراءقنا تحن له)» لا يصح أن نتصوران 
العمل الغنى هوراى الأديب. هذا ينطيق 
على المعني الكلى للعمل الفنى: قما بال 
القارئ: بجمقة حوارية: تنطقها شخصية 
فى العمل (ليست هى المإلف بالتأكيد)» 
أو جملة سردية فى خضم الجملء التى 
يزخريها العمل الفنى»اوجزء من العمل 


طال أو قصر. إن اللعثى الكلى محصلة 
اجدلية . متفاعدة . لأجزاء العمل: وليس 
حاصل جمع جبرى لمكوناته. وما ينتمى 
اللشخصيات ينتمى لها داخل الحدث 
المعين؛ ينتمى لرابهاء لنفافتها. لرغباتها 
وإراهتهاء , 

الأديب ييسأل عن امروحيد. هل 
تحرى الصدق الفنى.أوافتمل, ولوى عنق 
شخصيات عمله لتقول ما لا يمكن أن 
اتقوله؛ بعد أن رسمها ‏ هو لناء وحدد 
خصائصها التفاعلية.!" 
افق . على الصدق الفتى. 

اما المتلقى فهو المسئول عن تتاويل 
العمل. 

والبعض يسأل عن تقويله. 


ولكن مانا تمضى بعيد هكنا: 

أعترف الآن بن القارئ يكاد ‏ اانه 
بالفعل يعتقد أننا فتحنا موضوعا عن 
انجيب محفوظ. ثم أخدنا علم الجمال 
(واموراخرى) بعيداً. لكتنى كنت 
استمحت القارئ عذرا في البداية. 
وطلبت منه أن يتحملنا قليلاً (وان كنت. 


«أخذتها فرصة. وأتقلت عليه. نما 
رأيته ضرورياً فى قراءة جديدة لأعمال 
الكاتب الكبيرة). 
الآن لن نذهب بعيدً. 


سألت مرة الأستاذ نجيبٍ محفوظ: 

فى «شرشرة على النيل؛ توقعت 
حضرتك النكسة قبل أن تدهمنا بعاب 
كيف عرفت أن النكسة قادمة 105 

رد الأستاذ بصدق وتواضع معروفين 


إن نجيب محفوظ الذي كتب 


,أولاد حارتنا »» ليس هو 
نجيب محفوظ الذى 


.هل كان فى مصر وقتها من يتوفع 


تكسة. حتتى أعرف أنا انها 1: 

(هكذا قال الأستاذ إن العمل الشنى 
الجيد يعرف. ويتشوق. ويرى ما لم يكن 
يعرفه الأديب العظيم قبل عملية الخلق 
الغنى. بل وأثناءهاء ويعدها بوقت ايضاء 
ون التفكير الحدسى اثناء عملية الخلق 
يصل إلى نتائج محيرة حتى للأديب 
انفسه وأن النص يكون. فى حالة الأدب 
العظيم . اكبر من كاتبه. وان التشكبر 
الحدسى هو وسيلة الفن !' 
التشوف المستقبلى والنبوءة). 


احا اردت أن تكتب بداية ونهاية. 

كوميديا ؟! 
«فعلاً حدث أردت ان اكتبها كوميديًا. 
عن بطديها؛ الدثين كان معنا فى 
المدرسة. وكانا يمارسان علينا كل حيل 
النصب (القرارى)» ليخرجا من جيوبئا 
زيضعة لطافة) كل قرش فيها. ويآخذاه 
مناء ولكتها ‏ الرواية . اتقلبت فى يدى 
در الهائل ‏ اللذى استشعره. 


[وهكنا قال الأستاا إن العمل القنى 
يفرض على مبدعه ما لم يكن يتصور ان 
ايقرضه عليه قبل أن يبدأ عملية الخلق, 
وأن التص قد تعاطف- حين كشف 
المقمئّض فى حياة أبطاله ‏ مع الأبطال 
عكس رغبة كاتبه وإرادته الأولية. أى عكس 
الغكرة المبدنية باختياراتها الإرادية). 

وذات مرة قال تجيب محفوظ 
الجلسائه: 

- انا كتبت ,خان الخديدى؛ عن 


فى إدارة الجامعة. وبشيت خايف موت 
يقراهاء ويعمل معايا جناية. الغريب إنه 
قراها وما عرفش نفسه فيها( 

(ألم تقل أن الشخصية الغنية ليسث 
مرآة سلبية الصدرها الواقعى ؟: إنها مرأة 
لمالا تعرفه الشخصية الواقعية من 
نفسهاء وما يمكن ألا تصدقه ابيضاا عن 
التفس. ومرأة تعكس ما لم يكن يتصور 
الأديب أنه يعرفه عنها). 

وفى إحدى الليالى . فى منزل الأستاذ 
الدكتور يحيى الرشاوى (استاذ الطب 
|النفسى بكلية الطبء جامعة القاهرة). 
أقلت للاستاط تجيب محفوظ: 

. أنت دائماً تقول إنك تحب وتقدر 
الرئيس السادات. بينما لم يدن عمل فثى 
الساداتء وعصره مثلما أدائته مجموعتا 
«الشيطان يعظ وبالحب فوق هضبة 
الهرم» بل إن رواية «ليالى ألف ليلة, قالت. 
إنه لايد مقتول/1 
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وهو النذى يعرف أن للعمل الشنى أكثر من 
اقرامة 

حقيقى الكلام دد18 

(هذا يعنى أن العمل الفنى يقول 
بالحدس ما لا يتصور الفنان أنه مقتنع 
به!. ولينتبه القارئ إلى اننى قلت إن 
«لبالى الف ليلة, قالته ولم أقل إن 
الأستاذ نجيب محفوظ قال فيها 
فالواقع أن العمل الفنى هو الذى يقول 
ما يعرفه المؤلف, وما الم يكن يتصورانه 
يعرفه. حتى عرفه من العمل أو تعرف 
عليه فيتابع الكتابة. فالعمل الفنى كما 
الححنا ليس رأى كاتبه). 

وفى الخطابات المتبادلة بين الأستاا 
الدكثور ادهم رجب (رنيس قم 
السابق ‏ فى كدية الطب 
جامعة القاهرة) وصديق نجيب 
محفوظا"! عاتب الدكتورادهم (وكان فى 
الندن وقتها ) نجيب محفوظ. لأنه نم 
يعط الثورة حاقها فى رؤايته الجديدة 
(فى حبينها) «رادوييس. 
فى خطاب بأن الثورة التى جاءت فى 
نهاية العمل لم تكن هى ما ييهمه: وان ما 
كان يهمه هو هذه العلاقة بينه املك 
والفرعون والغانية «رادوييس. 

(هكتا قال الأستاا إن ما كان يهمه. 
هو الائتزام بالشخصيات والحدث 
والصدق القتى. آما العمل وهذه وجهة. 
انظرى ولم يقل بها الأستاذ ‏ فقد قال 
أيه فى ضرورة الثورة على هنذا الشرعون. 
دون أن يشغل الكاتب نفسه بغي ر الصدق 
الضنى. أودون أن يتشغل بالأيديولوجيا). 

والف مرة(إن لم يكن اكثر) قال 
الأستاذ: 

.لا يقيظنى شىء بقدرما يفيظنى 
سؤال يحرص عليه اليعض ؛ماذا أردت 
أن تقنول فى العمل القلائى أو العالاتى؟.. 

وفى كل تلك المرات كان يتنهد الأستاة 
ويقول, 
. لوكنت اعرف ما الذى اريد قوله. 
كان إيه لزوم التعبء كنت قلته فى مقال 
وانتهى الأمر.. ما اريد قوله. اوما كنت 
أريد قوله: هو كل ما كتبته فى العمل 
وكل ما يمكن أن يفهمه القراء مته. 

وفى كل مرة كان الأستاذ يسال 

اولان 

ما الذى فهمته أنت من العمل14 

ولم يحدث مرة أن اعترض الأستاذ 
على أى فهم يبديه أمامه مستفسره. فهو 
يعرف أن قراءات العمل الفثى تتمدد 
وتختلف عند التلقى تعددا واختلاقًا 
اليس بالقليل. وآن فيها لدى المتلنقى ما 
هو ذاتى وموضوعى. وقد كانت ولازالت 
إجابة الآستاذ الخالدة على من يناقشونه. 
فى أعمائه: 

. يجوز.. ممكن برضه. 

(هكنا قال الأستاة إن المعتى الكلى 
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«المضمون, للعمل الشنى يخص النص المضمون الكلى لأى عمل من أعماله 
«ناتج الكتابة. ولا يتعلق بقصد الكاتب) لفلسفة بعينهاء ولا يشكل مجموع 
مضامينه فلسفة خاصة. بل يشكل حير 
هى الأعمظم (هنا إذا افترضنا انا 
د ملتزمون بالممنى الكلى للأعمال كما هو 
وأثنا لا ثلوى عثق النصوص. وتجرها وراء 
والأن.. من يصدق نجيب محفوظ؟!! أفكار مسبقة. بحبال مصنوعة من جملة 
الغريب أن أغلب النقاد لا يصدقون نقتطعها فى السرد من هنا أوهناك أو 
نجيب محفوظ [وصو صادق ‏ كاملل نعمم معنى جملة فى الحوار منتزعة من 
الصدق. فيما يقوله عن فنه, وشيما لا السياق, ومن المزاج التكوينى لقائلها. فى 
يقوله أيضاً )؛ ويرون فى كلماته نوع من النص. على النص كله). 
المكر الجميل. بل والدفاع عن فنه بعدم 0 ثم من قال إن كل دارس للفلسفة 
التصريح بما يريد أن يقوله فى العمل فيلسوف؟!1 
والأغرب أن بين النقاد.الذين لا يصدقون ١‏ لقد بدا نجيب محفوظ مقالاته:فى 
ميدعين من المفترض انهم تعايشوا 0 الثلاثينيات من القرن الفانت وهو 
فى لحظات الخلق الغلى . مع ما يصرع 
به نجيب محفوظ/! 
هؤلاء النقاد لا يصدقون أن نجيب 
محفوظ. كأ ى اديب عظيم . صاحب حيرة. 
اعظيمة. 
لا يصدقون أنه حين اختار الأدب - 
الظروف حرماته من البعثة العلمية . بعد 
أندرس الفلسفة. فى كلية الأداب جامعة عب 
فؤاد (القاهرة الآن) وتفوق فى دراستها. | فى واحدة من,أصداء السيرة 
الم يعد إلا مستقيداً من الفلسفة, ريما 


أطال الله عمره ‏ 


- كان أول ظهور الشيخ عبد ريه فى 
1 حيئا حين سمع ينادى: 
الصدق الفنى مع الحدث المكتوب ١‏ سيل تائه يا أولاد الحلال».. 


والمحاكاة الفتية للواقع (التى لا تجمله ١‏ .ونا ستل عن أوصاف الولد المققود 
قال 
افقدته منذ اكثرمن سبعين ماما 


التفاعل الحيوى للواقع. كما تقر فغابت عنى جميع أوصافه. 


الفلسفة المادية الآن)» ولا من يصدق تجيب محفوظ؟!0 

بغر الشخصيات [الروائية أوالقصصية ١‏ أنا أصدقه. ولولا هذا لما كتبت هته 

أوالمسرحية) التى يصنعها الحدث مثلما- المقالة على هذا النح. 

يصتمون هم الحدث, لهذا لا ينتمى ١‏ أنا أصدق أنه منذ بدا الكتابة وهو 
فى أعمال نجيب محفوظ هناك 


غائب»دائمَاة 
وفى أعماله ,متروك, 

دائيَاء. 
وفى أعماله يرتحل 
المتروك (كادحا كدحا) 


'صاحب حيرة عظيمة:وأنه حتى الأن عبد 
الله النتائه. 


سلسلة مفاتيح لقراءة 
أعمال نجيب محفوظ: 


أول المفاتيج هو القراءة البريدة. أو 
التلقى البرىء. فالحقيقة أن قد تولدت 
الدينا ‏ نتيجة تأويلات تعسفية البعض 
النقاد. وتقويلات مختلفة لبعض آخر- 
صورة ذهنية عن نجيب محفوظ تصاحبٍ 
اعيننا ونحن نقراء وتصبل ممع ما نشراه 
عبرالشبكات العصبية إلى العقل؛ وتشفل 
الوجدان. ومن ثم تحرم قراءتنا من 
اليراءة الضرورية للاستمتاع ‏ المشبيع - 
بالعمل الفنى ومن استخلاص قراءاتنا 
الخاصة . الواهبة للمعرفة . لهذا العمل. 

والصورة الخاصة التى نكوتها لأى 
اديب مى صورة مضئلة, ومضلدةة 
بالضرورة ذلك أن أى أديب عظيم يكون 
فى حراك مستمرء لا يوجد آديب عظيم 


بأعماله الأعمال التى تجعلنا اكثر هه 


.اكثرفهم. 


كاتيها.. 


صورة للأديب في فترة من فترات حياته: 
قبلها كان إنسانًا آخرء ويعدها بالتاكيد 
اهو إنسان ثالث لكن الأديب لا يتحكم 
فى صورة عمله الإبداعى. 

إن نجيب محفوظ الدى كتب «أولاد 
حارتنا» ليس هو نجيب محفوظ الذى 


«الحرافيش» 
اليس هوفى الشكل الفنىأوفى المضمون 
أوا معنى الكلى؛ الأديب لولا ملامح 
مشتركة. لا يكون نفس الأديب فى عملين 


الكتابة. وننتظرمنه المزيد لما يقارب 
السبعين عام( ومثلما يكون الأديب غير 
انفسه فى كل عملء فإن كل عمل بالضرورة. 
اشىء قائم بنفسه, فى لحظة إبداعه, 
ويجب ان يكون كلك . لكى يكون أكشر 
إمتاعا . عند التلقى. 

إذن فلنشرأ كل عمل ونحن متأكدون 
أنه لنجيب محفوظ جديد اومختدفه 
غير سامحين لصورة الأديب الثابتة فى 
أذهاننا بالتشويش على قراءتنا. 

بغير هذا نحن نظلم الأدب العظيم 
والأديب العظيم. 

اللفتاح الثانى هو قنامتنا بأنثا قرأ 
للأديب نجيب محفوظه الذى استغرقه 
الصدق الشنى؛ والتزم به وحده ليس 
اللفيلسوف أوالمفكر: أوالمثقف:اوالعالم 
التفسى: أو صاحب الرأى الأيديولوجى 
تجيب محفوظ أى بقناعتنا بأن نقرا 


العدد الثاثى والسيعون ‏ يساير 08 م 


امملاادبيًا. مادته وفايخه الإنسان 
(بصفات وملامح خاصة) كما هوكائن 
فى لحظة معيئة. وقى حدث له 
خصوصية, يحاول فيه الأديب فهم ما هو 
كلى وعام بالاستفراق فيما هو جزئى 
وخاص؛ يحاول بالكتابة فى غير المفهوم 
إن يتن ونح قن التلقي تحال مده 
أو نحاول بما كتبه أن نزداه فهم 

اللفتاح الثالث هو قناعتنا بأئنا 
نطالع ادبا إنسائيًً. صالحا لكل زمان 
ومكان. ادبا إنسائي لأنه ارتبط بإنسان 
(أو مجموعة من البشرفى ازمة. نحن 
اندخلها معه أو معهم. أو ندخل شبيهتها 
عند القراءة أو التلقى أو على الأقل 
نتمثلها؛ وهذا أضعف الفن). وان نقتشع 
بأن ليس للعمل الفنى العظيم مرجعية 
اخارجة عند التلقى. (وإن كنت اوافق 
جولدمانا" والبنيويين فى المرجعية 
الخارجية ‏ الواقع المادى - إذا اقتصر 
كلامهم على لحظات الخلق الفثى فى 
كل مراحله. وتتضمن موافقتى كون 
الأديب غيرواع . بصورة كلية متكاملة 
بهذه المرجعية . وأن عمله الغنى هو الذى 
يكشفهاء إذ تكمن عناصر كثيرة منها فيما 
دون وعى الأديبه يستخرجها له تفكيره 
الحدسى؛ وهو تفكير أعمق من التفكير 
الذى مهدناء. فالحادث والكائن أن 
اللتلقى سيرورة مع الزمن وصيرورة أيه 
ولأن هناك للتلقى سيرورة وصيرورة. فإن 
اللرجعية الخارجية ‏ فى لحظة الخلق- 
تفقد نفس قدرتها على التأثيرفى 
المتلقى, الذى فارقها بسنوات بعيدة أو 
شديدة البعد: ولا يبقى منها إلا الإنسان 
.داخل العمل الفنى ‏ فى أزمة (أيضاً 
داخله» نتمثلها وتعايشهاء وحقيقة أن 
الأزمة تتضمن مرجعيتها التاريخية: 
الكن وعى المتلقى ‏ من غير الناقدين 
المتخصصين لا يستطيع أن يراها 
وحدهاء أويفصلها عن ثنايا العمل 
الأخرى. لا يستطيع أن يرى منها غير 
جزنها الطافى وحده؛ قالعمل الأذبى 
يتضمن التاريخ فى عناصره. لكن العمل 
الأدبى (العظيم) مهما حاول لا يستطيع 
أن يكون تاريخا بمعنى التاريخ؛ وهكذا 
فإن ما يصلح لتفسير لحظة الخلق 
الفنى؛ لا يحكم التلقى بالضرورة ولا 
يعنى كلامى هذا على الإطلاق - ان 
الأعمال الفتية العظيمة. فى وقته تفقد 
قيمتها. أو بعضها . مع مرور الزمن إن 


اللتلقى سيرورة وصيرورة؟ وهاتان-. 
السيرورة والصيرورة - قادرتان على إثراء 
العمل الفنى بأكثر مما نتصور: فيما لو 
-تخطى زمان كتابته). 

والحقيقة أننى أركز على هذه النقطة/ 
تركيزا كبيرا؛ فقد داب بعض التقاد على 
أن يصلوا إلى ما يتصورونه المعنى الكلى. 
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بأعمال نجيب محفوظ. من طريق 
البحث عن رمزيشير للواقع الأنى (وقت 
إنتاجها), وبعضهم . فى أحسن الأحوال. 
قدم واحدة من قراءات عديدة للعمل 
العظيم. والإسقاط السياسى, الذى دابوا 
عليه لم يعد ضروريًً لفهم الأعمال إن 
أكبر مما عاينه هؤلاء. يكمن فى 
قراءة الأعمال: وقد انقضت روف 
إنتاجهاء هو الذى يقفز إلى السطح فى 
القراءات الحالية. وهنا شان العمل 
الأدبى العظيم. وهوما يجمله عملاً 
اخالدا. ويتفى عنه واقتيته. وهاذا أيضًا 
الفارق بين نجيب محفوظ. وبعض من 
لمعوا فى بعض الأوقات المتزامئة مع 
أعماله. ثم خبا نورهم الزائف. 

المفتاح الخامس ‏ وهو متاح ذو 
خصوصية بأعمال تجيب محفوظ: 
وليس مفتاحا عام للقراءات المشبعة. 
وهو الأهم فى نظرى: هو الحبرة 
| العظيمة للأديب العظيم. حيرته بين 
الغائب والمتروك. 

فى أعمال نجيب محفوظ هناك 
«غائب دائماا 

روفن اعتاعه ممتيوت عاد . 

.وفى أعماله يرتحل المتروك (كادحًا 
كدحا) فى اتجاه الغائب. 

وفى أعماله يسقط المتروك قبل ان 
يصل إلى الغائب. 

فى اعمال نجيب محفوظ حيرته 
العظمى بين الغائب والمتروك. 

والمتروك فى أعمال تجيب محفوظ: 
هوالإنسان با معنى الكلى وهو الشخصية 


المتروك عند نجيب محفوظ هو 
الإنسان فى كل زمان ومكان؛ والترك يعنى 


افتقاذ الحماية. ومن ثم الآمان ويحمل 
افى طباته فرض الاضطرار عليه حين 
يريد الاختيار. والإنسان يؤرقه الخ 
وتؤرقه الخطيئة. مثلما يؤرقه افتقاده 
اللحماية. ويؤرقه الاشطرار. 

الإنسان يستطبع الاختيار, لكنه - 
افمليا . يرسف فى قيود الأضرار. 

ولا تكمن ماساة الإنسان فى اضطلره 
وحده. ولكن تكمن أيضا فى قدرته على 
الاختيار. 

الإنسان يؤرقه اضطراره. 

ويؤرقه يضنا أثه مع اضطرارهاقادر 
على الاخشيار. 


عند نجيب محفوظ حيرة بين 
الاخاتيار والاضطرار. فالإنسان عنده 
نيار فى نفس الآن الذى 
افيه فريسة لأذياب الاأضطرار شديدة 
الهوجاء: التى لا ترحم: ومن 
لمنبع ‏ الذى لا يمكن اتقاؤه- 
اللتراجيديا الإنسانية: فى نظره. ومن هنا 
ايكون مفتاح كبير للقراءة الجديدة 
الأعمال كاتبتا العظيم: الحاصل. بجدازة 
- على جاتزة تويل فى الأدب. 

وأعمال تجيب محفوظ ترى ةن 
الإنسان عاجز عن أن يقدم الاختيار على 
الاضطرار: لأسباب كثيرة: منها أن 
|الاضطرار لا يرحمه: ومنها أن تاريخ 
النوع البشرى يثبت آن فى الإنسان عجزا 
يقعده عن. إن الم ينضره. من الاختيار: 
إنه. فى لحظات حاسمة. يفضل أن يكون 
كا للحيطين به إذ هو اضعف من أن يشد 
اعنهم؛ ومن أن يتحمل نتانج شذوذه, لو 


افتقاد الحماية. 
ومنزكئكم 
الأمان 


اهو طرد من واحة الأمن الذى يحققه 
وجوده فى جماعة ما.ثم إنه يحصل على 


قد جريته ولهذا 
ومريحة وتيا لديهم (وإن كانت 
ازائغة فى حاقيانتها). ومن ثم 
اتصيح لها نفس المصداقية الديه (بنفس 
الخواص المرتبكة). والحقيقة ان الجماعة 
بكل صورها بدما من العائلة الصفيرة إلى 
الكبيرة. وصولاً إلى الانتماءات الكبرى 


افبراءته . التى لوكت . تعذبه. وعجزه عن 
استعادة ثقائها هو العذاب الأكبر: ورضائه. 
عمن اضطراره من رابع المستحيلات. 

والإنسان عند ثجيب محفوظ 
متروك . لاضطراره. لأن هناك غائً 

والغائب عند نجيب محفوظ يتخذ 
صورا تتكامل ولا تضاد. 

الغائب قد يكون الله وقد يكون 
العدل الاجتماعى؛ وفى كل الأحيان هو 
آمان التفس. 

والله غات لا تعنى عتد شخصيات 


انجيب محقوظ أنه قير موجود زولا 
فن- كما أسلغنا - أن ذرى رأى فجي 
محقوظ فى آراء شخصياته الغنية] 
ولكن تعنى عند الشخصيات انه 
محجويد والحقيقة ان الله غييدوا 
في اللفة يعنى الغياب ويعنى الشك 
عم" (الم يقل ببراهيم لربه إثه يريد 
رى كيف يحيى الموتى لكى يظمئن 


الشك لا يتقى الوجود؛ ولا يثفى 
الإزيمان بالقانب الموجودا”الله غيب لأنه. 
محجوب عن حواسنا؛ ولسان العرب 
ايقول: إن الغيب هو كل ما غاب عن العيون 
»سواء كان محصلاً فى القلوب أوغير 
محل 

.والقياب أو الحجبه اله جائبه الملازم 
ما قلناد. والجانب الملازم هو أن الإنسان . 
بالضرورة. محجوب عن الله [هل نتمعن 
اقليلاً فى اسم محجوب عبد الدايم, فى 
«القاهرة الجديدة: لنجيب محفوظ؟). 
ولأن اسماء الشخصيات هى فعل واع من 
الكاتب. ولآن بعض الأسماء لها دلالات 
فى بعض أعمال نجيب محفوظ. فإئئا 
تجزم بأن محجوب هيد الداي . مثل 
شخصيات محفوظية: 
محفوظ ‏ مُفيْب عن الغيب. محجوب 
اعته زوهنا بما شرحناه عن الشباب 
والغيب. يجعل ما ارتكبه الذين لم يضرءوا 
حرفا من كتابات نجيب محفوظ - 
باعترافهم ‏ عملا آخرق احمق فى حبق 
.الكاتب العظيم. والإنساتية معا؛ ومؤثم. 
وإن ارتضاه بعض من يقصرون اسم رجال 
الدين على أنفسهم). 

ولعلى ممن يرون أن «أولاد حارتشاء 


6 وهات تخطر 


رواية دون مستوى روايات الكاتب العظيم. 
وان ضعفها جاء نتيجة لكونها تحتاج إلى 
مرجعية من خارجها (هى بنية موازية. 
اللتاريع بدهنية ملحوظة. تحتاج لكى 
انفهمها أن نردها للتاريخ بتفصيلاته اكثر 
من أن تعلمنا هى بتفصيلاتها ). ولأن 
انجيب محفوظ فيها ‏ وحدها ‏ حاول 
التخلص من حيرته العظيمة بقصد. لا 
يبرره التصاعد الروائى المبنى على 
الحيرة. لذا جاءت النهاية فيها مفتملة. 
.وذهنية, لم يفرضها الصدق الفنى؛ فى 
رايى؛ ولقد عاد نجيب محفوظ لنفس 
موضوعها الأثير عنده. والمحير له ولنا -. 
فى «الطريق, ولكن بفنيات عظيمة. 
وبحيرة لا تنتهى بصورة قصدية مفتعلة. 
ولعل هذا الأمر كان شاغله ‏ ايضا . فى 
«حضرة المحترم» وفى «الحرافيش» وفى 
«رحلة ابن قطومة:: وفى «ليالى ألف 
ليلة» وفى قصص قصيرة كثيرة. وروايات 
قصيرة عديدة كذلك. وهذا دليل على أن 
الكتابة. وهى تزيد كاتبها وعيا بالحياة 
وفهماً للإنسان. لا تخلص الكاتب من 
حيرته بل من اللمكن أن تزيد الحيرقة 
وقد ازداد فهما. 1 
انفس الموضوع. منتجا عملا جديدا أو 
أعمالاً ومضموتً جديدا أو مضامين. 
هل يصح أن احيل القارئ إلى ما 
اتضمنه كتاب رجاء النقاش» 
محفوظ..صفحات من مذكراته, واضوا 
على أدبه وحياته» من اعترافاته كان منها 
قوله: إن فى أعمال قلبى وروحى إيمانًا 
بالله لم تنتزعه منى دراستى للفلسفة. 
.ولا تفكيرى المتصل فى مشاكل الإنسان 
والمجتمع والكون (4) هل يصح ذنك وقد 
أجهدت القارئ معى فى تبيان ضرورة. 
الفصل بين راى نجيب محفوظ وا 
شخصياته فى أعماله1 لا اظن انه يصح, 


ولكن الهجمات الشرسة لمن لا يستوعبون 
الكثير من علم الجمال؛ وضرورة وأهمية 
الفن, اضطرتنى , كابطال نجيب محفوظ 
لست مقتنما به: فليس من وظيفة. 
النقد البحث فى النيات والحكم عليها. 

ولقد قلنا أن الغالب فى روايات: 
محفوظ هو العدل الاجتمامى ايضاً. 
.وهو الأمن النفسي للإنسان فى كل 
الأحوال. وأن الغائب يتكامل فى أعماله. 
.ولا يتضادء وقصة ارتحال الإنسان المتروك. 
إلى الغائب بالمفهومين الأخرين: أو 
بالفاهيم الثلاثة المتكاملة, نستطيع أن 
ثراها بوضوح فى قلب الليل؛ وفى اللص. 
والكلاب. وفى الحرافيش. وليالى الف 
اليلة وليلة. وفى ليلة قتل الزصيم.. بل 
فى كل أعمال تجيب محضوظ دون 
استثناء. بشكل ظاهر أو خفيءوأذنا يمكن 
أن نرى لها تلخيصا مذهلا . وان كان لا 
يمكن الاستماضة به فى روايته 
«الشحاذ». بحيث نستطيع أن نقول 
باطمئنان إن من المفاتيح الكبرى فى 
قراءة أعمال نجيب محفوظ حيرته بين 
الغائب وامتروك: حيرته فى ارتحال 
المتروك إلى الغائب. والسقوط 
التراجيدى للمتروك قبل الوصول (حتى 
الوقيضت له حياة أخرى غير حياقه 
يحاول أن يصلح فيها ما أفسده فى حياته 
الأولى؛ وهو رأى شنى؛ واضح فى «لبيالى 
آلف ليلة,). 

أليست حيرة نجيب محفوظ عظيمة 

ومثل حيرقتا 115 1 


فوسش: 


راج مقال الدكتورجابر مصفورلقاد تيب 
محفوظ. فى كتاب «نجيب محفوظ. إبداع نصف 
قر إعداد وتقديم الدكتور فالى شكري دار 
الشروق. القاهرقة 190 

؟. نشره ضياء الدين بيبرس فى ملحق خا 
فى مجلة اكتوير. بعد حصول تجيب محفوظ 
على جائزة نويل. 

؟- راجع «القصة القصيرة فى مسرح الشرن 
العشرين» هشام السلامونى. مجلس الأعلى 
اللفنون والأدايه القاصرة 1٠٠؟.‏ 

-باصداء السيرة الخاتية.. نجيب محدوظه 
مطيومات مكتية مصر القاهرة 1460 10١‏ 
صفحة. 

*.نظريات معاصرة جابر مصفور. الأممال 
الذكرية. مكتبة الأسرفء القاهرة 1144؛ جولدمان 
ورنية العائم ٠١‏ صفحة وما بعدها. 

١.السان‏ المريه دارالعارف.القاهرة.مادةشيبه. 
". للرسول صلى الله عليه وسلم ييقول فيه 
الحاوريه ما معتاد ذا كثتم قد وجدتم الشك فقد 
أمنتم. لوكما قال. 

+. لسان العريد مرجع سابق صفحة 80+1. 
؟-نجيب محفوظ” صفحات من مذكره وا 
جديدة على تدبه. مركز الأهرام للترجمة و 
مؤسسة الأهرام القاهرة 190 صفحة 144 


التتعرف عليهاء من الضروري أن نهيئ 
أنفسنا لهذا الاقتراب بتجميع قدركاف من 
المعلومات التي تجمل من هدا الافتراب امرا 
مفيدا ومجديًً. لكن عندما نقترب من 
إنسان يغارق الألوف ويخرج على (العادي). 
افإن التهيئة لا تكتضي بمثل هذه المعلومات 
السريعة العجلة وإنما تحتاج إلى نوع من 
الإعداد العقلي والنفسي على صعيد واحد. 
افإذا انتقلنا بالاقتراب إلى منطقة 
الأسطورة: فإن التهيئة يجب أن تصعد إلى 
افق التخيل بكل طاقته في إدراك ما وراء. 
الواقع: أوما فوق الواقع. 

كان هذا كله في الوعي وحن بصدد 
مقارية [نجيب محفوظ) اسطورة مصر 
في القرن المشرين. وهو اسطورة مدت 
أبمادها وتأثيراتها إلى العالم المربي 
والعالم الإنساني. 

القد تحققت أسطورة محفوظ من 
عمره الإبداعي الذي كاد يستغرق عمره 
الزمتيء ذلك أن الأساطير لا تقاس 
بمساحتها الزمنية.وائماتقاس 
بمساحتها التأثيرية. وبقدراتساع هذه 
اللساحة تزداد قامتها شموخًا يوازي شموخ 
الأثارالخائدة. 


نية ا لكتها تتغلب على 
.. لتفرض وجودها في الزمن 
المطلق. وخلال هذا التحول تمتص إضافات 
وركائزفي الأسس واللواحق الإضافية إلى 
الحظة التوقف الموازية للحظة 
الاكتمال: حيث تستحيل إلى كال يعيش 
في الذاكرة الإنسائية ويخايلها في كل 
مراحلها الحضارية. 
الكن على مستوى (الأسطورة 
الشخصية) يكون الزمن طوع هذه 
الشخصية. فيقدم لها عناصر الحيوية. 
ويفتح امامها نوافذ التجربة والخبرة, 
ويسمح لها بالاستمرارفي مرحلة شبابها 
الا تغادرها إلا لتعود إليها. أو لنضل؛ إن 
الزمن يتوقف بها في مرحلة النضج» 
ويعمل علي تعميقها راسيا. وتوسييع 
مداها أفقيًا؛ ومن ثم تصير إلى حالة. 
دائمة من التحفز للاقتحام والمفامرة 
اللحسوبة التي لا تمرف النكوص أو 


.وهكذا نجيب محفوظ يعيش زمن 
الشباب المقتحم الذي يلتحم بحاضره دون 
أن يحول نظره بعيدا عن افق الأتي بكل 
احتمالاته اللتوقمة أوغيرالمتوقعة. ويرهم 
استقرارمحفوظ.بعمره الإبداعي. في زمن 
الشبابه فإنه . في عمره الفعلي قد بلغ 
مراحل الكهولة والشيخوخة والكبر والهرم: 
بل إن بلوغ هذه المراحل المتتالية كان فاعلاً 
بالغ التأثير في تشكيل (البصمة 


العدد الثائى والسيعون . يناير 


المحفوظية) بكل خصوصيتها في إطار 
العمومية. وبكل فرديتها في خضم 
الجماعية: فنجيب محفوظ المصري في 
إطار عرويته. والمصري العربي في إطار 
إنسانيته وكآن الزمن مع محفوظ قد خرج 
عن انون وجوده. فهو يتحرك حركة 
مزدوجة. للأمام تارة. وللوراء ثارة أخرى أو 
الثقل إن حركته اصبحت حركة واحدة لا 
انتبين فيها وراء أوامامًا؛ لأنها خاضمة 
الحركة محفوظ الذهنية والنفسية 
ماضية هو مستقيله ومسكسيله مو 
ماضيه بكل شموخهما البلذخ. . 

إن هذه المسيرة الممتدة زمنيًً وابداعيًا 
بطبيعتها الجد لية بين الملاضي والحاضر 
والأتي؛ قد اكسبت نجيب محفوظ قدرة. 
غير محدودة على العطاء. وعظمة هذه 
القدرة في انها لا تنتظر مردودا لعطائها. 
صحيح أن المردود قد يكون. أحديائً. من 
دوافع الاستمرار في العطاء. الكن ذلك ل 
يكون إلا مع الشخوص المألوفة التي تمر 
عليها الحياة: اوتمرهي على الحياة مروزا 


الشخوص الأسطورية " 


عنان السماء» 


فاعليتها بين الئاس دون أن تنتظر ججزاء 
ولا شكورا 

القد أتاحت الخصوصية والتضرد 
لمحفوظ إمكانية الرؤية الشاملة العميقة. 


.والكلية, دون ان تعوقها هته المعايشة 
الحميمة عن معايتة الواقع الإنساني في 
اتماذجه العليا والدنياء وفي تحولاته 
السياسية والاجتماعية والشقافية. 
فمحفوظ مصري وطني. وعربي قومي 
وإنساني كوني على صميد وعيه الذاتي؛ 
وعلي صعيد وعيه الإبداعي. 


1س 


إن طبيمة الأسطورة ان تغيب 
شخوصها واحداثها عن الواقع لتحت 

الذاكرة التخيلية, ويفيب معاصروها؛ أو 
من عايشوها في تجليها التخيل. لكنٍ 
أسطورتنا تنفرد بحضورها المباشر الذي 


بلازم الواقع: ويصمد به إلى افق التخيل؛ 
وكثير ممن عايشوهاء مازالوا يعايشوتها. 
ويتشبعون بحضورها وإن استحال 
معظمهم إلى كتاب مفتوج يسجل أحاديث 
الأسطورة أحيانًا. ويسجل ما يدور عنها 
وحولها أحيانا أخرى أو لنقل إن كل واحد 

ارين قد تحول إلى ذاكسرة. 
محفوظية تسجل ما قتراه. وتحفظ ما 
تسمعه: وتضيف إلى هذا وذاك انطباعها 
الذاتي في قدر كبير من الدقة والأمائة. 
ومن ثم فقد تراكم عن محفوظ سجل 
شفاهي حافل يقرب الأسطورة من الواقع, 
ويحيطها بكم وافرمن الوثائق الشفاهية 
والكتابية التي تتساوق مع كثرة الصحاب 
والرواد. وأظن أن هذه الصضحات سوف 
تستمد من هذه الوتائق معظم معارفها. 


استة 1471 وكان هذا المولد بشارة مرحلة 
.التحول في الواقع المصري. فقد انفتحت 
نافدة الومي الأكاديمي قبله بسئوات 
قليلة: حيث أنشئت جامعة فؤاد الأول 


(القاهرة) سنة 14-8 وهو عام وفاة الزعيم 
مصطفى كامل الذي ظل صوته مدويا في 
أسماع المصريين بعد وفاته: وكانت أصوات 
شوقي وحافظ وإسماعيل صبري وسواهم 
من المبدعين تمل سماء الوطن» وكان سعد 
زغلول يقود حركة الوعي إلى ذروتها هي 
اسنة 1515. وكائت المرحلة إرهاصا بالفن 


الذي سوف ينبغ فيه محفوظ. يذ صدرت 
رواية (زيتب) لهيكل سنة 0414 

.ولكي تكتمل للأسطورة مكوناتها 
الجوهرية. كان التحاقها بكدية الأدا 
اقسم الفلسفة سنة :197٠‏ حيث تخرج فيها 
اسئة 1154 وقد صاغ القسم محفوظًا 
اصيافة عقلية ونفسية من طراز خاص. 
هذه الصياغة التي شكلت رؤيته للعالم 
بكل عمقها وشمولهاء وبكل توجهاتها في 
البحث من الجوهر الذي لا تحجبة 
الأعراض والهوامش؛ صحيح أن المرض 
والهامش قد يكونان مطلويين.أحبانًا عند 
محفوظ. لكثهما مطلوبان لخدمة 
الجوهر الأصيل بوصفه المادة الأولية 
اللوجود. 

وفي مرحلة مبكرة من العم رخنت 
العبقرية الأسطورية للحفوظ تمارس 
تجلياتها في الكتابة: حتى إنه ترجم 
(كتاب مصر القديمة) لجيمس بيكر عن 
الإنجليزية وهو طالب في المرحلة 

انوية. وقد نشره سلامة موسى بوصفه 
نوما من التشجيع لهذه الموهبة المبكرة. 
التي بدأت اولى خطواتها في كتابة 
تاريخها الإبداعي العظيم. 

الكن التجلي التنفيذي لهذه الأسطورة 
كان في كتابة (اللقال) الذي يداد ستة :147 
وعمره تسعة عشرعاماً . واستمرت عملية. 
الإنتاج حتى سنة 1407 حيث قدم في هذه 
الفترة ما يقرب من سبعة واربعين مقا 
وقد تداخلت مرحلة المقال مع مرحلة 


(القصة). حيث كانت بدايتها سنة +140 
اثم تداخلت المرحلتان من زمن (الرواية) 
التي كانت بواكيرها سئة 1454. 


1 


.ومن سمات الأسطورية الإبدامية أن 
اتتوازى مسيرتها الحياتية ومسيرتها 
الثقافية, فمنذ الصف ردفع والد محفوظ 
بابنه إلى رحاب الممرفة الأولية في 
(الكتاب) لتكون مشابعه الأولى في 
(القرآن) وكانت قراءة القران وحفظه من 
مهيئاته لاستقبال الثقافة العربية من 
منايعها المركزية التي كان يزداه إقباله 
عليها في شهر رمضانء فقرا كتب السيرة. 
وقرا الشعر الجاهلي. ثم أقبل 
على أبي نواس ويشار بن برد والبحشري 
والمتنبي وابي العلاء. ثم أقبل على 
التصوف وقرأ ابن عربي والسهروردي 
والنفري. ومن طبيعة التداعي أن يقودم 
التصوف إلى الفلسفة التي أصبحت ركيزة 
معرفية حرة. ومعرفة أكاديمية منهجية 
اقه بقسم القلسقة. 

.نقد كانت قراءة القلسفة ودراستها 
نوع من الإضاءة المبهرة. وأكسيته طبيعة 
منهجية في مسلكه الخاص والعام: وكان 
هذا كله ذا أخربالغ في مسيرته الإبداعية. 
الآن المبدع الحق في حاجة أساسية للثقافة. 
الشاملة. ومن اهمها الثقافة الفلسفية. 
الآنها تؤسس المنهج من ناحية. وتنظم 
وتوسع دائرة الرؤية. 


ايقينيًا آن الومي 
الفلسفي كان الركيزة لمشروع تجيب 
محفوظ الروالي من حيث النسق المعرفي 
.والتنظيم المنهجي. والحرص على القيع 
والأعراف والتقاليد. وإعطاء الرؤية قدر 
وافرا من الشمول والاتساع. وإكسابها كما 
وفيرا من الوعي التأملي الذي بالاحظ 
مغربات العالم في مصيرها الممقد. 
وصيرورتها الفامضة. 

اوستلمة ثقافة محفوظ انها خصبثت 
انفسها بالانفتاح على الثقافة الغربية في 
مستوياتها واشكالها المختلفة, وقد بدات 
مرحلة التخصيب مبكرا. حيث يقول 
محفوظ انه في سنة .+14 اقتنى كتابًا 


أجنييًً هو(المعرفة الجديدة) وكان أشبه 
بدائرة للمعارف. وكان به شقوفاء لأنه 
بحيط بكافة الأنضطة الإنسانية التي 
كانت تلح عليه بالأسئلة. وقد نقله هنذا 
الكثاب من حالة اللا معرفة إلى حا" 
اللعرفة. وقد دفعه هذا الكتاب إلى قراءة. 
سواه من كتب القمم الثقافية والفكرية. 
والعجيب أن يقول محفوظ؛ إنني كلما 
قرات كتابً أشمر بأن الجهل يطاردني 
فاتغلب عليه بالاستزادة من القراءة. 
وبخاصة في مجال القراءة الإبداعية 
فقد قرا (بيكيت). وأحب (ديستويفسكي) 
و بروست) و(كافكا | و شكسبير) و(يوجين 
اونيل) و(باسترناك) وزتوماس مان). 
و[طاغور) وزحافظ الشيرازي). كما قر 
(جويس وتشيكوف وهمتجواي وفوكنر). 
واللافت ان هذه الخبرة الثقافية 


النظرية قد تم تخصيبها بالخيرة 
الثقافية العمدية التي امتاحها محفوظ 
امن مجموع الوظائف التي تولاها: فقد 
كانت وظيفته في وزارة الأوقاف بمثابة. 
مصدر معرفة ادبي واجتماعي على 
صعيد واحد وذلك أن الوظيفة قدمت 
اله (المعمل الواقعي ) بكل محتوياته من 


وقد اتسعهن [اللعمل) يمجموعة 
الوظائف اللاحقة: فقد عمل مدير 


ورنيسا لجلس إدارتهاء تم رنيسا لمؤسسة 
السيئما ثم مستشارا لوزير الثقافة 
الشئون السينماء حتى احيل للمعاش 
القد أمده كل موقع وظيفي بمجموع 
اللكونات البشرية التي تعامل معها أو 
التقى بها؛ كما أمده بكثير من الأحداث 
والحكابات. وكشف له كثيرا من أبعاد 
الوافع المحيط به: أي أننا يمكن ان تعتير 
هذه الوظائف نافذة أطل منها ومي 
محفوظ على عالمه المباشر: خاصة إذا 
أدركنا أنه كان بعيدا من العمل السياسي 
والحزبي. وربما كان انتماؤه الحزيبي 
الوحيد هو حزب الوفد قبل الثورة. 
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إن نمل الحياة ومكونات الثقافة كان 
الهما أثربائغ في مسيرة نجيب محفوظ. 
ولا شك أنهما قد ساعدا على إكساب هذه 
السيرة طابعها الاسطوري الذي افترضناك. 

بداية. وذللك ان الأسطورة 3ع 
إنسانيتها وعمقها من الواقع الذي تلتحم 
به أولاً.ثم ترتضع بهذا الواقع إلى منطقة 
التخيل ثانيًاء وسواء ظلت الأسطورة 
ملتحمة بالواقع. أوحلقت به إلى منطقة 
التخيل فإنها تحتفظ لأسطورتها يقدر 
هائل من الانتظام أو لنقل: إن الأسطورة. 


وجهات تخطر ١ه‏ 


اتستحيل إلى بنية نظامية لااتصرف 
المشوائية. ويستوعب هنذا النظام اللنات 
في مسلكها الخاص والعام, ويستوعب 
مجموع الأحداث التي تعايشها أوتحولها 
إلى بناء حكائي: كما يستوعب مجموع 
الشخوص وما يغلفها من أبعاد مكائية 
وزمانية, والذات المتكلمة تأتي في مقدمة 
الشخوص المنضوية في بنية النظام. 

وقد كان نجيب محفوظ (بنية 
انظامية) في اساسياته وهوامشه؛ وريما 
كانت الهوامش أوغل في الدلالة على هذه 
البنية من المتون. 

ومن هوامش النظام عنده التزامه في 
مسيرته اليومية لدرياضة؛ فكان يلزم 
اطريقً محددا لا يحيد عنه. حريصا ان 
يمرعلى الأماكن التي يمربها كل يوم 


ويدور حولها كمادته. كما لو كان هذا 
النظام المروري طقسا مقدساً لا يجوز 
الاتحراف عنه. 

.ويمكن القول إن جغرافيا المكان كانت 


الجديدة) (خان الخليلي) (زقاق المدق)/ 
بين القصرين) (قصر الشوق) (السكرية). 
الطريق) (شرثرة قوق الن 


حضية الأهرام) (قشتمر) (اولاد حارتنا). 

والمقهى بين حقل المكان. احتل مساحة 
اواسمة في مصظع اصَمَال محادوظ 
الروائية. ولا تبائغ إذ قلنا أنه (ابن المقهى) 


القهى). ويكاد المقهى يشافس 
[الحارة) في هذه المساحة: فإذا قلنا إنه. 
(عاشق المقهى) فإذنا نقول إنه (معشوق 


وهذه العلاقة المعجبة أتاحت له أن يتقل 
المكان من بعده المادي المحدود إلى بعد 


نفسي واجتماعي غير محدود. فا مقهى 
عنده ليس مجرد مكان للقاء الأصدقاء: 
والحارة ليست مجرد مكان لسكاتها أو 
المارين بهاء وإنما استحال هذا أوذاك إلى 
فضاء اجتماعي مزدحم بالحياة 
الإنسانية والتقلبات الاجتماعية 
.والسياسية. وإلى ذاكرة ثقافية لا تنفد. 

القد امتلك محفوظ قدرة مدهشة 
على تحريرالأساكن من قيودها 
الجفرافية. ومن حدودها الفيزيائية 
وفتع نوافذها لتنطلق معباتها من 
العاداث والتقاليد والأحداث والشخوص, 
ولم تنحصر الأماكن في حدود المقهى 
والحارة: بل اتسمت لتستومب اماكن 
إضافية مثل؛ الوقف والتكية والزاوية. 
والسبيل والقرافة والحانة. 

اوبنية النظام المكائي لتحم ببنية 
(النظام الزماني): وكما استوعيت البنية 
الأولى المتون والهوامش. فكذلك 
استوعبت الثانية المتون والهوامش | 
والهوامش بطبيعتها اكثر تعبيرا عن 
احقيقة البنية النظامية: ومن هذه 
الهوامش عادة التدخين عند محفوظ 
التي بدات في الأريعيتياته ومن بدات 
وهي مرتبطة بالنظام الصارب فقد كان 
يلتزم بمرورساعة كاملة بين كل 
(سيجارتين). 

أما الصورة النظامية الأدق: فكانت في 
التزامه بمواعيد العمل الوظيفيء والممل 
الإبداعي؛ فلا يخلط زمن هذا بزمن ذاك. 
افعندما يحين وفت العمل. يعطيه حقه 
كاملاً. وعندما يحين وقت الكت 


يتوقف تمامً مهما الحت عليه الأفكار 
والخواطر. 

ولا يتحصر زم الكتابة في المساحة. 
البومية. بل يمتد إلى الزمن السنوي حب 
يتوقف عن الكتابة في نهاية شهر أبريل 


من كل عام. وكان يرد دائيسًا: أنه اديب 
شتويء أما في الصيف فهو موظف فقط. 


افيظ 

الاشك أن المحاورالسابقة كانت 
اتتلاحق لتبلغ هدفها الرئيسي من 
([أسطورة نجيب محضوظ) الإبدا عية, وهي 
أسطورية لا تنحصر في إنتاجه من حيث 
الكيف. فهدا ما يكاد يكون حاشيقة وجود 
وإنما الأسطورية اللدهشة كانت .ايض . 
من حيث الكم. فقد ابدع محفوظ ما يريو 
على خمسين رواية؛ وثلاثمائة وهمسين 
اقصة. وخمس مسرحيات من ذوات الفصل 
الواحد؛ فضلاً عن مقالاته التي بلغت 
سبعة وأريعين مقالاً. ومازال العطاء 
مستمرا حتى لحظة الحاضر. 

أي أن هناك توازيا بين الإنتاج الكمي 
والكيفي: وكلاهما يتوازى مع الامتداد 
الزمني, ومن ثم كانت تأثيرات هنا الإنتاج 
ممتدة في الزمان والمكان والشخوص 
داخليًا وخارجيا. وهذه التأثيرات قستمد 
فاعليتها من عظمة امادة الروائية وقدرتها 
على الاقتحام القني والجمائي للمناطق 
الممنوعة أو القابلة للتفجر؛ وقدرتها على 
تحريك الراك وهز الثوابت. وقدرتها على 
إتطاق السكوت منه. وفتح النوافذ لانطلاق 
المكيوت والمقموع السياسي والاجتماعي 
والنفسي. وكل ذلك تاج للمجتمع المصري 
أن يتآمل نفسه في حالة من الانكاف 
والتعرية: حتى ولو جاء الانكشاف خلال 
الأقنعة والرموز لأنها أقنمة شفافة تسمح 
لمن يواجهها باختراقها إلى ما وراءهاء وهي 
رموزفصيحة.تكاد من الإفصاح تتكلم بم 
تهدف إليه على المستوى الضردي أو 
الجماعي. 

القد كان إبداع محفوظ كتابً مفتوحا 
اللواقع المصري بكل تحولاته في القرن 
العشرين. لكنه كتاب يستوعب قضايا 
الإنسان على وجه الإطلاق. قضايا الظلم 
والعدلء القيود والحرية: والتهلف 
والتقدم. ويمكن القول على نحو من 
الأتحاء انه اخترق المحرمات الثلاثة: الدين 
والجنس والسياسة. لكنه اختراق محسوب 
بدافة ومهارة فنية لا تجرح ولا تعتدي. 

أما المرحلة الثانية. فهي مرحلة 
الواقعية التي بدأت تجلياتها بروايته 
(القاهرة الجديدة) سئة 1414 .وقد صدرث 
إحدى طبعاتها تحث اسم (فضيحة في 
القاهرة) واخذت في السينما اسم شالق 
(القاهرة :؟). 

ولا شك أن دخول هذه المرحلة كان 
إشارة يالغة على النضح الفني للمشروع. 
وصاحبه لأن محفوظًا لم يكن. في هذه 
المرحلة . مجرد آداة لتسجيل الواقع: بل 
كان بمثابة[المشاهد) بالمعنى الصوفي؛ أن 
هذا المشاهد هوالذي يدرك.في 
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مشاهداته.المادة الأولى (الخام) لمكونات 
هذا الواقع: كما يدرك تحولاتها الداخلية 
والخارجية, الظاهرة والخفية: ومن كم 
كان صاحب حق شرصي في إيداء ادراي: 
وتحديد وجهة النظر خلال النص؛ سواء 
تم ذلك بوصفه شخصية مشاركة من 
الداخلء أو مطلة من الشارج؛ وسواء تم 
ذلك على نحو مباشر. أو عن طريق 
الأقنمة والإسقاط. اي ان السرد لم يكن 
مجرد رصد وصفي. وإنما هو تعرية وكشف 
المغارقات الطبقية والاجتماصية, 
وتنافضاته الاقتصادية والسياسية. 
.وتصادماته الفكرية والثقافية. 

إن اعمال محفوظ . في هذه المرحلة. 
كانت فضاء واسعا مجموع الأيديولوجيات 
السائدة؛ وبؤرًً عميقة لمجموع التوترات 
بين الجمود والتطور, وبين ما هو كائن وما 
يجب ان يكون. كما كانت الأعمال عانًا 
مزدحما بمشارقات الأجيال والأحداث 
والشخوص ومغارفات' 
والاستقرار والقلق والاستواء والشنوذء 
والانتظام والفوضى. 


حاسم للمصارحة والمواجهة نلاحظه في 
(زقاق المدق) سنة 1445 و(بداية وتهاية) 
اسنة 1444 ثم أخذت الواقعية صورتها 
الأكمل في الثللاثية: (بين القصرين. قصر 

إق. السكرية) من سنة 1444 إلى سنة. 
1400 ويقول عنها (يوسف القعيد) إنها 
كانت عملا واحدا يجاوز لف صفحة.وقد 
طالبه الناشر بتقسيمهاء فجملها على 
ثلاثة أجزاء كما هي اليوم. 

وتأتي المرحلة الثالثة ملتحمة 
بالثانية في (الواقعية الرمزية) والتي 
تلتحم بمرحلة التجريب الشكني؛ ونقل 
السره إلى نوع من الوعي انتامني 
والفلسفي, وهو ما تلمح صداء في روايات 
مثل (اولاد حارتنا) سنة 1971؛ و(اللص 
والكلاب) سنة +147 و(الطريق) سنة 
6 و(الشحاذ) سنة 197؛ و[حكاية بلا 
بداية ولا نهاية) سنة 141١‏ و(قلب الليل) 
اسنة 106: ثم (الحرافيش) سنة 1400 
وزرحلة ابن فطومة) سنة +190. 

ن التامل الفلسفي يكاد يكون 
مسيطرا سئة 1444: دخل في طور طاري 
خلال كتابه (أصداء السيرة الذاقية) في 
انصوص قصيرة متعددة الملامح يصعبٍ 
إدخالها في نطاق مفهومي محدد؛ وهي 
انوع من التوافق مع المرحلة السنية التي 
بلفها بكل ما تحمله من ضمف في 
الحواس والجسد لا يسمح يكتابة 
النصوص الطويلة. لكن من المؤكد ان 
دخول هذه المرحلة الطارئة يبرسخ 
الامتقاد بأن المبدع إذا بلغ مرحلة 
الأسطورية فإن حياته تصيح قريفة. 
الإبداع. وتوقفه نوع من الموت التقديري. 
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الا نجاوزانصواب إذا قلا أن اعمال 
محفوظ الإبداعية تمثل لوحة حية لمصر 
خلال القرن المشرين؛ وفي الوقت نفسه 
تمثل خريطة جغرافية وتاريخية لها. 
الكنها الخريطة التي لا تعرف التوقف او 
التجمد. بل هي متنامية مع حركة التاريخ 
وامتداد الجغرافيا؛ ومن يقرا ثلاثيته 
الخائدة يستوثق من مذه الحقيقة 
الفريدة. فقد رصدت تحولات اجيال ثلاثة 
في اسرة واحدة, بدمًً من سنة 1414: ومن 
يتايع (زقاق اللدق) يلحظ تحولات الأزمنة. 
ومصائر الشخوص. ثم تأتي (الكرنك) 
سنة 1414 لترصد سدبيات المرحلة 
الناصرية, أما تاريخ السلطة فقد سيطر 
في (الحرافيش) سنة 1400 وفي (يوم 
مقتل الزعيم) سنة 144 تم رصد المرحلة 
الساداتية. وسجلت (أهل القمة) و(الحب 
افوق هضية الهرم) مرحلة الانفتاح بكل 
اسلبياتها. 

إن هذه الوحة الحية التي يمتزع 
افيها التاريخ بالجغرافيا بالشخوص 


شكلت كما هائلاً من التوافقات 
والتصادمات» امتدت خطوطها لتلتحم 
بالفلسقة والاجتماع وعلم النفس. ومن 
تم كان من العسيرحصر اعمال محفوظ 
في مجموعة من الأطر المحفوظية: يل 
يمكن القول إن كل عمل من أعماله كان 


أوجه) يقوم متلقيه بإعادة إنتاجه على 
التحوالذي استقبله في أفقه ف 
بوصفها 
. ويوصفها مجموعة 
قصصية متعددة الركائزوالأركانء ويمكن 
اتلقيها بوصفها نوما من السيرة الداتية 
انتيجة لسيطرة ضمير المتكلم عليها: 


أو( الكرنك) يمكن تلقيها بوصفها نضا 
روائيا. ويمكن استقبالها في افق مسرحي 
التيجة السيطرة الحوار ملى متنها: 
واستحواذه على قطاع كبير منها يذ تبلغ 
أسطر هذا النص ألفين وثمانية وستون 
سطرا. يستحوذ الحوار على الف وواحد 
وسبمين سطرا؛ وفي إطار التلقي يمكن 
استتبال النص في أفق السيرة. ايضن 
حيث بلفت ضمائرالذات المتكدمة 
اخمسمالة وسبعة وسبعين ضميراً. 
بمعدل ضمير لكل سطرين تقرييًا 
وهذا التلقي الاحتمالي يصلع 
من اعمال تجيب محفوظ: لأنها. 
.تعمد إلى المعاينة المباشرة: وا 
المعاينة إلى تجريدات فلسفية كما في 
(العطلريق) وكثير من الأعمال يمككن 
اعتبارها ذوعا من (الكناية) حيث تقول 
شينا على السطح: وتشير إلى غير المقول 
افي الممق مثل (الشحاذ) و[اللص 
والكلاب) و(أحضرة المحترم» أي أن قراءة. 
محفوظ تحتاج إلى قدر من اليقظة 
والتنبه. فكل بناء صياغي. عنده. له 
أهدافه المحددة. وكل يثاء نصي له فضاؤه. 
الاحتمائي الفسيح: وهو قضاء يحوج 
المتلقي إلى استحضار المعادل الموضوعي 
حينًا. والفلسفي حينًا آخر. 
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ويبدو من متممات هذه الأسطورة 
الإبداعية. عروبته المتجذرة في ذاته. 
وسكناء في اللفة العربية سكنى العاشق 
المتوحد بمعشوقه: وريما لهذا كان على 
ينين ثابت من اللقولة الترائية (الشمر 
ديوان المرب» وهذا اليقين جمنه 
يتحفظ على بعض اللقولات الطارثة. 
(الرواية ديوان الصرب) (المسلسل 
التليغزيوني ديوان العمرب» ولا شك ان 


إيثارالمقولة الأولى مؤشر على وعي 
محفوظ بالحقيقة الجوهرية للإبداع. 
على وجه العموم فالشعر فن اللفة بكل 
جمالياتها: واللفة فيه آداة وشاية معا. 
أما الرواية فإنها تستخدم اللفة بوصفها 
ادق ثم تقدم إضافات وهوامش على هذه 
الأماة 
وتعتقد أن مشقه اللفة وسكناء في 
درويها هو الذي باعد بينه وبين كتابة 
(الحوار) للسينما؛ لعدم قدرتته صلى 
التعامل بالعامية تعاملاً فنيا؛ وذلك برهم 
أنه كتب ما يقرب من مائة (سيناريو) 
(منشرومبلة)» 
زيونية. واثنى 
عشر مسلسلاً تديغزيونيا. لكنه كان 
حريصا على أن يردد؛ (إن أدبي في كتبي؛ 
وليس في السينما أو التليغزيون). 
وعظمة محفوظ الإبداعية تتمثل في 
اتجدده وتناميه. حتى إننا ونحمن نتابع 


امقولة: (موت المؤلف) فهذه العظمة 
عاتتروهي هنافها عضو مهوي 
بتاكرتها اليقظة التي تحارب النسيان أو 
ووعيها المتفتح الذي تحارب 
الانقلاق والتجمد: ولعل هذا بعض ما 
آسست عليه جائزة نويل حيثياتها عندما 
قالش 

عتجيب محفوظ يكتب منذ خمسين 
عاما. وهو الآن في السابعة والسبعين: 
يواصل الإنتاج, وأعظم إنجازاته في 
الرواية والقصة القصيرة: لقد أعطى 
إنتاجه دفعة كبرى للقصة كمذهب يتخذ 
من الحياة اليومية مادة له: كما أنه اسهم 
في تطويراللغة العربية كلفة أدبية. ولكن 
ما حققه تجيب محفوظ أعظم من ذللده 
فأعماله تخاطب البشرية جمعاء». * 


أهم مرجع 


.جيب محفوظ:رجاء النقاش . مركز الأضرام 
اللترجمة والنشرسئة 1940 

؟.تجيب محفوظ. الثورة والتصوف,د. مصطلفي 
عبد الفني,الهيئة المصرية العامة اللكتاب سلة. 
؟.نجيب محفوظ. الطريق والصدى د . على 
شكش. الهيئة العامة القصورالثقافة سنة 149 
4..نجيب محفوظ .من الجمائية إلى ذويل.*. 
غالي شكري . الهيئة العامة للاستعلامات سئة 
*. تجيب محفوظ. وطثي مصر .محمد سلماوي 
الهينة المصرية العامة اللكتاب سثة 7:٠‏ 

+. نجيب محفوظ يتدكر. جمال الفيطاتي دار 
الفسيرة. بيروت سنة “نهل 

.نجيب محفوظ يقول. وجب حسن:الهيئة. 
المصرية العامة للكتاب سئة 1147 

+. مجموع حوارات ومقالات حول نجيب محفوظ 
افي عيد ميلاده التسمين. 


+85 وهات تخطر 


ديج ان هبحا 


وجهات نر 4ه 


ها # الموسيقى تَمَذَهنَا. لا يخلومنها في 
حياتنا مكان. هى فى الموج يلاقى الشْط. 
هى فى أوراق شجرة تعابثها الريج. فى 
اصوت نحلة تغازل زهرة. فى 
ايتاجى إلقه. فى ضحكة طفلة. وفسٍّ 
انيضات فلوينا نحن. عندما يخاطب لمحب 


بحبيبته إلى عنان السماء. هويَحَتَرَلٌ فى 
الموسيقى عاطفته. ويجعلها حياةً أسمى. 
أنم يقل بيتشر إن اعماق السماء لا يصلها 
من الموسيقى أجمل من نيض قلب لمحب 
الموسيقى هى رالحة الحب هى لفة القلوبٍ 
.بين المحبين. لغ الملالكة الطبيين فحيت 


اتوجد الموسيقي يختفى كل شر. إذا فاض 
الشعور ولم يعد فى مقدور الكلمات ان 
الفنصح.اسعفتنا الوسيقى. فى اعمق 
أعماق الكون تسرى الموسيقى. امتزل 
فيثاغورث الحركة الإيقاعبة للأجرام 
السماوية من نجوم وكواكب في موسيقيٍ 
تحكى جمال الكون وهارمونيته. ومثل كل 
معنى عميق غزير فى حياقنا: يُصعب أن 
نجد لها تعريضا يُرضى الجميع. مثلها 
مثل مفهوم الخير أو الإنسائية أو الشعر. 
الموسيكي: الت فيه بالكدمات 
الأنفام, من هنا فإنها تسل تسد إلى 
الروج: إلى الجوهر منا. هى عند بيتهوظن 
لهام يسمو على كل الحكمة و 
إنها التفكيربالصوت الثقى الخالص. فى 
حضرتها تحس ,بد العودة إلى الإنسانية. 
والروح.. كما يقول توفيق الحكيم. بلا 
إسيقى تُصبح الحياً خطاً. وليس ما 
يُعبرعن هذا أفضل من الصمت. حكنا قال 
النى قال ايضآءمن اجل 


عائماً صم يحيى به اناس كلهم صمان؟: 


فنوتديفيى 


قديمةً هى الموسيقي. هى فى قدم 
الإنسان العاقل زهومو سابًّينس 11000 
10مة). هى أقدم كثيراً من الزراعة بل 
وريما سبقت حتى اللفة ذاتها. فى عام 
6 مثرفى أحد الكهوف عند سقوج 
جبال الأنْب يوادى نهر إدريكا فتزةل1. 
غربي سلوفانيا؛ على قطعة من فلت من 
العفلم طولها ١١‏ سنتيمترا. انارت ضجلة 
كبرى؛ وقدر صَمرُها بما لا يقل عن 0٠.؟1‏ 
عام وما قد يصل إلى 42٠٠٠‏ سنة. ملع 
هذا لوت إذن. وقد قدر طوله الأصلى 
بنحو١؟‏ سنتيمتراً. في زمن لم تكن قد 
هرت به تكثولوجيا معائجَة العظام. ولا 
اما تتطدبه من فن. كان اموت إفلوت 
ديفيى ع[١|())‏ عبارة عن قطعذ مجوفة من 
عظمة فخ شبل من اشبال دَبْ الكهوف 


المنقرض. وكان يحمل إريعة تقوب 
متساوية القطر: َُقَبْت صنعيًا بآداة ما 


كالضيع). كانت 
مستقيم على ناحية واحدة من العظمة, 
بحيث تتوافق فى ترتيبها مع المسافات بين 
أصايع اليد البشرية. تم إن المسافة بين 
الثقب الثانى والثقب الثالث كانت ضعف 
المسافة بين الثالث والرابع: الأمر النذى 
يسمح للعازف بأن يعزف النغمات الكاملة, 
وتصف النغمات ايضاً. َيْرَ هذا الفانو: 
من رؤيتنا إلى صائعه. إنسان نيانديرتال 
زهومونيانديرتاليس 110000 
انع فجد»») الذى انقرض منذ نحو 
ثلاثين الف عام وكان هو النوع البشرئ 
الوحيد الذى تطور فى أوروبا. يبدو أن 
إنسان نيانديرتال كان يعرف الموسيقىي 
ويعزفها . موسيقي العصر الحجرى. 
وتسبب هذا الشلوت فى أن يمد المؤرخون 
اتاريخ الإبداع الموسيقى للإنسان إلى الوراء. 
فى الزّمن نحوعشرة الاف سنة على الأفل, 
افاقدم ما عثر عليه قبله من جثس الفئوت 
فى أوروبا أو آسبا كان عمره يتراوح ما بين 
؟ آلف عام ود+ الف عام. 

الكن الفثوت الحَسْبِ بلاشلك, قد 
سيق هذثاء فهواسهل صنعاً من الفاوت 
العظمى. ثم لابد وان قد كانت به ايضأً 
الآلات الإيقاعية التى يصدَرُ عنها الصوت 
عن طريق القرع (كالظبول). الأداء 
الموسيقى إذن كما يرى العلماء الآن يهود. 
إلى أكثر من .10 الف . 


تعرزفها. ماذا يا تُرى فى الموسيقى يدقع 
الإنسان اليداقى إلى أن يبتكر لذ للعزفة. 


هل الموسيقى ضرورةٌ من ضروريات بقاء 
الإنسان؟ وإذا ما كانت الموسيقى قديمة 
اهكذا؛ فهل هى سلوك تطورى؟ أم ثراها 
اصورة من صورالتنامى الثقافى؟ إنها فى 
الحق تميز كل الثقافات البشرية. هى 
عالمية يمعتى الكدمة. كانت مصاحبةً 
اللبشر فى كل الحضارات. إتها توجد فى 
كل ثقافة وترتبعد ارتباطاً وشيقاً بالثقافة 
فى مجتمعاتناء حتى ليصعب ان يُنْظَرْ 
إليها فى أى ضوء آخر. لو أن الموسيقى قد 
انشات مند بضعة الاف من السئين فقعد. 
العان الأغلب الأ ُمتبرتكيفاً تطوريا. 
فالتطورلا يعمل بهنه السرمة. ولكنها 
اقديمة. وقد نكون بالمعل قد وفعت تحت 
طائلة التطور. 

افى الموسيقى سر بيولوجي' . على ما 
يبدو آسر. ناذا نحب الموسيقى جمَيعاً؟ 
ماذا تنتزع من المواطف؟ ماذا تنتشرهكذا 
فى كل المجتممات المصروفة على اتساع 
العالم؟ الوليد فى عمر شهرين يلتفت 
ابراسه نحو الصوت الجميل. ويشيح 
بوجهه عن الصوث لسر التصعيد المج 
اللأوركسترا يدفع بالدمع إلى أعيننا ويثير 
الرمشة في اجسادنا. إذا ما افتوبت 
السمفونية من نهايتها سرت فشعريرة 
النيذة فى كياننا تَُفَذْفُ نفس مراكز 
السعادة فى المخ. نقس اجههزة الإثابة التى 
تُستَنَارُ عند اكل الشيكولاته أوممارسة 
الجنس أوتعاطى المخدرات او...الاستماع 
إلى الذكتة 


أهىّ صفة بيولوجية؟ 


الوان الموسيقى كانت صف بيولوجية 
يعمل عليها التطور. فلابد أن تكون بحيت 


من زمان سحيق والإنسان يعزف 
الموسيقى: | وديحب كى بتع لنقسة 
آل ةتعزفها ١‏ ماذايا شرى فى الموسيقى يدفع 
الإنسسان) البدائئ السولق 
يبتكرآلةلمزفة 


يعبرعنهاالبشرّ قبلا نتؤثر فيهم الا 
فى الأطفال مثلا. امال والرْظع 
افحستجنباتهعل بئات الوسيعية 
ويصفون إليها. تقول الأبحاث إنهم يمتلكون 
القدرة الموسيقية.تماماًمثل الكبار. هم لا 


اللتشهية إتنا صوي ساي مين تحترا 
ويتذكرونه. ويستخدمون فى ذلك 
استرانيجية البالفين فى الاستماع, 
افيهتمون بالعلافات بين طبقات الصوت قبل 
النفمات ذاتهاء ويكتشفون التغيرات فى 
الإيقاج ويدركون اللحنابا كانت سرمةاداله 
.وهنا كله هوما يقوم به الكبار عندما 
ايعالجون الموسيقى. الأطفال قبل سن 
الدرسة يتهمكون فى الغناء فى لثناء النعب 
وفى ماقدورهم ان لوا اغانيهم الخاصة. 
وان يؤدوهاء لا أن يلوا الكبار فقط. 
الأم تَفنَى لوليدها بنفس اللريقة: 
فى طبانة صوت عالية: بسرمة متمهدة. 
بنفمة مميزة. ولكل ثقافة. لكل قييلةر 
عدهداتها للأضفال. وهى جميعاً 
متشابهةٌ حتى لتقترح أن الموسيقى ليست 
من ابتكار الإنسان. وإنما هسى فبطرية. 
الأمهات اللواتى يتن الموسيقي, يهدهدان 
أطلفائهن بشكل أسهل. والطفل اذى ينام 
بسهولة دون جلبة يغلب أن يحيا حتى سين 
البلوغ لاسيما فى القبائل البدائية التي 
تسكن الأحراش. لن يصرع الطفل فَيئيَهٌ 
اللفترسات. ينا ما ظهر الاستعدااً الوراتي 
اللموسيقى مبكرأ فى البشرء فسيحيا من 


آما نهد حالات تجرى فيها الوسيقئ 
فى العائلة؟ أما تسمع عن أطفال فى عمر 
*ستوات يستطيعون العزف على الآلات 
الموسيقية؟ ويفهمون الموسيقى 
الكلاسيكية جيداً؟ أهناك جين لعشق 
الموسيقىة 9 

الموسيقى على ما يبدو صفة ذات 
اعلاقات بيولوجية. هى تستوفئ شرط 
|القدم ليعمل عليها التطوز وهى تُتصح 
عن نفسها فى الأطفال قبل أن يتأشروا 
بالثقافة السائدة حولهم. ثمة تجربة 
مشيرة نُشرت مؤخرا (سبتمبر 19004 
أجريت على مدى * سبنوات على أكثر من 

*؟ من الأطفال الْضع قبل خروجهم 
من مستشفى الولادة مع امهاتهم. كانت 


التجربة من التمبيز فى الأذن بين ما 
يَسْمِعْ من كلام ومن أنغام. دعنا شرى اولا 
اجسايية 

تمي نتسسية 


عرف العدما من زمانٍ طويل ان 
الناطق المع ة بنصفى ايع 
فى تصديفها 


مسن 2 . 3-5 8 وذ 7 


العدد الثائى والسيعون ‏ يتايو 


وصهات تخطر 


واللوسيقى: فَِه من كثافة الأعصاب ما 
يزيد من النصف الأيسر. مب سمح 
بتمئيل اكثرتفصيلاً لترددات صوت 
الموسيقى. وبسبب طريقة نسظيم شبكة 
الغ العصببة. فإن النصف الأيسر من اللخ 
يتحكم فى الجائب الأيمن من الجسم. 
والأذن البسرى ترتبط بالنصف الأيمن من 
المخ. وكلنا الدع يضترض أن الأذنّ 
اليمنى والأذنَ اليسرى تعملان بنقس 
الطريقة. لكن كيف تعمل الأذن؟ كيف 
السمعة 

اتتحرك الموجاتٌ الصوتية على طول 
اقئاة الأذن حتى تصطلطدم بطبلة الأذن» 
وهذه غشاء رقيق يفصل الأذن الخارجية. 
عن الأذن الوسطى. تهتز طبلة الأذن وتمرر 
الاهتزازات إلى ثلاث مُظَيْمات صغيرة فى 
الأذن الوسطى خلف الطبلة (اللطرقة 
ن والرقاب» فتقوم بتمرير 


السمع إلى محطة بالمخ/ الأوسط قوان 
مسالك اخرى تنتهى إلى القشرة السمعية. 

اللمخ. يتم النقل عن طريق بروتين اسمه. 
101 موجود على أطراف الخلايا 


الشعرية يقوم بتحويل موجات لصوت | 
إشارات كهريانية. الخلايا الشمرية التي 
لا تحمل هذا البروتين لا تستطيع أنقَوئد 
الإشارات الكهربائية استجابة للاهتزاز. 
الغريب ان قوقمة الأذن لا تحمل من 
الخلايا الشعرية إلا نحو .70 خلية 
فقحل مقارنة بنمو مالة مليون خلية من 
مستقبلات الضوء فى العين. 


اليمنى بالتضخيم الإضافي' للاصوات 
السريعة (كالكلام). الفَعْفَمَةُ (بديل 
الكلام) تَضهَُم اكثر فى الأذن اليمنى. 
.بينم تَقَدَح الألحان زناا تضخيم اكثر فى 
الأذن اليسرى. وهذا يناظر طريقة عمل 


وجعهات نظر ١ه‏ 


بيولوجيالموسيقى 


المع عند معالجة الكلام والموسيقى. هذا 

الطضل عند ولادته. المع 
لتمبيز بين الموسيقى 
والكلام. والأذن أيضاً. الأذن اليمنى ليست 
كالآئن اليسرى. وهناك من الأبحاث 
الأقدم ما يعضد هذه الفكرقٌ فقد اتضح. 


أكثر فى التَمَلُم باللدرسة. مقارنةً بمن 
يُعالى من ضعفالسمع فى الأذن اليُسرَىء 


الموسيقى والمجتمع 


اثمة من يقول إن الموسيقى تلعب دوراً 
خطيراً فى تعزيز الروابط الاجتماعية. 
فهى تقوى الروابط على المستوى الفردى. 
بين الأم ووليدها مثلاً وعلى مستوى 
الجماعة أيضاً. فَتُبعِد الناس عن التشاجر 


إدرات طبقة نيهم , 

'صفة الإدراك الشورى املق حجدة 
الشفمة (70:10710) صن 
البشر ولكنها مميزة جد يتحلى بها فرد 
واحد من بين كل 6٠٠‏ فرد (ويصل البعض 
بهذه النسبة إلى واحد بين كل عشرة الاف). 
يستطيع حاملها أن يم اختلافاً فى تردد 
التغمة قدره 5 فقط . يبدوان نصف كبار 
اللوسيقيين يحملوتها. تصبح التفمةٌالفردةٌ 
على السلم الموسيقى لديهم وكاتها بشىء» 
محدد يدرك قوراً (اهذه مثلاً «صولء ام 
«صول مخفوضة,؟: معرفتها لا تحتاج إلى 
نفمة أخرى معيارية يُقَاسْ عليها. هذه صفة. 
قد تشبه إمكانية إدراك ا 


.والتقاتل فيما بينهم. ثم إن الغناءً الجماعئ 
الابد أنه كان يشجع الصائدين عند صيد 
الفريسة. الأمر الذى نشهده الأن لا َال 
عند قيام مجموعة من العمال بعمل شاق. 
والموسيقى تَمَرْزْ الروابطٌ بين الأغراد فى 
مجتمعاتنا لعاصرة بعد انتكائرت اعدادنا 
واصبحت المداعبة بين الجنسيز امراصياء 
اه تعمززيقاء البشرلأنها ن 
أصبحت سلوكا الل يُفسرافتتان بشي 
بأغانى الحب. لقد كتب تشارلس داروين 
منذ سنة 1811 يقول؛ يبدو من المحتمل 
ان أسلاف الإنسان. ذكورا اوإناثاً. اوهما 
معاً. قد حاولوا؛ قبل أن يكتسبوا القدرة 
على التعبير من الحب باللفة. أن يجذبوا 
يعضهم بعضاً بالأنفام والإيقاع». 

هناك إذن من الشواهد الكثيرُ مما 
يُوحى بأن اللوسيقى تكيف تطورى قبل أن 
تكون تنامياً ثقافيا. هى جزء من بيولوجيا 
الإنسان. كل قرد مثا له القدرةٌ على أن 
يصنع الموسيقى. بصوته أو بالألة, فض 
النظر عن موهبته أومهارته. سوى ان أمر 
بيولوجية الموسيقى لن يستق رتماماً حتى 
يتضح بالتجرية أن صفة ما موسيقية لها 
آساس فى مادتنا الورائية. 


قرا 
يدوقوا احسن الأصندا... 
|حسست ان الشطرالأخير قلق شم 


موسيقى الشعر سيقلقه هذا الشطرا 

كان للعالم الأمريكى دينيس دراينا 
(00.1/ه<] صديق يهتم بالموسيقىٍ 
والسيكولوجيا. كان هذا الصديق يتمتع 
بصفة الإدراك المطلق لحدة الثفمة. 
ولاحظ أن البعضّ فقط من آبثائه 


.بهاء لا كلّهم. فسال دراينا عن 
السبب. كان هناك فى الأبحاث المنشورة. 


الصفة اقارب يحملون نفس الصفة يلغ 
اريعة امثال الاحتمال بالنسبة كن لا 
يحملونها. قررهذا الأخيرٌان يفحص 
الأمرورائياً؛ وقام بدراسة هامة نشرها 
عام 5001: استخدم فيها 144 زوجاً من 


وائم البريطانيات: 157 زوجاً من 
التوائم المتطابقة و14 زوجاً من التوائم 
غير المتطابقة: وكان ممرهن يتراوح ما 
بين 16 و4 سنة. (لا تختلف الذكور من 
الإناث بالنسبة لهذه الصفة). طَلَب من 
كل من هؤلاء أن تستمع لمدة ‏ دقائق إلى 
لحناً معروفة (70 ثانية لكل لحن), 
بعد أن سُجِلَتَ الألحان وبعضها يحبمل 
طبقة الصوت الخاطئة ثم َكلت ان 
تحدد الألحانَ الخاطئة. اتضح أن هناك 
قدراً كبيراً من التباين بين الأفراد فى 
مهارة الإحساس بالأنفام؛ وان معظم هذا 
التباين كان ورائيا (1/: 14٠‏ ) والباقى منه. 
(17470) يرجع إلى الخبرة الحياتية. 
كما ظهر أيضاً بعد فحص درجة السمع 
فى التوائم هذه أن درجة إدراك الثفمة. 
فى امع لا فى الأذن. أل دراينا أن 


اقتحكم فى مناطق من المخ متفردة: 
وتحدد درجة الإحساس بالنفم. والحق 
أن صفةٌ الإدراك الفورى للنفمة هذه 
اتستحق المزيد من الدراسات ما لها أيضاً 
من علاقات بالذاكرة واللغة والتنامى 
الليكر. 
بيدوآن كل قرد متا يولد ومعه هذه 
الخصيصة. ثم إنه يققدها مع تقدم 
العمرء مانا متدئذ لا تحتاج إلى مثل 
هذه الحاسة المهتبة للسمع. الطفل كما 
يرى بعض العلماء يحتاج إلى الإدراك 
بق لحدة النغمات يساعده حتى 
يتلم الكلام. فإذا ما تم له ذلك لم يعد 
افى حاجة إلى هذه الحاسة المهذ 
فيفقدها بالإهمال. هذا إذا لم تكن 
انعمية ترتكز على تمييز طبقة الصوت 
مثل بعض اللغات الأسيوية التى يُنَشَخدُ 
افيها نفس الصوت احياناً فى طبقتين 
اليمثل كلمتين تختلفان فى المعنى. (من 
معاتى كلمة .ما 518: فى اللفة الصبنية 
الرئيسية لالَتدرِين): «اطلهدال بأم» او 
«امرآة سليطة اللسانء أو,حصان» او 
«قنْبه. وطبقة الصوت عند النطق بها هى 
التى تحدد المعنى). أما من يتهلم من 
الأطفال العف على آلة موسيقية في 


الخصيصة. لا يفقدونها. ومثلهم أيضاً 
من يَعْقدنَظَرَه من الأطفالء إذ تظل هذه 
الصفة هامة فى حياتهم: يدركون بها مثلا 
صوت مربة تتحركء او خُعلّى شخصر 


قد تكون هناك إذن جيناتٌ تحدد 
الإدراك التلقائى للتقمة, لكننا قد نجد 
دليلاً أوضح على علاقة الموسيقى 
با ا+متلازمة ويليامزء 
(02< لزه كصدة10111)» وعشرين فى المائة. 
ممن يحملون هذه المتلازمة يحملون أيضاً 
صفة الإدراك التلقائى للنغمة. 


العدد الثاتى والسيمون . ينساير. 


متلازمة ويليامز 


امتلازمة ويليامز عيب حدق ناد 
يولد به طفل بين كل عشرين الف ولادق 
اكتشفه سنة 191 طبيب نيوزيلندى 
اختصاصئ فى القلب اسمه 1.01 
104 ونشر منه ورقاً مدميا. كم 
اختفى ولم يُعْشرَ له على أشر. تظهر 
المتلازمة فى الذكور وفى الإناث على 
السواء؛ وفى كل الأجتاس. اطفال 
وينيامز قصار القامة عادة ويعانون من 
اضيق فى الأورطى والأوعية الدموية. 
الرئيسية. ومن عط فى القلب. وتخلفٍ 
ذهنى؛ إذ يبلغ معامل الذكاء لديهم 00. 
٠‏ ومخهم يقل فى الحجم عن الطبيعى 
بنسبة 16:. وهم يشيخون مبكراً. ولا 
يستطيعون أن يقوموا بأبسط العمليات 
الحسابية.لا يستطيمون منلاً إن يجمعوا 
.كما أن قدرثهم على اتيف المكاني 
منخفضة. إذا مشوا خارج المتزل بضع 
دقائق فقد لا يستطيعون العودة. قدراتهم 
الحركية ضعيفة. الكثيرون منهم يقضون 
اسنوات حياتهم الأولى فى التردد على 
مستشفى القلب. وهم ممتازون فى 
التعرف على الوجود. وقى التحدثك فهم 
اجتماعيون للغاية. إذا استمعت إلى 
واحدة من هؤلاء تغنى تساءلت عن جوهر 
اما تعنيه بكلمة مذكاء.. وهم لأسف 
ايعرفون ما يكضى كى يعرفوا أنهم 
مختلفون: ويتحملون. عارفين. 
مضايقات رفاق الدراسة. والنظرات 
حدق والوحدة. استمع إلى واحدة من 
هؤلاء تقول عن حياتها مع آقرانها 
بالمدرسة: ,كنت اتجه إليهم احياناً 
واسألهم: هل تريدون أن تعرفوا ما بى؟ 
ولماذا امشى بهذ الطريقة؟ وثاذا أبدو 
هكذا! البعض ينظرون إلى فى أسى 
َظرتَهُم إلى شخص مخيف غامض. هذا 
يؤالني. يزمجنى. لكنك لا.تستحليع ان 
انتحكم فيما يفكر فيه الناس أو يمعلون؛ 

ولكنك لا تملك إلا أن تحِبُهُم. 
وجومهم بشوشة. لا يكفون عن الابتسام. 
كلهم عواطف وشفقة. يحبون الناس 
ويقتريون منهم ويدركون أحزائهم. 

ويعشقون الموسيقى عشقاً. علافتهمٍ 
ابها متينة وعميفة. شد لا كرون طويلاً 
فى اى شأن من شئون الحياق: لكثهم 
ينفقون السامات والساعات بلا ملل 
يستمعون إلى الموسيقى أو يعزفونها. 
شففهم بالموسيقى لا يحد. واحددٌ منهم 
جلوريا لينهوف 10000 .0 تستطيع أن 


مقطع؛ طوله ١.‏ مليون قاعدة يحمل نحو 
العدد الثاثى والسيمون . يلير 50-8 م 


خصلةمن شعربيتهوفن 


1 جيئاً. من الشراع الطويدة لإحدى 
الكروموزوم السابع من الجيثوم. 
اكتشف ذلك عام ؟144. من بين هلاه 

للْفتْضبَة جين اسمه 61 يشفر 
البروتين الإيلاستين 51:10, المسئول من 
مرونة الأوعية الدموية, والذى يشكل نحو 
انصف الوزن الجاف للشرايين. هذا يُفْسْرُ 
السبب فى إصابة أطفال ويليامز بأمراض 
القلب. فالنسخة الباقية من الجين 
(الموجودة على الشسخة الأخرى مسن 
الكروموزوم السابع) لا تكفى لتشفير 
القدر الكافى من الإيلاستين. مبن بين ما 
يحمله اللقعلعٌ الْتَضْبُ من جينات هناك 
الجن ! )1.10: وثمة علاقة معروفة عن 
تَحكمه هو والجين 1 فى القدرات 
البصرية الفراغية .التى يعانى من 
تدمورها أطفال ويليامز. بالمقطع 
المقتضب أيضاً جينان خران هما 101508 
١‏ و 283! ويعملان مع ١‏ 1.1005 فى 
المخ. فيظهر أثرها فى تطوره وعمله. 


أم عرض السؤال بلا معنى. لا هذا وحده 
ولا ذاك. هما سوياً. فبدون ايهما لن يكور 
اثمة مستطيل. 40-800 فهل الرقم ٠‏ 
يحدده الرقم ٠‏ ام الرقم +5 السؤال ل 
معنى له.كذا الآمربالنسبة للوراكة 
والبيئة فى أثارهما على الصقات البشرية. 
ولاسيما السدوكية منها. كالتذوق 
الموسيقى أو املكة الموسيقية أو الإدراك 
الفورى لطبقة التقم: ‏ , 

والبيئة. ونمنى بها كل ما يؤثر فى 
الصفات خارج ما يعمل عليها من جينات 
تؤثر فى كل لخصائصنا المتملقة 
بالموسيقى. صوت الموسيقى يصل من الأذن 
إلى المع ويالمخ. اذى تحكمه المادة الورائية 
٠.‏ يحدث الأشر. 


الموسيقى والمخ 


يود الطفل وهو يحمل البلايين من 


والأغلب ان ستجد فى هذا المقطع 
اللحتوف من الكروموزوم السابع جينات 
اتتدخل فى تموالمخ وممله. لاد َتحت 
آمام العلماء نافدة يمكن منها أن َدِلُو 
على المخ ووظائفه وأن يتحركوا ليعرفوا 
عن الجينات التى تسيب ولع اصحاب 
متلازمة ويليامز بالموسيقى وباللفةاً 
وحساسيتهم البالفة للضجة, 
واستجابتهم العاطفية العجيبة للأنفام 
وارتضاع نسبة من يَتَحَلُون بالإدرائد 
التلقائى لطبقة النقم بينهم. 

يفقد اصحابمتلازمة ويليامز بعضأ. 
من مادتهم الورائية: جزء من كيانهم الماد 
يختفى؛ فيستبدِلون به الموسيقى؛ الب 
الكون إذا اختفت الجينات جميعاً. تب 
الموسيقى! فى الداع 

الجينات والبينةً تعملان سوي فى 
تحديد ما يُشَكْر فيه إلناس ويحسونه 


سب ب 
معظم الأحوال. هل تستطيع ان نسال 
أيْهِما يؤثر فى مساحة المستطيل: طوله. 


الخلايا العصبية فى سمه . النيورونات. 
وفى خلال السئين الثلاثة الأولى من 
عمره تنشأ الروابط بين هذه النيورونات. 
تصبح هذه الروابط أقوى كثيرً فى اقشرة 
المخ إذا نشأ الطفلٍ وهو يستمع إلى 
الموسيقى.«إعزف لطفلك شن له 
وارقص». الغناء الجماعى فى روضة 
الأطفال؛ والتدريبات على لوحة مفاتيح 
انو تحسن كشيراً من نوع الذكاء 
المطلوب للمستوى الرفيع من العلوم 
والرياضيات. غناؤك تحت ,الد شم يُشفى 
مخك. عرف من زمان أن الغناء يُشفى. 
إذا كنت تغنى وتدندنُ فأنت فى حائة 
انفسية طيبة. الأغنياً بهجة من مباهج 
الحياة: أي كانت طريقةً غنالك. سيك 
متاعبك» وتحس معها بالراحة والأمان. 
الطفل يتعلم مواده الدراسية بصورة 
أفضل إذا تم ذلك عن طريق الأشنية: 
ايتدكر الحادة بسهولة. شَنَ إذن كلما 
استطعت؛ وحيثما تمكذت. إن شَتّى صور 
التعبير بالصوت تُشقى؛ الفناء. 
الصفير الترتيل الدكدنةَالهَمْهَمَة 
إلقاء الشثمر الكسلام يل وح 
قولك... ]1001011 


هناك بعض الأغائى «تلتصق» برموسنا. 
وتسبب «حكة المخ. وهى حك لا يمكن أن 
«تهرشءالأبان ثكرر الدحن وتعيده مرقوراء 
مرة. حتى وانت تسر وحدك فى الشارع. 
تسم مثل هنذه الأغائى باسم. 

اند تتأسرك هذه الدودة وقد تن 
مثل المستامينات سوى انها تستحلد الم 
وما من طريق إلى «الهرش» سوى بأن قكرر 
اللجن فى عفلك وتكرره. معظم الناس 
معرضون لهذه الدودة. يعانى منها حتى كباز 
الموسيقيين. موتسارت كان يعانى منها. 
وليس من طرينة لمرفها تخليصنا منها. 
الكن المؤكد أن اليعضي منا اكشر صرْضةٌ من 
غيرهم. النساء أكثر عرضة من الرجال. 
الوسيقيون أكثرٌ عْرضَةٌ من غيرهم. فهل 
اللوقوع فى أسر دودة الأذن علاقة بالوراثة؟ 


الموسيقى والتغير الفسيولوجى 


قستكيراهوسيقس قينا استجابة 


والاتقعالات. سْجَلَ معدال النبض وضغطظ 


الدم ومعدل التنفس. وغيرٌ هذه من 
الفسيولوجية: أثناء الاستماع 


السعادة ومن الخوف وعن التوتر. فاتضع 
أن لكل نمط من الموسيقى مه امختلف 
من التغير الفسيولوجى. وعندما سجل 
العلماء مضاغ الموسيقيين الذين 
اتتملكهم النشوة عند الاستماع إل 
اللوسيقي. اتضع أن الموسيقى النْشط 
نفس أجهزة الإنابة بالمغ التى ينبهها 
الطعام والجنس والمخدرات. 


الموسيقى والقشرة السمعية بالمخ 


انتم معائجة الوسيقى كما فنا فى 


طلبقات من خلايا المغ والسبل التى تربعلها 
.وهى الجزء من المخ الذى تجرى به عمليات 
التضكير. والروابط بين خلايا المخ هى 


الوسيقيين. يرتبط مدى الزياد يمستو 
التدريب الوسيقي مما يشير إلى أن لم 
اللوصيق يزيد عدد الروابط بين نوقلت 
التى تالح للومسيقى. ثم ان 
مغ الوسيقئ يخصّص 


07 وهات نخطر 


مساحة اكبر للتحكم الحركئ فى الأصايع 
التى تُستخدم فى المزف على الآلة. 
فالمناطق من المخ التى تتلقى الدْخَلاتَ 
الحسبّة من اصابع اليد اليسرى الأريمة. 
من السبابة حتى الختصر.وهى المستخدمة 
فى عزف الكمان. تكون اكبربكثير فى عازف 
الكمان. هل هذه الصفات جميعاً تقع اصلاً 
اتحت تحكم البيئة؟. 


كيف .يسمع؛ الصم؟ 


يحس لصم باهتزازات الصو بنفسي 
المنطقة من المخ التى يستخدمها غير 
الصم فى السمعء الأمر الذي بسر كيف 
يستمتع الصم بالموسيقى. وير كيف أن 
البعض منهم يصبع عازفاً ومؤلفاً 
موسيقيًا. مرضت أيادى عدد من الطلية 
الصم. ومجموعة أخرى من الطلبة 
الطبيعيين لاهتزازات متقطمة. شعت 


التى تعائج ف 
الطلبة الصم أظهروا نشاطاً فى منطقة 
بالقشرة الُْخْية لا تنشط عادة عند الأقراد 
الطبيعيين إلأ اتنا التنبيه الصوتى. كم 
رفى غير الصم. هذا يعنى 
أن اختلاف الخبرة يمكن أن ييؤشر فى 
اتنظيم عمل المخ. مخاخ الصّم تعيد 
ابرمجة نفسها لتسمع الموسيقى( 


ظاهمرة مُوتسارت 


صَاغْ الفريد توماتيس خقادهة1 .8 
مصطلح ؛ظاهرة موتسارت امددما9 106 
8 ليعنى به ما يحدث من زيادة فى 
اتنامى مخ الأطقال تحت سن الثالثشة 
عندما يستممون إلي موسيقى 
فولفجائج أماديوس موتسارت( 8 
1 (أو موزار). ونقد أصبح الأن 
مصطلحا شاملا يشير إلى قدرة لموسيقى 
على تحسين الصحة والذاكرة والا: 


والإبداع. وعلى تخفيض الاكتئاب والقلق. 
نشات الشكرة مام 1457 بجامعة كاليفورنيا 


من الطلبة لدراسة اثرالاستماع ئدة عشر 
دفائق لصوناتا الببانو 448 > لموتسارت. 
افالت النتائج إن هذه الصوناتا تمزز التعقل 
المكالئ' (اى القدرة الذهنية على معائجة. 
الأشياء فى الفضاء ثلاث الأبعاد) الذي 
يفيسَه اختباز ستائفورد بينيه بلعث 
الزيادة..4 نقاط. وكانت هذه اعلى زيادة. 
اتشرعنها فى أى بحث. لكن هنا التعزيز 
الم يستمرإلا 16-٠١‏ دقيقة. قشرة المغ 
بجانب إسهاماتها فى التفكير النظرى 
المجرد. وفى التخطيط.تَسَهِم فى التحكم 
فى الحركة واللفة والذاكرة والسمع. ريما 
كانت الموسيقى شُنْمِشْ الناقلات العصبية. 


وجمهات نظر ذه 


بيولوجياالموسيقى 


داخل قشرة المخ. ومن ذم يتحسن الأداء 
الذهتى المكاتى. 

أظهرت تجارب تالية على الفدران ان 
آداءها الذهنى يتحسن إذا استمعت إلى 
انمس الصوناتا. فهى تستطيع فى سرعة 
أن تجد طريقها فى تعقيدات المثاهات” 
وقالت نتائج البحوث بعد ذلك أن هذه 
الموسيفى ترفع من تعبير بضعة جينات 
ذات علاقة بالاتصالات بين خلايا المغ. 
يستخدم مح الإنسان عند الاستماع إلى 
الموسيقى مجالاً عريضاً من المناطق؛ 
الإيقاع وطبقة الصوت تُعائج بالنصف 
الأيسر من المخ» والجرس واللحن بالنصف 
الأيمن. والمناطق من المخ التى نستخدمها 
فى المهام المكائية الزمانية تتراكب بالفمل 
امع مناطق معائجة الموسيقى. ويقترح 
البعض أن الاستماع إلى الموسيقى يركز 
على مناطق المخ التى تختص بالتمقل 
المكاني. أمبل الباحتون أن تساعدّ هذه 
النتالج فى تصميم علاجات للمصابين 


المريض بيتهوفن على فراش موته لم يكن 
يسمع. كان قد أصيب بالالتهاب البلورى 
أثناء عودته إلى فبينا من إحدى رحلاته. 
فى ديسمبر 1450 فاضاف إلى ما به من 
وان سن سن سسبهة الاق بول ب وي2 
اقنموه ان يسمح لدكاهن بأن يؤدى ملقوسه. 


الا 


رة. عندما انتهى الكاهن من صنلواته 


رفع بيتهوفن افبضة يده إلى أعلي وقد 
أطبق اصايعها وهو يشهد البرق يَعَريد 
بالخارج ثم همس بأخر كلماته »هويا 


أعظم عبقرئ موسيقئ فى التاريخ: أخرٌ 
الموسيقيين الكلاسيكيين واول الموسيقيين 
الرومانيكيين. كان على سرير موته قد 
اخطط سمفونِيته الماشرة واكتملت فى 
رأسه. لكنها لم شرالنور ابدً. يا خسارةة 
مانت معه. موسيقيا كان الرجل حتى آخر 
الحظة فى حيان 

اسمه لودفيج فان بيتهوفن. وكلمة. 


بيعض الأمراض العصبية كالصبرع 
والألزهايمر. ثمة ابحاث عن الصرع بهنت 
مؤخرا ويوضوح أهمية «ظاهرة موتسارت 
افى خفض نشاط نويات امرض بعد 
الاستماع إلى صوناتا 448 16 قيل إن 
الخصائص الإيقاعية لموسيضى موتسارت 
تُحاكى الدورات الإيقاعية التى تحدث بمخ 


موتسارت, فلقد أعيدت التجرية على ايدى 
علماء آخرين ولم يتوصلوا إلى نفس 
النتائج الإيجابية. قالوا إنه إذا ما كانت 
موسيقى موتسارت تُحُسِنَ الصحة. فلماذا 
كان موتسارت نفسّه كشير المرض. إذا كان 
الاستماع إلى موتسارت يرفع الذكاء ظلماذا. 
الا يكون اذكى الناس وأكثرهم روحانية من 
اللتخصصين فى موتسارت؟ 


فى فيينا عاصمة النمساء وفى أصيا 
ايوم 15 مارس 1450 كانت ماصفة رعدية 


أصل فلمنكى (وهى ليست «فونء الأمانية. 
التى تشير إلى النبالة)»أما كلمة 
انيتهوفن نمسها فتمنى بالهولئدية. 
«حديقة البنجر». ويد فى مدينة بون في 


٠١‏ شبراير +100: وإن كان هو يقول إن 
ميلاده الحقيقى كان عام 1805 .اما +909 
فهو مام ميلاد أخيه الأكبر الذى توفي 
رضيعاً وكان اسمه أيضاً لودفيج. لم تكن 
طفولته سعيدة: كان والدده. 
اران يصبح ابه فى عبادرية موتسايت 
الموسيافية؛ أن يكون «موتسارت الثان 

بدأ إذن فى قسوة يدرب , 


سنوات على العزف على الكمان والبيائو. 
كان هذا الوالد. فقيرا سسكيراً. كان يعود 
سكراناً مع أحد أصدقائه فى متتصف 
الليل ليوقظ ابنه الطفل كى يعزف لهما 
على البيانو. وعلى عمر الثامنة كان على 


41 زارفيينا ليدرس على يدئ 
موتسارت. قال عنه موتسارت فيما بعد. 
«سيترك هذا الشاب يَصِمَنَه على العائقم». 
الكن بيتهوفن عاد سريعاً إلى بون عتدما 


عرف ان والدثه تحتضر ليرجع ثانية إلى 
افييئا عام 1/47 حيث مكث حتى آخر 
عمره. 

فى أوائل عشرينيات عمبرم؛ فى عام 
4 اكتشف بيتهوفن أن سَمَعَهُ يضعف. 
عََبَهُ ذلك مثلما سََبِهُ ما يسمعه من 
طنين مستمر وصفير. كتب عام 14:1 
«وصية المديئة المققدسة؛. وقد عر ليها 
انمد وفاته . وفيها يمصح بالموسيقى عم 
الاقاه من عذابات فى بدايات صَممه. ومع 
تفاقم حالته أصبع سريع الفضب 
والانفمال. فد معظم أصدقائه ارين 
ولم يبق له منهم إلا قلة. لكنه استمر 
يكتب الموسيقى. وعلى عام 114 كان قد 
قفد سْمعه تماماً. دم يعد في إمكانه إن 
يعرف البيانو رف الماهمرالصناع: لم 
يسمع الأنفام الأ فى مقله. اتعزل عن 
التاس. أصيح وحيداً.اتجه إلى الله يبحث 
عسن السعزاء 


متدما انتهى امرض الأول 
السيمقونِيتَه التاسعة هذه (عام 1051) 
الدج جمهيد للستممون فى تصتتيق 
مجنون. كان بيتهوفن يقف وظهرق 


فى 1٠‏ ماريس 1479: اليوم التالى لوفاة 
بيتهوفن. وصل إلى فيينا موسيقى يهودى 
شاب عمره 16 سنة يدع فيردينائد 
]© فى صحبة يوهان هوميل .ل 
ا«داة. لينقيا النظرة الأخيرة على 
بيتهوفن. كان هيثر قد زاره يوم ٠١‏ مارس» 
.قبل أسبوع؛ وسمعه يقول»إننى أعتقد 
أننى سأشرع قريباً فى رحلتى إلى السماء». 
كان من عادة اصداقاء المتوفين فى تلك 
الأيام ان ياخذوا. كذكرى. خصلة من شَمْر 
الفقيد. وكان راس بيتهوقن عندما وصبلٍ 
هيدريكاد يكون اصلع بُعد ان .عالجد بلا 
العديد من الأصدقاء. تمكن هيدر من 
الحصول على خصلة من شعر بيتهوفن 
واحتفظ بها حتى ١‏ مايو +1/4: عندما 
أهداها إلى ابثه باول 1ان1: الصبحفي) فى 
عيد ميلاده. ثم اختفت الخصلة من تا 
اموت باول عام 1574؛ حتى ظهرت ثانية 
عام +144: عتدما اتضح انها قد ميت 
كمكافاة: إلى الطبيب الدانيمركى كيى 
أفريمتج . م72 .1.8 الذي 
ساعد اليهود كثيراً أثناء الحرب العالمية. 
الثانية فى تهريبهم بحراً إلى السويد: 
عتدما مات الدكتور فريمنج لت خصلة 
بنى؛ التى أرسلتهاء 


الندن. لتباعٌ هناك بامزاد الملنى. بيعت 
الخصلة فى ديسمبرسنة 1594 بمبلغ 
٠٠‏ جنيهاً استرالينيً. اشتراها أربعة من 
الأمريكيين ينتمون إلى جمعية بيتهون 
الأمريكية. اصبح مألوفاً فى السنين 
الخمسة الأخهرة بيْعْ خصلات من شمر 
الشخصيات التاريخية والعامة: مثل 
ابراهام لذكولن. وزوجته مارى. وتابليون. 
وهنرى ورد والفيس بريسلى؛ وصارئين 


موثرو. 

فى عام 1945 رات الجمعيةٌ الأمريكية 
أن تقوم بتحديل بعض الشعر من خصلة 
بيتهوقن (ومى تضم 047 شعرة) لشحصها 


السبب فى موته المبكرنسبياً 50 عامة» 
وريما أيضاً لعرفة شئْ عن جينوم فئان 
اعبشرى. كان بيتهوفن يزورالطبيب بعد 
الطبيب بحثاً من علاج لأمراضه. كان 
يعانى من سوء الهضم. ومن الام مزمنة فى 
البطن: ومن حدة الطبع: ومن الاكتذاب. 
كانت آلامه الجسدية هذه تقلقه كتير 
احتى ليكتب لأخويه خطاباً قبل وفاته 
ببضع سنين يقول فيه عندما أموت. وإذا 
كان الدكتورشميت لم يزل حياً. فسألا 
باسمى أن يكتشف مرضى وأرفها هنه 
الوثيقة المكتوبة. بتقريره عن مرضى, فقدً 
يُصالحنى العالم. على الأقل بعد موتي. 
تحليل الشعر يُعلى دلالات مهمة عن 
ولقد نتذكر قصةٌ التحليل 
إنابليون. حلت من شعر 
نابليون خصلة أحذت من متحف كيب تاون 
.وكان قد أهداها إليه قسْيس من جزيرة. 
سانت هيلانة: حيث تف نابليونه ليمكث 
بها ست سنوات إلى أن توفى فى ١9‏ مايو 
1 وعمره 01 سنة. اثبت تحليلٌ الشعر 
بمعمل ماقرون ©1000 للبحوث ان 
انابليون لم يمت كما فيل من التسمم البحلئ 
بالزرنيخ» الذى انهم احد معاونيه (الكونت 
تشارلس ده موتتولون ممامطاممال( مل ©). 
بانه كان يدسه فى طعام الرجل بثاء على 
أوامر من الملكيين الفرنسيين. الذي كانوا 
يخشون من عودته ليقود ثورة جديدة. ولقد 
أجرى أيضاً مثل هذا التحليل على شمر 
اللكة الروسية اناستازيا دأد»: انتى 
ماتت سنة 1671 د فتح تابوثها عام 1445 
وحذل شعرّهاء واتضح انها مانت مسمومة 
بالزنبق. الشمر يحفظ السم اكثر من أى 
جزم آخر من الجسم. 
الإجراء الاختبارات الكيماوية 
والورائية على خصلة شعر بيتهوفن. كان 
من الضرورى بادئ ذى بدء التاكد من انه 
بالفعل شمر بيتهوفن! أخدت عيئات من 
عظام جثته وقورنت تشابعات دنا 8014 
السبحيات بها بتتابعات دنا السبحياتٍ 
الموجودة يبصيلات الشمر. كانت هناك 8 
البصيلات بالفعل. واتضح 
أن الشعر لبيتهوفن. 


العدد الثانى والسيمون - يتساير 7*9 .م 


حلت شهرتان فى معمل ماقرون. وسنت 
شعرات فى مممل أرجون 320008 املن 
وليام وولش 16ال10 116 ريس مشيوع 
بيتهوفن البحثى. النتائج فى مؤتمر 
صحفى قد يوم ؟1 اكتويرسنة 2:١‏ 
أظهرت النتائج ان الشعرات الثمائية كانت 
جميعاً تحمل مستوى عالياً للفاية من 

الرصاص, يبلغ فى الحق نحو مائة ضعف 
التركيز الممروف فى شمر الأفراد الطبيعيين. 
ريما كان التسمم بالرصاص هو السيب فى 
كل الأعراض الخرضيّة 


ابيتهوفن فى حياته وأثْرت فى شخصيته 
وسلوكه. لقد عرفنا الأن السبب فى مرضه 
المزمنء 


والذي طلب هو يوماً من طبيبه أن 
.إن نَكَنَ قاد تأخرنا نحو قرنين من 


(مان. 
الم يظهر بالشمر أثر من الزلبق. كان 
مرضى الزهرى فى ذلك الزمان يعالجون 
بمرقبات الزنيق. الرجل لم يصب بالزهرى 
بالفعل كما يقول كل دارسيه. ولم يظهر 


امن جسده والامه. من ورائته ومن بينته. 
وحمل معه سيمفونيته العاشرة بعيداً إلى 
عالم الأنفام الأرْحب. 


يذ 


كب احد العلماء يوماً عن الموسيقي. 
افقال إنهاء مثل غيرها من ضروب الضن. 
ابلا فائدة. إذا استفنى الإنسان عنها فدن 
يمون. أتذكرٍ يوما سالثنى فيه عن مجنى 
الحبء فأجبت»الامعني اللحب. الحب هو 
العنى». أثرائى هنا أود لو أقول»لا معني 
اللموسيقى؛ الموسيقى هى المعنى»؟. 


العبقرية والوراخة. 


ذا كدت وان بيتهوفن كان د 
اتزوج وانجب. فهل تتوقع أن يكون ابن 


أيضاً ان بيتهوفن كان يتعاطى أية 
مسكنات. كالأفيون. يخفف بها آلامه فى 
الفترة الطويلة التى قضاها على سرير 
اللوت. كان الرجل على ما يبدو قد شرر أن 
يحفظ مَحَهُ صافياً للموسيقى. الم يكن 


حد تطليق نذا جويا عزيزا سن 
التركيب الورائى لببتهوفن؛ وستتاح 

ات للبحث فى قضية التميز الورائى 
. وللبحث فى 
أمر إصابة بيتهوفن بالصمم. وهل كان هذا 
'صمماً وراثياً. فقد هدا الآن معروفاً 
الشركيب الجزيشئ لعدد من الجينات 
المسثولة عن الصمم. 

بيتهوفن؟ إذا تجسدت الموسيقى كانت 
هذا الرجل. قاسى كثيراً فى حياته. فى 
جيناته. على ما يبدو كان الصمم. لكن 
انتصاره على الصمم. قدرثه على التأنيف. 
الموسيقى بعد أن فَقَد مع كان معجزة 
امن معجزات الفنان. كان فَنّه اكبر من 
الامه.أكانَفنَه قى جيناته؟ أم هل قدحت 
آلامه نا عبشريته الموسيقية؛ كل ما 
انعرف هو أنه ذات يوم حزين راعبد؛ انفلت. 


عباتريًا فى الموسيقى مثله؟» فالأغلب ان 
استكون إجابتك بالنضى. ماذا؟ خبرتك 
الحياتية وشراءاتك ستقول إن هدا 
مستبعد. هل سمعت عن شكسبير آخر 
غمير ويليام شكسبير؟ الحقيقة أن 
,المبقرية, البشرية كانت دائماً مشكفة 
صعبة التفهم. هناك من يعزوها إلى 
البيدة والوضع الاقتصادى الذى ينشأً 
افيه الإنسان. وهناك السلوكيون 
المتطرفون, وكان منهم من قال«اعطنى 
عشرة اطفال اصحاء. واعطنى ما اطلية 
من إمكائيات لتربيتهم. وساضمنْ ان 
انتقى عشوائياً ائ طفل منهم وأدريه 
اما اشاء؛ طبيباً محاميا. فئان 
اجراء بل وحتى شحاذا اوالصاً. بِفَضْ 
النظر عن مواهبه أو ميوله أو قدراته أو 
كفاءته أو سلوك اسلافه!.. الأمر كله آمر 
بيئة! هناك من يرى أن العبقريات ليست 
سوى نتيجة التركيز المضرط فى العمل. 
كان داروين يقول إن كل الناس. باستثناء 
البلهاء. لا يختلفون كثيراً فى الذكاءٍ 
وإنما فى الحماس والعمل الجاد. ونم 
كيف توصل إلى اكتشافاته 


المتهلة أجاب»إننى أضع الموضوع أمامى 
اطول الوقت (وأفكر فيه) وأنتظر حتى 


القدرة الموروثة.هى التى ل 
عن ذاك. هناك الرواية التى يحكيها مال 
الرياضيات هاردى عن زيارة قام بها 
اللرياضياتى رامانوجان #دوه80000. اذ 
وصل إليه بالتاكسى متشائماً لأن رقم 
التاكسى كان 1174: فإذا برامانوجان 
ايقول إن هذا رقم عجيب وفريد لأنه 
أصفر رقم ينتج عن حاصلٍ جمع 
مكمبين. ويطريقتين. (اجهدت نفس 
حتى عرفت الحل؛ هذا الرقم هو حاصل 
جمع مكعب الرقم!. زائداً مكمب الرقم 
؟1, وهو أيضاً حاصل جمع مكمب الرقم 
4- مكعب الرقم .)٠١‏ كيف توصل الرجل 
إلى هدا؟ لأنه كان يُفَكر دوماً فى 
الأرقامة 

الكن هناك حكاييةً أخرى من طضل 
اسمه كارل فريدريخ جاوس +000 21 
فى عمر ٠:‏ ستوات كان فى قله 
بللدرسة. وكان مدرس الفصل قد تعيب 
قد لخر كان همه هوإسكات التلاميذ. 


اطلب منهم أن يَجْمَُوا الأرقام من ١‏ حتّى 


د احتى نهاية الحصة. 
يعد دقيقة لاحظ أن جاوس قد جِنس 
صامتًاء أنه كم حاصل الجمع؟ اجاب 
الطقل -0:0. الإجابة صحيحة!! كيف 
توصل إليها هذا الطضل؟ أجابه: 
00 
هناك خمسون عملية جمع كهذه. 
اقحاصل الجمع هو 00-001 10:00 كم 
من الأطفال يا ذرى يمكنه أن يقكر هكذا ؟. 
إنه «فلتة.. +عبشرى» ولاشك. دون تفكير 
فى المشكلة طويل عميق مركز استطاع 
أن يحلهاا 

العيقرية, إذا أمكن تعريفها لابد أن 
اتكون صفة كمي يؤثر فيها عدد كبير من 
الجينات. وتنتج عن توليفة من الجيئات 
اتتفاعل سوياً مع بعضها بعضاأً (ومع 
البيئة). وحدوث هذه التوليفة إمر بالغ 


الوراثى. إثما يورت نصلفه فضط. 
التوليقة الورائية ليحصل النسل 
على بقية مادته الوراثية من الوالد. 
الأخر. 

حثل ععر بيتهوفن. نعم. وفحصت 
بداقة فى خلاياه بايا مادته الورا 
لمهشلمة. كن ابدالن نتمكب من السز 

راثى لعبشريته. هذا أمرْ محال. حتى 
الو عرفنا التشريح الجزينى لجيتومه 


الخاصة بالعبقرية التى تشكل توليفته 
اللتضردة؟ وأنى لنا أن نعرف العوامل 
التى تفاعلت معها؟ العبقرية سر 


© * يحكى عن رجل عاش فى زمن بعيد. 
كان يحب الترحال والسضر وفى إحدى 
رحلاته فاجأته ماصفة ثلجية شديدة. 
اختفى بعدها ولم يعثر له على أثر؛ وشب 
ولده الوحيد متابعا خطى والدهوفاقه فى 
الشرحال. وذات ليلة كان يرتاح بجائب 
صخرة ودهش خا راى. فقد احس بأئه بة 

المرأة, فرك عينيه أكشر من صرة وأدام. 
النظر كان ينظر إلى نفسه؛ إلى صورته 
الشخصية مطمورة تحت الثلج وأدرك 
أخيرًا بانه ينظر إلى جثة والده المفقود 
.والتى حفظها النلج جيد من أى فساد. 
فى وضعيتها التى توقف عندها الزمن. 
ما عدا أن والده كان يحتقظ بنضارة. 
الشبابء اما الابن فقد ظهرت عليه امارات. 
الههرم؛ وللمرة الأولى أصبح الوالد أصفر 


الحاضر.» 
التعبير, تتمثل فى الإقبال على تحقيق 
ونشركتب التراث كما تتمتع, 
معقولة من القراء. 

ونفاجا جميمًا بما تحويه هذه 
المخطوطات الترائية والتى ثم يكشف عن 
تقابها إلا القليل من معلومات ومعطيات 
امهمة قند تغير نظرتنا لكثير من الأمور, 
فالتراث العلمى العريى ظل محفوظًا فى 
دزائن الكتب وفى بحلون المجلدات والأوراق 
يما على حائته الأولى كما تركه أصحابه. 
وندهش نحن ابناء وورثة هنا التراث المجيد. 
بان الأباء والأجداد كانوا أنضرشبابً 
وحيوية واكثر قدرة على الاستنباط 
والمحاورة وأكثر تسامحا وقبولا وكل ما هو 
مطلوب منا أبناء العصر الحالى: أن حسن 
القراءة والفهم. 5 

التراث العلمى العربى؛ حمال أوجه. 
هذه حقيقة لا مراء فيهاء ويذكر الجميع 
افى بداية إرهاصات المشروع الشقافى 
الترائى منذ فترة ليسث طويلة. كثر 
النقاش حول هذا الاتجاء الجديد الذى 
الم يسبق التعرف إليه على صعيد عامة 
القراء التى كانت تزود بمعلومات بسيطة 
بدائية حول.. أن العرب اول من اكتشف 
كذا.. وهم أول من فعل كذا.. إلى آخره. 
بدون الدخول فى تفاصيل مهمة ومفيدة. 
فى البدايات انبرى البعض بتأثير من 
وافع أيديولوجية ضيقة ويقصر نظر 
تاريخى محض لمهاجمة التراث العلمى 
(العلم العريى) بأنه إزجاء للوقت. وبأن 
هذه الأعمال التراثية تصلح لمرضها فى 
اللتاحف فقط. أو من باب الترف الشكرى: 
وعاول نمت أن ينتزع لحياه مموق 
إخذ من انتراث 
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محمد فؤدالذاكرى 


إن التسراث العلمى العسريى 
يمثل تاريخ العلم وفلسفته: 
والمراحل والتطورات التى مرت بها المسيرة العلمية. 
من العصورالوسطى أوما قبلها 
وحتى الزمن الحاضر 


ولابد من القول إن التراث العلمى 
العربى يمثل تاريخ العلم وفلسفته, 
والمراحل والتطورات التى مرت بها المسيرة. 
العلمية من العصور الوسطى أوما قبلها 
.وحتى الزمن الحاضر: ومتى كانت دراسة 
تاريخ العلم وفلسفته شين قابلاً 
اللمساومة. إن هؤلاء الأفراد ينطلقون من 


عقيدة (الانتماء الغربى للعلوم) حسب 


بير أستاذنا (رشدي راشد ): فهم انسياقا 
مع هذه العقيدة. يعتبرون العلم كنظرية. 
وهو من حيث التجربة والتطبيق 
وليد القرن السابع عشر؛ والعلم العربى 
حفظت فيه العلوم اليونانية 
القديمة | الهلتسستية | 

والواقع غير ذلك؛ فالعلم العريى هو 
(عالمى ) بمصادره ومنابمه بتطوراته 
وامتداداته. فعن طريقه يمكن قراءة كل 
الإنتاج العلمى القديم (فلك . رياضيات. 
هندسة . جغرافيا . ملاحة . نبات وزراعة.. 
إنخ) لأن العلماء الذين كانوا يكتبون 
بلفتهم الأم (إسريانى ‏ فارسى - 
اسنسكريتى) كانوا يقومون هم بأنفسهم 
ويتكليف غيرهم لنقل مؤلفاتهم إلى 
العربية: التى اصبحت لفة العلم بدءا من 
القرن التاسع اميلادى وأخذت بعدا كونب 
افلم تعد لغة التعبير عند العرب بل العدة 
شعوب واللغة تمثل ثقافة واحدة 
بل لغة كل المعارف. ألم يقم (ابن سينا) 
البخارى الأصل بكتابة مؤلفاته العظيمة. 
باللفة العربية وكذلك فمل [السرازى) 
الفارسى الأصل وهكذا دشن العالم العربى 


.وكيف يمكن فهم واستيعاب تطورات 
العلوم الحديثة با غاب عن بالنا العلم 
العربى ودوره الجبارالذى لعبه: لقد استقى 
أسلافنا العلم من الهند وانصين إلى 
اليونان واضافوه إلى إرث اليمن ومصر 
وإنطاكية وبلاد بابل وترجموا وطوروا 
واخترموا بحيث اضحى علمهم علم العالم 
على امتداد سبعة قرون ولغتهم لفة العالم. 

ويعانى الياحث التراثى من جملة ما 
يعانيه الحصول على صور المخطوطات 
العلمية القديمة للتحقيق والدراسة, 
فالتراث العريى دونه افراد من مختلف 
أصقاع العالم من بخارى وسمرقتد وقاريس 
والأند لس وبغداد والشيروان ودمشق. 
جمعوا عصارة فكرهم ونتاج مبشريتهم 
على الورق وشاءت الظروف أن تنتقل تلك 
الأوراق والمخطوطات فى رحلة العلم 
الحلويدة إلى أماكن أخرى وتتكدس يها 
وتتجمع. فالعلم لا وطن له مثل أورويا 
وامريكا وبلاد أخرى.. وبقيت مشكلة 
الحصول على صورأو نسخ من هذه 
المخطوطات, فبعض الدول يعتبر أن تلك 
الملخطوطات كنز قومى؛ إلى درجة آنه ل 
يجوز لأحد مهما كانت صفته الملمية. 
الاطلاع عليها؛ وهنا لب المشكلة فكيف 
يمكن أن نقدم تراثنا للعالم إذا ثم قتيسر 
اللباحث مهمته ثم إن الحصول على صور 
المخطوطات لن ينقص من قيمة 
المخطوط الأصلى شيذًا بل على المكسٍ 
ينفض الغبار والنسيان عنه: ويعيد إنيه 
بريقه القديم ويزيد من قيمته المادية. 


كما أن هته المخطوطات العلمية بما. 
تحويه من معلومات ومعطيات. هى ارث 
إنسانى عالمى؛ دوتها أسلافنا لكل الشاس 
.ولتنتفع منها البشرية قاطبة ولا تدخل 
أبداً فى نطاق المملومات السرية أو 
المحظورة ولا يجق لأى جهة مهما كانت 
مؤسسة ام افرادا؛ أن تحجبها عن الاطلاع 
واللداولة حتى لوكانت مالكة للنسهة 
الأصلية. إن هذا الفعل يقع تحت نطاق 
المحاسبة والمساءلة الجزائية. 

وفى المقابل يجب الاعتراف بما تؤديه. 
بعض المؤسسات الثقافية العربية بتسهيل 
الأمورامام الباحثين وعلى سبيل المشال؛ 
معهد التراث الملمى العربى بحلبه مركز 
املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
بالرياض: مركز جمعة الماجد بدبى» 
.وغيرها.. التى تزود الباحث الجاد مشكورة. 
بما يحتاجه من صور للمخطوطات المتوفرة. 
الديها. ولكن هناك الكثير من المخطوطات 
القيمة فى مكاتب العالم مازالت حبيسة. 
الأدراج يغطيها الغبارتنتظرها أيدى 
الباحتين بلهفة. على أمل أن يتحقق 
مشروع عالى تقوم به منظمة (اليوتسكو) 
أوغيرها بتشرصور للمخطوطات وهى 
بلكثات لتصبح متاحة لجميع الباحثين. 

ويصادف الباحث فى جملة متاعبه 
أفرادا يشغلون مراكز حساسة فى مؤسسات 
اترائية عريقة. وهم بطبيعتهم معادون 
اللتراث ولكل شىء يمت إليه ولا يؤمنون 
بقضيته: ومع ذلك لهم الكلمة الفصل فى 
الأمورالترائية ذات الصيفة الإدارية 
وتواجدوا فى مناصبهم بفعل فاعل ويصح 
أن نطلق عليهم (مضاد للثقافة والتراث 
عمسفعا! نك عمانت تاصق 

ويضطر الباحث للتعامل معهم بحكم 
تواجدهم فى مناصبهم الحساسة وعوضاا 
أن يكونوا ونا للباحث ومساعدين له 
نراهم يخترعون الأعاجيب والأفاميل 
العرقلة مسيرة البحث التراثى ووضع 
العصى فى العجلات» بل لا يتورمون عن 
التضييق والإيناء. رغم تصريحهم العلنى 
المستمر بعكس ذلك إنها حالة ازدواجية. 
تعيشها بعضالمؤسسات الثقافية فى الوقت 
الرامن. لقد أمطى أسلافنا وقدموا 
اللبشرية إنتاجا علميا لا يقدربئمن, بدون 
أن ينتظروا اللكاسب والأرباح المادية كما 
يفمل البعض: إن البحث الترائى يتطلب 
الأريحية العلمية وتبادل اللعلومات 
وا معارف كما يتطلب الصبر والجهد وبعبارة 
أخرى التضحية فى سبيل رسالة. أمن 
الساحث بقدسيتها ومشروعيتها. 

إن هؤلاء الأشخاص تمثلهم الشادرة. 
التالية: اثناء الحرب المائية الثانية. 
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يصادف الباحث فى جملة متاعبه أفرادا يشغلون مراكز حساسة فى مؤسسات تراثية 
عريقة. وهم بطبيعتهم معادون للتراث ولكل شىء يمت إليه ولا يؤمنون بقضيته 
ومع ذلك لهم الكلمة الفصل فى الأمور التراثية ذات الصبغة الإدارية وتواجدوا 
فى مناصبهم بفعل فاعل ويصح أن نطلق عليهم (مضاد للثقافة والتراث) 


حوصر كاتب فى مدينة (ستالنجراد) فى 

نته وحيدا معزولاً. تحت وابل القذائف 
والقنابل؛ كان يتوشع الموت فى كل لحظة. 
.ولم يكن يوجد لديه سوى كمية كبيرة من 
.التبغ, بدون الورق الخاص المطلوب للف 
التبغ وتدخينه. وفتش طويلاً. ولكن لم 
يكن لديه سوى ورق كتابه اللخطوط الذى 
ألفه ويمثل حصيلة جهد سنوات من 
عمره؛ وهو النسخة الوحيدة لديه وحار 
فى أمره.. إذا كان لابد من اموت القريب 
فما هوالأفضل بالنسبة له تدخين 
السجائر ام ترك الكتاب لمن يعده. وهكنا. 
بدا بالتدخين مستخدماً ورق كتابه 
المخطوط حتى أتهاه كله. 

هذه امرارة الشائعة عبرعتها (أبوعلى 
اليصير) الذى عاش فى النصف الأول من 
القرن الثالث الهجرىء فقد كان واققا يباب 
الجوسق, وكاتت المواكب تمرأمامه فيسال 
عن أصحابها فيقال: هذا فلان التركى: 
.وهذا فلان الخزرى. وهذا فلان الفرغاتى» 
وهذا فلان الديلمى ولا يذكر له أحد من 
العرب المذكورين ولا من أبناء المهاجرين 
والأتصار. فيقول: يا بنى التعمة: اصبروا 
الهم كما صبروا لكم. 


مشاكلترائية 

وفى منحى آخر يتعلق بالفجوات 
العلمية والقراءة الخاطكة: يبرز تساؤل 
يشكل تحديًا حقيقيًا يتعلق بالتاصيل 
الجديد للحقول المعرفية فى التراث 
العربى: فقد درج المؤرخون على تقسيم 
فترات التاريخ العريى لأدوار ضعف وقوة. 
اوبة ومتكررة. 

.وداب جمهرة من الباحثين على تقييم 
المؤلفات والمصادرالتراثية بحسب هذا 
.الترتيب الزمنى المصطنع الذى تثارحوله. 
أكثر من علامة استفهام فوصف بعض 
الفترات التاريخية بالضعف العلمى لا 
يتسم بالدقة ابدا؛ فالأحكام تنطلق جزاه 
إما اعتمادً على دعاوى بعض المستشرقين 
أو لدوافع سطحية ضيقة مجال الرؤية 
فيها خطان متوازيان محددان ليس إلا 
وبإسقاط معاصر خاطئ لواقع قديم غنىء 
أن أى فترة تاريخية فى ترائنا الحلمى؛ 
تعلق بنا ويذواتنا؛ يجب آلا نترده فى 
دراستها بشكل موسع ومعمق ونستخرج 
منها الأحكام والنتائج المطلوية بدلاً من 
القفز الآلى وإصدار الأحكام المسبقة. 

فعلى سبيل المثال يعتبر انيعض أن 
اطلقات المدافع الفرنسية أواخر القرن 
الثامن عشركانت بمنابة دافع نيّظة 
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عربية. ويعتقدون انها نقطة الانطلاق 
الأساسية فى كل الميادين وهم بذاك 
يريدون إثبات الفضل لجيش تابليون فى 
بداية (عصر علمى جديد ) بدأ فى اوائل 
القرن الثامن عشر يعبر عنه (بالنهضة 
العربية) بدأ وانتشر من مصر إلى باقى 
البلاد العربية. ويشكل خاص فى بلاد 
الشام التى كانت تصنف حسب هنذا 
الاتجاه بعيدة عن كل تماس علمى ممع 
الغرب وتأسيساً على ما ورد امتبران 
تأسيس المدرسة الطبية فى (أبى زعبل). 
عام 177 بإشراف فرنسى (كلوت بلك) 
(1424-174) هويداية لعصر علمى 
ايد وان أول كتاب طبى علمى هو كتاب 
(القول الصريح فى علم التشريح) تأليفٍ 
الفرنسى (بايل) وترجمة (يوحنا 
اعتحورى) والمطبوع فى بولاق 1851؛ ولكن 
الأبحاث الحديثة بدات تكشف بعض 
التواقص فى هذا الشأن وأظهرت بان 
الطييب الحليى (صالح بن السلوم) 
اللتوفى عام +157م سبق تلك الترجمات 
نترة طويلة إذ قام فى النصف الأول من 
ن السابع الميلادى بدراسة وتلخيص 
وترجمة معظم افكار أحد أعلام مؤسسى 
التهضة الأوروبية وهو (باراسيلز) المتوفى 
١164م‏ عن طريق كتابيه [الطب الكيميائى 
الجديد) و[الكيمياء اللكية) وهكذا كان 
الابن السلوم الحلبى الأسبقية فى نقل 
رات والنظريات الطبية التى برزت. 
القرن السادس عشر للميلاه إلى 
اللفة العريية فى مؤلفاته: وكان واسع 
الاطلاع على تلك التيارات الطبية 
الجديدة بالإضافة إلى معرفته بنظرياء 
الطب التقليدي 

هذه الدراسات الموثقة والمعمقة تظهر 
بشكل عفوى غير منظم. ولكنها تساهم فى 
آتغييركثير من المفاهيم والنظريات التى 
نستظل ونتفيا بظلها ونرددها ونعتبرها من 
المسلمات والبديهيات ولكن ذلك لا يكفى 
فكيف يساهم التراث العلمى العربى فى 
(إعادة كتابة التاريخ) هذه الدعوة القديمة. 
الجديدة التى يتمنى الجميع تحقيقها 
بدون ان يتصدى لها أحد. 

القد ادرك اجدادثا بأن العلوم ليست 
مقصورة على حضارة دون سواها أوشعب 
دون آخراوامة دون اخرى» وعرفوا حقيقة 
غالية بأن توالى الزمن وحده يحمل بذور 
التراكم العلمى مع مرااة الظروف 
المعرفية والأدوات العلمية المتوفرة فى كل 
زمن فقد عرف الجغراقيين العرب 
القدامى أورويا باجمعها وكتبوا عنها 
باستتناء اقصى شماليها وعرفوا النصف 
الجتوبى من آسياء كما عرفوا أفريقيا 


انا 


الشمائية وساحل أفريقيا الشرقى وتركوا 
وصفاً مفصلاً لجميع البلدان, من إسبائيا 
هرا ومصب السند شرقا مع وصف دفيق 
اللأماكن المزروعة وأماكن وجود المعادن 
وجذب اهتمامهم الجفرافيا الطبيمية 
والحياة الاجتماعية والصناعة, 

واللفة والتعاليم الدينية. ولم تقتصر 
معرفتهم على بلاه الإسلام وحدها بل 
تجاوزت بصورة ملحوظة حدود العائم كما 
وكما يؤكد امستشرق 


العلمى أثبت أهمية المعلومات التى 
جمعوها حتى عن بلاد نانية مثل أرخبيل 
امايو وجنوب أورويا. 


إن البحث التراتى يتطلب نظرة 
املة تعلو الجميع ولا تترفع 
عنهم والمطلوب أن تتعلم ونعتبر من 
أخطاء وهفوات السابقين وليس من 
الضرورى أن نبنى (حداثتنا) با 
وتسفيه جهود السابقين. وعدم وجود 
أقسام علمية متخصصة فى تاريخ العلوم 
وفلسفتها فى المراخل الجامعية الأولى فى 
مختلف الجامعات العربية ادى إلى حالة. 


متخصصة فى احد الفروع العلمية على 
اختلافها لا تؤهل حاملها للتعامل 
راث وقضاياه اللتشعبة, 


فالأمر يتطلب وعيا ترائياً حقيقيًا تراكمياً 
الا يمكن إدراكه من خلال الحصول على 
صور تذكارية وتبادل الأحاديث الجانبية. 
فى الندوات والمإتمرات. 

إن الإشكالية الحقيقية تتعلق بجملة. 
أقضايا متفرمة ابرزها؛ مفهوم التراك 
العلمى العربى والمواضيع والحقول المعرفية. 
التى يغطيها ويتمرض لها والمنهجية 
العلمية الصحيحة فى البحث التراثى؛ أو 
التوازن الدقيق بين باحث يحيا فى الألفية. 
الثالثة ويحاول استكناه عفول مجموعة من 
الأفراد عاشوا فى أوقات بعيدة مختلفة 
وكشف علومهم وافكارهم بموضوعية 
وحياد. ولابد من التصريح بأن الباحث 
الترائى: قد لا يتبنى أو يدافع عن بعض 
الأراء والمواضيع التى يتناولهاء ولكن 
الوصول للحقيقة يقتضى العرض المحايد 
المتوازن والمتكامل. 

.ومن أكبر الصعويات التى تواجهناء أمام 
التراث العلمى العريى بعموميته 


وشموليته. وبمقدارما نتمكن من 
استكشافه: تكون الفرصة متاحة لوصول 
إلى رؤية اكشرصوابا. وبالتانى نحن 
مطائبونباليحث فى كل ذلك الكم الضطم 
من المصادر الموروثة والمراجع والمخطوطات 
باحثين من اوجه النشاط العلمى المربى 
وان تكون جزءا من محاولة اكتشاف كيف 
كان يفكر [السابق) وطريقة تشكيره 
ومنهجيته: ومن ثم الانطلاق نحو رحاب 
أوسع حتى نصل إلى نتائج محددة. ولكن 
بعض الباحثين كما نصادفهم يتارجحون 
.بين تيارواخربدون هدى كحاطب ليل 
يحمل كل ما يصادفه ويتخبط بين شجرة. 
وشجيرات وهذا يعكس بجلاء صورة عن 
تبديد جهود مضنية لتيارمن الباحثين» 
لمجرد انطلاقهم فى نيش انتراث العربى. 
وأخباره والخروج بنتائج تعوزها الموضوعية. 
والدقة العلمية. من مواقع رد الفعل الموجه. 
أما إلى الآخرالمتجتى على الحضارة 
العربية. أو إلى المشكك فى أصالة النتراث. 
العلمى العربى: معتقدين نهم بذلك 
.يسدون خدمة جليلة لعروبتهم وما هم 
غاعدون. إذ ليس فى الحضارة المربية 
الإسلامية. ولا فى العرب والمسلمين البحث 
راتى على أسس متداعية عمادها تجريد 
الإنجازالعلمى من سياقه. والتاريخى من 
انساقه والخلط بيتهما. 

إن التراث العلمى العريى يمكن أن 
يساهم إلى حد كبيرفى (حوار الحضارات) 
0 بالشرق والقرب وينعب دو ىلتي 
وجهات النظر المختلفة والمتنافرة. فهو 
اثمرة احنكاك وتلاقح ثقافات وحضارات 
عدة. استطاع اجدادنا ببراعة صياغتها 
وإغناءها فاصبحت نسيجا متفردا لبس 
مقطوع الجذور, ولكنه تراث حضارى مهم 
ومتشعب لا يستغنى عنه فى مسييرة 
٠‏ الحضارة والمدنية عبر التاريخ. 

قال تمالى:«ولقد اتينا لقمان الحكمة. 
أن اشكر لله ومن يشكر فإئما يشكر لنفسسه. 
.ومن كفر فإن الله غنى حميد» (سورة. 
القمان.؟01. 

وآخردعواتنا أن الحمد لله رب 
العالمين. * 


المصادر والمراجع 


.تاريخ الأب الجفرافى المربى . الهناطيوس 

كراتشكوفيسكى. نقله من الروسية صلاح الدين 

اعتمان هاشم بيروتدارالغرب الإسلامى .الطيعة. 

الثانية.+-4اه/ لام 
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1 وجعهات نخطر 


إى يما 
ولي 


إييا 
محمود عبد الناصر ]89> 


ن 


رع 


"الم يكن من المستغرب آن تصدر 
عشيرات الكتب في ذكرى مرور شمانين 
عاماً على وفاة الزعيم والفيلسوف 
السوفيتى الراحل فلاديمير إليتش 
أوليانوف الشهير باسم لينين. فلم يكن 
الينين مجرد رئيس دولة من الطراز 
العادى بل كان قائد ثورة ومؤسس دولة. 
زالت من الوجود عقب وفاته بحوائى 
سبعة عقود. ولكن بعد أن تركت بصماتها 
على التاريخ الإنسانى وبعد ان أثرت فى 
مسار المائم بأسره وقدمت طرحا 
ايديولوجياً مغايرً ا كان سائداً من قيله. 
قد تختلف ممه أو نتفق. ولكنه بالتاكيد 
اضاف ابعاداً فكرية وتجارب عملية أثرت. 
فى نهاية الأمرمسيرة البشرية فى القرن 
العشرين وما بمده. إلا أنه مما لفت 
نظرى فى العديد من هذه الكتب أنها 
سعت للنظربقدرلا بأس يه من 
الموضوعية والتنزه عن التحيز والتجرد 
العلمى والحياد التاريخى لأحداث جرت 
فى الاتحاد السوفيتى السايق. خاصة فى 
مراحله التأسيسية الأولى. وفى هذا 
السياق. ظهرت العديد من التقييمات 
المنصفة فى بعض هذه الكتب عن هنه. 
|الأحداث مما ساعد كتابها على البعد عن 
المنهج الانتقالى والاستغادة من مصادر 
كانت تعتبر إلى عهد قريب فى الغرب من 
المحظورات وتتعرض للاتهام بالانحياز 
اللماركسية أوالترويج للشيوعية. ومن 
هذه المصادر التى اعتمدت عليها هذه 
الكتب ذات الطابع الموضوعى كان كتاب 
كلعااجده ‏ يععماب مومع 
اللعنسون ,ضمبرالتورق 
118 ع0 عمجععوجمه عير 
8011100 الصادراصلاً فى 
طبعته الأولى عام 15١‏ وذلك فى أعقاب 
انتهاء حكم ستالين بسنوات قليلة 
ومستفيداً من معلومات وردت فى شهادات 
خرجت من الاتحاد السوفيتى السابق عن 
فترتى حكم لبنين وستالين بعد وفاة 
الأخير عام 1407 واتصف الكتاب بالتالى. 
بنقل هذه الشهادات كمصادراولية, 
وسامد على التزامه الموضومية كانت 
الأجواء العامة فى الغرب فى ذلك القت 
أكثرانفتاحاً على الاتحاد السوفيتى عماا 
قبل واكثر تفاؤلاً بقدوم خروتشيفٍ 
والأمل فى الغرب بقيامه بإحداث اتفتاح 
سياسى واقتصادى وثقافى فى الاتحاد 
السوفيتى السابق. وقد صدرت طبعات 
الاحقة من هذا الكتاب. إلا ان ما يعنينا 
هنا هو تناول الكتاب لحالة التعددية. 
الشكرية والسياسية - داخل الإطار 
الماركسى - النتى سادت روسيا فى ذلك 
الوقت المبكر للثورة. وتحديداً منذ انتصار 
سفت تضفر كه 


ثمانونعاما 


عقب نجاح الثورة البلشفية: 


أى فى مطلع عام 111 فار 


المعارضة 


العمالية» و«الديمقراطيين المركزيين, انتقدوا 
تزايد النزمات السلطوية والبيروقراطية فى الحزب 


الشيوعي: وهوماتم تبريره حينذاك 
بظروف الحرب العالمية الأولى. 


الثورة البلششية عام 1411 وحتى وفاة 
الينين عقب ذلك بسبع سنوات. ولشن كانت 
الضريات التى لحقت يهذه الحائة 
التعددية قد بدات فى حياة لينين: فإن 
الضرية القاضية لها جاءت بلا شك على 
يد ستالين وخلال فترة حكمه. فالكتاب 
يعد بحق احد آهم الكتب التى تخدكت 
منذ تاريخ مبكر عن التعددية التى كانت 
موجودة خلال الفترة الأولى من تنظيم 
وانطلاق ثم حكم ثورة اكتوير 141 
البلشفية فى روسياء خاصة تلك القوى 
والتيارات الفكرية والسياسية 
.والاجتماعية التى كانت لها رؤى تقف 
داخل مريع الثورة. وقد أكد أهمية هذا 
الكتاب. بالإضافة إلى الدراسات والكتب 
التى صدرت مؤخراً فى الغرب اساساً 
القليل من الكتب التى صدرت فى عالمنا 
العريى ومنها كتاب الأستاذ جمال البنا 
«المعارضة العمالية». 


2 


وقد تتاول المؤلف اولاً مسالة مركزية, 
ألا وهى الديمقراطية. قفى عام 161١‏ 
أى بعد أريع سنوات من تبلور البلشفيك 
كفصيل منقصل فى حرب المصال 
الديمقراطى الاجتماعى الروسى. فإن 
أحد قصائل البلشفيك وهم 
الفبيريوديست [الطليعيون): طالب 
.الديمقراطى عن آراء القوامد 
الشعبية والسماح لكل الفصائل بالتعبير 
عن مواقفها داخل حدود الموقف 
البلشقيكى المام. كذلك: فإن قصيلاً 


بلشفياً آخرهو الأتزوفيست [الدعاة). 
تشكل إطاره التنظيمى بشكل عفوى فى 
صفوف الطبقة العاملة وقام بعملية 
تثقيف سياسى للعمال. وقد هاجمت 
تلك القصائل فى عامى 14.4 و-141:ما 
أسمته بجهود ينين لتقوية هيمنته 
الغردية على الحركة الثورية. كما انتقدت 
آوجه القصور فى أسلوب قيادته للحركة. 
البلشفية مما أدى -حسب وجهة نظرهذه 
الفصائل- إلى إيجاد قجوة بين 
والجماهير. إلا أن تلك الفصائل التى 
راهنت على «كورية: الجماهير: آمنت 
بضرورة إقامة حزب طليعى من المثقفين 
والمحترفين الثوريين ليوجه ضرية للنظام 
القائم بما يشجع الجماهير على بدء 
انتفاضتها التى ستأتى بديمقراطية. 
الشعب الديكتاتورية. 
وعقب نجاح الثورة البلشفية: أى فى 
مطلع عام 1414 فإن:المعارضة العمالية. 
«الديمقراطيين المركزيين» انتقدوا تزايد 
النزعات السلملوية والبيروشراطية فى 
الحزب الشيوعى؛ وهو ما تم تبرييره 
حينتاك بظروف الحرب الغالمية الأولى. 
وخلال المؤتمر الثامن للحزب فى مارس 
4 تم تأسيسالمكتب السياسى 
اللحزب؛ وهوما شكل علامة على النزعة. 
اللينينية لمزيد يديه 
المعارضة على ذلك باقتراح زيادة 
العمالى فى اللجنة المركزية للحزب 
وتوسيع عضوية تلك اللجنة لضمان 
الديمشراطيه ومجاتهة التزعات 
البيروقراطية فى المستويات المليا 


داخل صفوف الحزب بحجة وجود حالة. 
الحرب الأهلية. وفى نفس المؤتمرالثامن 
اللحزب عام 1414 عير ممثلو الممارضة 
عن رفض استبدال إدارات سياسية ذات 
طابع بيروقراطى باللجان المحلية 
اللحرب باعتباردالك يستهداف السيعطرة 
على الطيقة العاملة بدلاً من توفير 
قنوات المشاركة السياسية وتصميد اراء 
القوامد والراى العام على مستويات 
المصنع والمزرعة والحى إلى القيادة. وراى 
ممثدو الممارضة فى هذه الإدارات 
السياسية وسيلة للدعاية السياسية من 
أعلى إلى أسفل دون ضمان ردود فمل من 
أسفل إلى أعلى. 
وفى المؤتمرالتاسع للحزب عام :141 
واصل «الديمقراطيون المركزيونء 
والمعارضة العمالية, انتقاداتهما ضد 
الشظام حيث هاجم الفصيلان 
البيروقراطية المركزية وسلطة الضرد سوا 
على مستوى التنظيم السياسى أو إدا 
المشروعات الصناعية. ويدلاً من ذلك دعت 
إلى سلطة جماعية فى الحزب وفى. 
المؤسسات الصناعية. وفى ضوء 
القوى للمعارضة فى مؤتمر الحزبه قرر 
المؤتمرتشكيل «لجان سيطرة؛ للدفاع عن 
المصائح الأيديولوجية والطبقية 
اللقواعد فى مواجهة هذه المؤسسات. إلا 
انه بحلول مطلع عام 1551 قدرت 
الممارضة أن النزعة البيروقراطية 
اتتصامد داخل الحزيه وحملت 
راطية الحزب مسئولية اندلاع تمرد 
نشتاد» فى مارس 15١‏ ,وهو أول تمرد 
بلشفيكى ضد السلطة يأتى من خارج 
الحزب. 
وجاء المؤتمرالعاشر للحزب فى 
مارس 1971: حيث عكست مناقشاته 
وقراراته التناقض غير المحسوم والتوازن 
النسيى بين الممارضة واللينيئيين. قضى. 
ذلك المؤتمر تم تبنى قرارين متنافضينء 
الأول خول الحزب سلطة معاقبة أو طرد 
أى فصيل اوفرد من اعضائه من الحزيه 
وذلك فى ضرية موجهة لفصائل 
المعارضة ومطالبتها بالديمقراطية: اما 
القرار الثانى فحض على الديمقراطية. 
العمانية وحث على ضمان مشاركة 
العمال الفمانة فى أنشطة الحزب 
وعملية صنع القرار به. وطالب ايضاً 
بانتخاب المسئولين الحزييين وبحرية 
الشقد داخل الحزب فى حدود 
الديمقراطية المركزية. وفى نوفمبر من 
العام نفسه؛ وفى إطار التحضير لمؤتمر 
الحزب فى موسكودعت فصائل «المعارضة. 
العمالية, و«الديمقراطيين المركزيينء 
ومجموعة «إيجناتوفه اليسارية فى 


العدد الثانى والسيمون . يساير 7*0 م 


موسكو إلى حرية التعبيرقى الصحقه 
وفى مؤتمرات الحزب وهيئاته وداخل 
السوفيتات. كما طالبوا بتواصل 
السوفيتات مع الطبقة العاملة. وحثوا 
اقواعد الحزب على ممارسة الضقوط 
الإجبار بيروقراطية الحزب على احترام 
الديمقراطية الممالية واستقلائية 
المنتديات العمالية. 

ومما زاد موقف الجناج اللينينى فى 
الحركة البلشفية سوماً ان عامى 145١‏ 
و1471 جاءا إلى الساحة السياسية 
المعارضة. كان الفصيل الأول هو 
,مجموعة العمال؛ والذى دعا إلى حرية. 
الصحافة والإدارة الديمقراطية للصناعة. 
عبر نقابات العمال وطائب بإقرار حق 
الإضراب للعمال. وبالرغم من أن هذه 
المجموعة يدات داخل صفوف الحزيه 
فإن زعيمها «مياسينكوفء طرد من 
الحزب عام 1417 حيث اتهم بالترويج 
الأفكارتخدم البرجوازية. وانتقلت 
مجموعته للعمل السرى. آما الفصيل 
الثانى فكان «الحشيقة العمالية. 
(رابوشايا برافدا) الذى عارض الطبيعة 
البيروقراطية للنظام ودعا إلى تأسيس 
حزب عمالى جديد يكون قادراً على توفير 
ظروف ديمقراطية تمكن العمال من 
الدقاع عن مصالحهم. وترى فى المواقق 
المتطرفة نسبياً لهذين الفصيدين ما 
يوضح الاتعكاسات السلبية لعدم تسامح 
اللنينيين تجاه «الأخرء ورآيه: مما دضع 
المعارضين تنظيمياً للعمل من خارج 
الحزبه أوحتى الاتجاه للعمل السرىه 
وايديولوجياً إلى التشكيك فى جدوى 
الحزب الشيوعى كحزب يعبر بصدق عن 
مصالح وطموحات الطيقة العاملة. 


ت 


وفى ختام هذا الجزء من موقف 
المعارضة الثورية فى روسيا السوفيتية. 
تجاه المسألة الديمقراطية: يستطيع المرء 
أن يرى بسهولة أن الأطراف المكونة لهده 
المعارضة كررت باستمرار نفس مطاليها 
منذ 111 وحتى +147 وهو ما يدال على 
أن «الإصلاحات الديمقراطية, التى 
أقرتها مؤتمرات الحزب المتتالية لم قر 


طريقها إلى النوربسبب تجاهل 
اسكرتارية الحزب ذات التوجه اللينينى. 
المسألة الأخرى التى لا يتبغى تجاهلها 


بوصفه ضروريا ولا يتناقض مع 
«ديمشراطية الطبقة العاملة, 


العدد الثاتى والسيمون ‏ يتساير 


يمجيء مطلع عام 141١‏ قبل 
مؤتمرالحزب مبدأ التسلسل الهرمى 
فى الادارة: وهو ما تزامن مع التوجه نحو مزيدٍ 
من المركزية. ويُعد هذا القرارتراجعاً واضحاً 
عنهب دأ مشاركة العمال 
فى إدارة وسائل الإنتاج 


وريما احتلت متاقشة المسألة 
الديمقراطية جزءاً كبيراً من هذا البحثه 


واسع للسلطة السياسية للقوى الثورية. 
وللجماهير الشعبية وحاريت من أجل 
مجتمع لا طبقى تختفى فيه سيطرة 
اطبقة أ وقهرطبقة لأخرى, أوهيمنة 


تحقيق السيادة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية للطبقة العاملة تنفيئاً 
أكاول ماركس. 

اما المسألة الثائية التى تعرض لها 
المؤلف فهى مسألة اللجان الشعبية. 
والجيش الشعبى. فنجد أن اول مؤتمر 
اللسوفيتات فى كل روسيا والذى علقد فى 
مارس 1917 قد دعا إلى منح الشعب 
الفرصة لممارسة الحريات الديمقراطية 
من خلال السوفيتات المحلية والمجالسٍ 
المنتخبة شعبياً فى مواقع العمل؛ باعتبار 
هذه المجالس واللجان هى عصب السلطة 
الثورية. اوهكذا يجبأن تكون. كما طالب 
المؤتمر بإنشاء ,حرس أحمر عمالى» 
القيادة النضال ضد الحكومة المؤقتة التى 
جاءت إلى الحكم بعد ثورة قيراير !191 

وإذا كانت هذه المطائب تمثل بالأساس 
مطالب الممارضة اليسارية. فإنه بحلول 
مارس 1416ءدها «الديمقراطيون 
المركزيون, إلى أن يكون ثلثا أعضاء 
مجالس إدارة المشروعات الصناعية من 
العمال! إلا أن مؤتمرالحزب قبل 
فقط ان يكون تلث الأعضاء من العمال. 
وفى العام نفسه - أى 1416- تم تأكيد 
السيطرة العمالية من خلال لجان 


بأماكن العمل الصناعية تم إنشاؤها فى 
عدد كبير من المصائع؛ وفى صيف نفس 
العام بدا اليسارالبلشفيكى فى إنشاء ما 
سّمى ب «لجان فقراء الريف» حتىٍ 
تستولى على الأراضى االإضافية التى كان 
يملكها الإقطاعيون (الكولاك) أوحتى 
ملاك الأراضى الريغيين من المتتمين 
اللطبقة الوسطى. وبالرغم من حل هذه 
اللجان فى روسيا بواسطة اللجثة 
المركزية للحزب بحلول نهاية 1414» فإن 
عدداً منها بقى حتى عام :157 فى 
أوكرانيا حيث احتفظ اليسار البلشفيكى 
بالأغلبية فى اللجنة المركزية للحزب 

الشيوعى 
.وبحلول نهاية عام 1914 تم إنشاء 
لجان عليا لمركزة النجان الممائية 
وجمعها مع الإدارة الاقتصادية للمصائع. 
إلا أنه تجدر الإشارة إلى ان مجالس 
الإدارة -وليس المديرون من الأفراد- هى. 
التى ادارت المصانع فى ذلك الوقت؛ كما 
أن ممثلى الحركة النقابية العمالية 
شاركوا فى عضوية هذه المجالس. إلا انه 
بمجئ مطلع عام :141 قبل مؤتمر الحزب 
ميدا التسلسل الهرمى فى الإدارة وهو 
ما تزامن مع التوجه نحو مزيد من 
اضحاً 


المركزية. ويُعد هذا القرار تراج 
عن مبدا مشاركة العمال فى إدارة وسائل 
الإنتاج. وفى ذلك الوقت. بداان 
«الديمقراطبين المركزيين» لم يحسموا 
أمرهم؛ فقد أعلنوا تفضيلهم العام لإدارة 
اجماعية للتخلص ممن اسموهم ب 


غلى حدة من حيث المفاضلة بين الإدارة. 


الجمامية اوالفردية. ويشآن نفس 
المسالة: وقفت الثقابات العمالية وبعض 
اتنظيمات الحزب المحلية التى كانت واقعة 
.تحت سيطرة الممارضة بقوة تدعم 
جماعية الإدارة عبر مجالس الإدارة. 

وفيما يتعدق بمسألة ,الجيش 
الشعبى» فمن المفارقات ان ليون 
اروتسكى -الذى صارلاحاقاً معارضاً 
يسارياً- هو الذى فرض سيطرة القيادة 
الفسكرية المركزية على حرب الفصابات 
وجماعات القتال الشعبية التى كانت 
اتقاوم كلا من الألمان من جهة ومُلاك 
الأراضى والبرجوازيين الروس من جهة 
أخرى. وهى حرب كان ينودها اليسار 
البلشفيكى حتى عام 1418. كما أن 
تروتسكى ايضاً هو الذى انهى الممارسات 
الديمقراطية داخل الجيش والتى كانت 
تتمثل فى انتخاب الضباط وغير ذلك 
واعاد التسلسل الهرمى للجيش. 

وفى ختام هذا الجزء؛ نقول أن 
المعارضة الثورية فى روسيا اللينينية فى 
الفترة محل الدراسة فى كتاب «ضمير 
الثورة ناضلت من أجل إدارة جماعية. 
اللاحياء وأماكن العمل والإنتاج: ويهدف 
إيجاد روح جماعية لدى الجماهير وهى. 
روح ذكرت تلك المعارضة أن الماركسية تدعو 
إنيها وتستوجبها. كما أن اللعارضة دعت 
إلى إنشاء جيش شعبى: ولكنها رات ان 
يكون هذا الجيش من العمال فقط. 


السأئة الثالثة التى يتناولها «رويرت 
دانيائزء فهى كون القيادة الثورية واقعة. 
فى ايدى خارج نطاق معسكر الممارضة. 
فقى الحالة الروسية يعتبر اللؤلف ان 
الينين كان معادياً للنزعات اليسارية 


اقبل ثورة 1419. وفى 1418 هاجم يسارية. 
+بوخارين: التى اشرنا إليها انفأ 


باعتبارها انحرافاً وكتب: 
الشيوعى؛ فوضى صبباا 
بين ما اسماه جمود خصومه البساريين 


'صاحب النظرة بعيدة المدى, خاصة فيما 
يتعلق بالأحداث والعلاقات خارج روسيا 
السوفيتية فى ذلك الوقت. وانتقل لينين 
امن تأييده السابق لعالمية الثورة البلشفية. 
إلى تفضيل حق تقرير المصبر للأمم 
.والقوميات ودعا إلى ممارسة الصبر تجاه 
التطلمات الوطنية للقوميات المختلفة 


نوما لعولا بت هات هدر 
روسيانات الطبيعة الخاصة 32> 


6 وعهات تخطلر 


والحاجة نتاسين سلامة الدولة 
الاشتراكية الوليدة. وعلى صميد آخر, 
عارض لينين إدخال الإصلاحات 
الديمقراطية على الحزب التى طرحتها 
المعارضة وأصر على أن يكون الحزب هو 
الجهاز المركزى الذى يسيطر على كافة. 
مناحى الحياة. كما تراجع عن شعار :كل 
السلطة للسوفيتات, فى عام 1411 إلى 
اتفضيل بناء هرمى للموظفين الممينين 
يحلول عام :141 وفى نفس العام, أعلن 
ضرورة الالتزام بالطاعة المطلقة والتظام 
من جانب فواعد الحزب وشرائحه الدنيا 
تجاه القرارات التى تتخذها الشرائح 
العليا: وهوما جاء مثاقضاً لدعوات 
اتوسيع المشاركة السياسية من جانب 
المعارضة. وتحت ضغط من لينين: 
استخدم المؤتمر العام العاشر للحزب عام 
1 تعبير»الانحراق, لوصف التوجه 
انحو مخائفة الأفكاروانسياسات 
الرسمية للحزب سواء فى اتجاه اليسار 
أوائيمين. وأطلق المؤتمر على «الانحراف 
الليسار تعبير:المغامرة, متهماً لياه 
بالالتزام الأعمى با ماركسية بقض النظر 


عن الوقائع: وهوما عده متاشضاً 


اطية المركزية كما بلورها لينين. 


الكتاب. وقيل استبعاده لاحقاً. وهى ليون 
تروتسكى والذى أصبح بوضوح بحدول 
آمايو 1417 الرجل الثاتى بعد لينين من 
جهة الثقل الشخصى باعتباره قائد 
انتفاضة اكتوير 1417 ثم مهندس التصر 
فى الحرب الأهلية. فإنه بالرغم من 
شعبيته فى صفوف قواعد الحزب 
والمثففين. فإنه لم يكن كذالك بين قياديى 
الحزب وسكرتاريته من غير المشقضين. 
وبالإضافة إلى ذلك: فإن تروتسكى لم 
يتحرك عندما كانت قوى الممارضة تحتاج. 
فقعل إلى قيادة تلتف حولها. حيث أن 
تروتسكى لم يكن يجيد مناورات السياسة. 
الفردية وكان يكره أن يُنظر إليه باعتباره. 
منافساً على السلطة. 

وفى ختام هذا الجزءء يمكن انقول 
بأنه فى الحالة الروسية. فإن القيادة 
الثورية استخدمت الشعارات ذات الطايع 
المثالى -وريما الرومانسى- وذات الجاذبية. 
الشعبية للمعارضة قبل وخلال العملية. 
الثورية. ولكن بمجرد تحقق النصر 
اللثورة: كانت القيادة فى حاجة إلى دعم 
اثابت وصارم وقبول دون منازعة نلك 
القيادة. كما أن القيادة كاتت فى حاجة 
إلى تنظيم سياسى مركزى يرقكز على 
انزعة مركزية وبيروقراطية صارمة تضمن 


وجعهات تتشر 5ه 


ثمانونعاما 


عارض لينينإدخال 
الإاصلاحات الديمقراطية 
على الحزب التى طرحتها المعارضة 
وأصر عاى أن يكون الحزب هو 
الجهازالمركزى الذى يسيطر 
على كافة مناحى الحياة 


الطاعة للقيادة من جهة وسيطرة الفيادة 
على الوضع السياسى/الاجتماعى من 


أما المسألة الرايعة التى تثاولها 
الكتاب فهى تأميم القيادة الشورية 
الأهداف وشعارات المعارضة حتى يتسنى 
الها سحب البساط من تحت أقدامها 
وكسب شعبية فى صغوف أنصارها . قفى 
أبريل119: وعندما بدت الظروف مهياة. 
الحدوث انتفاضة ثورية. تخلى لينين عن 
.تحفظه السابق ودعا إلى ما كانت 
المعارضة تدعو إليه من قبل وهو معارضة 
ما أسموه ب «الحرب الإمبريالية, (فى 
إشارة إلى الحرب العالميسة الأولى), 
معارضة الحكومة المؤقتة الثى جاءت إلى 
الحكم عقب ثورة فبراير !191: والدعوة 
إلى إقامة نظام ثورى يرتعز صلى 
السوفيتات. ودفع هدا الموقف الجديد 
اللينين المعارضة داخل صفوف الشيوعيين 
إلى دعمه. ويحلول اكتويبر 1417 تبنى 
الينين ما كان يدعو إليه تروتسكي مك 
عام »+14 آى انه راى أيضاً انه نظراً لكون 
البرجوازية الروسية معنية فقعط بحماية. 
وتعظيم ثرواتها الخاصة. فإن على 
البروليتاريا القيام بأعباء الثورة الوطنية. 
البرجوازية. على أن تقوم البروليتاريا 
عقب ذلك بأداء مهام الثورة الاجتماعية. 

أما المسألة الخامسة التي تعرض لها 
المؤلف وسأتناولها هنا فى عجالة نظراً 
الأننى أوضحتها فى مقدمة هذا المقال 
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فهى ما أسميه بالعلاقة التنظيمية بهن 
المعارضة وبين التيارالمؤبيد لقنيادة الثورة. 
افقد شكلت المعارضة أحياتاً فصائل 
واضحة المعالم والحدود داخل الحزب -. 
مثل الديمشراطيين المركزيين مشلا 
ولكنهم غائباً دعوا إلى وحدة الحركة 
الشيوعية وعملوا داخل صقوف الحزب 
إلا فى حالات قليلة مثل تلك التى تم 
طردهم فيها من الحزي. كما حدث مع 
«الحقيقة العمالية.وقائدها 


تعاون بعض تلك الجماعات المطرودة من 
الحزب لإنشاء حزب شبه سرى عام 1457 
باسم,المجموعة العمالية للحزب 
الشيوعى الروسى» وهو ما أشرت إليه 
عندما تناولت المسألة الديمقراطية فى 
هذه الدراسة. وفى واقع الأمرء ويخلاف 
هذه الحالات القليلة, كانت الممارضة هى 
التى دعمت مركزية اجهزة الحزب وعملية. 
'صتع القراربه خلال المؤتمر العام الثامن 
اللحزب الذى عُقد عام 1414 وشلال 
نفس المؤتمراكد «الديمقراطيو 
المركزيون» على أولوية وحدة الحزب حتى 
على المطالب التى كان سبق لهم طرحها: 
ولا يجب أن ننسى أيضاً أن فصيدئ 
«الأتسوفيتس, و«الغبيريوديست, من 
الممارضة هما اللذان توحدا مع جماعة 
الينين مام 1911 حتى ينجح الاستيلاء 
البلشفيكى على السلطة. 

أما المسألة السادسة فهى درجة اتساق 
وتجانس وتكامل مواقف الأطراف المكونة. 
المعارضة. فقد انتقل الأقراد والجماعات 
ارضة من موقف إلى أخرعير 
افترات قصيرة نسبياً. بل إن الأفراد 


أنفسهم تحركوا من فصيل إلى آخر فى 
أوقات قياسية. ولا شك أن هذه الظاهرة. 
ساهمت فى عدم الاتساق الموضوعى 
والأيديولوجى الواضح فى مواقفٍ 
المعارضة وكنالك فى غياب التجانس 
التنظيمى فى صغوفه. 

وقد كان تروتسكى اليسارى هو اذى 
دعم لينين عقب ثورة اكتوبر 1417 بشان 
رفض حكومة التلاقية مع اليسار 
المتشفيكى والثوريين الاجتماعيين فى 
اوقب تسب فيه فصائل البسار البلشميكي 
هذه الدعوة. كذلك كان اليسار 
البلشفيكى هو الذى أعلن تأييد الرقابة. 
على الصحافة فى توقمير !141 ثم عاد 
الاحقاً للمطالبة بحرية الصحافة. وكما 
ذكرنا أنقاً كان تروتسكى هو الذى أزال 
الطابع الديمقراطى عن الجيش وفرض 
سيطرة قيادة عسكرية مركزية على 
الشعبية. وهو موقف 
عارضه«الديمقراطيون المركزيون.. كذلك 
كان تروتسكى هو الذى أيد معارضة لينين 
فى يشاير 1450 للإدارة الجماعية 
اللمشروعات الصناعية وأعرب عن 
اتقضيله نسلظة فردية للإدارة: وذلك 
بالرغم من موقق المعارضة المفضل 
للإدارة الجماعية. 


2 
ا 
رويرت دانيالز فى كتابه «ضمير الثورق 
فهى الطبيعة الوطنية أو الأممية للثورة 
من وجهة نظرالمعارضة: خاصة اليسار 

البلشفيكى. 
ع 
1 
رهد اندعو مرايسل اغوي 
00 
أعلى للاشتراكية وكحل للحرب مع المانيا 
فى نفس الوقتء بينما كان بوخارين ينظر 
الثورة اشتراكية عالمية تبدأ من أورويا. 
2 
«الشبيريوديست» عن سلام ديموقراطى ‏ 
اياده سوسا سا 
الروسيا. وقد عارض اليسار بشكل عام 
برنامج لينين لممارسة القوميات لحقها 
فى تقرير المصير باعتباره عانقا أمام 

فى تدورالصير بعتي 

وخلال المؤتمر الثامن للحزب: أعربٍ 
بوخارين عن تغضيله دقع الثورة العالمية. 
إلى الأمام على الحفاظ على الدوئة 
الاشتراكية الواحدة فى روسيا. ومن 
جانيهم دعا ممثلو المعارضة خلال نفس 


العدد الثاثى والسيمون ‏ يناير 1708م 


المؤتمر إلى ممارسة حق تقرير المصير 
الللبقات الكادحة داخل كل أمة. وذلك 
كحل وسط مع اقتراح لينين. إلا أن 
العناصر القومية المتطرفة رفضت هذا 
الحل التوفيقى. ودعا +بياتاكوف, إلى 
سيطرة مركزية من جانب الحركة 
الشيوعية العاللية على كافة التنظيمات 
البروليتارية فى العالم باعتباران مصائح 
الثورة الاشتراكية العالمية يجب ان تعلو 
على مصالح الطبقة العاملة فى دول 
بعينهاء 

وكان اليساريون الباشفيك هم الذين 
عارضوا اقتراح لينين بمركزية الحزب 
الشيوعى؛ وكان سببهم فى ذلك هو أن 
من شأن هذا أن يؤدى إلى تقييد حرية 
الحركة النظمة الحزب الشيوعى فى 
اوكرانيا التى كانوا يسيطرون عليها 
وكانوا يأملون فى ان تشكل قاعدة 
مستقلة ببداون منها حرياً ثورية عاامية. 
اتبدأ من المانيا وتبتعد عن سياسات لينين 
الحئرة والحريصة. 

.وقد أوضح ترؤتسكى أن اللشورة 
الشعبية الممادية للراسمائية 
وللإمبريائية فى أوروبا هى شرط لبا 
الثورة الروسية والحفاظ عليها. إلا أنه 
بحلول منتصف عام 1414 بدا لينين 
ميالا إلى التوصل إلى تسوية سلمية مع 
المانيا ومعارضة فكرة الحرب الثورية حيث 
أنه أدرك أن روسيا لم تتلق أى دعم ثورى 
من البروليتاريا الأوروبية. وبرر وجهة 
نظره هذه بأن واجب روسيا هو الاعداد 
اللثورة فى أوروبا وليس القيام بهذه التورة. 
انيابة عن ببقية الأوروبيين. 

وقد عارض اليسار البلشفيكى هذا 
السلام المنضرد بين روسيا والمانيا باعتباره 
إجراء انتهازياً. وأيضاً نظر إليه كهزيمة 
اللسوفيتات وللبروليتاريا؛ وكانتصار 
اللراسماليين والاقطاعيين والبرجوازيين. 
وتنبا اليسارالبلشفيكى بأن الثورة 
الروسية ستموت إذا لم تقم الحرب 
الثورية فى أوروبا. وهى ذبوءة لم تتحقق 
افى حينها. وكانت المعازضة داخل الحزب 
الشيوعى؛ مدعومة من قبل بوخارين: هى 
التى دعمث عام 1471 مطالبة القوميات 
بحقوق ويدرجة متقدمة من الحكم 
الذاتى. وذلك فى مواجهة من دعوا إلى 
اروسيا الكبرى بنكهة شوفينية. 

عقب هذا العرض والتحليل لما ورد 
فى كتاب روبرت دانيالز الهام «ضمير 
الثورة. فيما يتعلق بالتعددية الفكرية. 
والسياسية فى روسيا السوفيتية. فإنه 
يمكن للمزه أن يلحظ نمطا من الأسباب 
التى دفعت إلى فشل هذه التجرية. 
التعددية قصيرة العمر: مع التحفظ 
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المعادية للرأسمالية وللإمبريالية فى أورويا 
هى شرط لبقاء الثورة الروسية والحفاظ عليها. 
إلا أنه بحلول منتصف عام1118 بدا لينين ميال 
إلى التوصل إلى تسوية سلمية مع المانيا 
ومعارضة فكرة الحرب الثورية 


أصلاً على القيود الى كانت مفروضة 
على حدودها العقائدية ومع الإشادة 
بالطايع الموضوعى إلى حد كبير فى 
العرض والتحليل الواردين بالكتاب: 
وهذه الأسباب توجزها قيما يلى؛ 

فأولاً.كان هناك غياب قيادة لها 
شعبية جارقة فى صفوف المعارضة 
وتتصف بالفاعلية والانتزام والاصرار 
عتد مواقف معيئة: وعدم رغبة عناصر 
المعارضة التى تحمل هذه الصفات فى 
العمل بحسم فى اللحظة المثاسبة فى 
مواقف أخرى والاقتناع الساذج أو البرىء. 
.من جاتب قوى المعارضة بأن السلطة قد 
تبنت عن صدق أهداف المعارضة. وبالتالى 
اتدعيم قيادة السلطة ومسائدتها مما أدى 
إلى التخلى عن إمكانية تطوير قاعدة. 
أسياسية واجتماعية مستقلة لقوى 
المعارضة. ويتصل بهذه النقطة نجاج 
اقيادات السلطة فى مصادرة وتأميم 
اشعارات المعارضة فى لحظات حرجة 
وحساسة مما آدى بها إلى كسب القامدة 
الشعبية لفصائل المعارضة. 

.وثانياً فإن العامل الحاسم الذي 
اساهم في تخلى قنيادات الشورة عن 
تحائفها مع واعتمادها على قوى 
المارضة الثورية الأخرى تمثل في أن 


أكثر مما ينبفى بالممارسات الديمقراطية. 
بي والاجراءات الثى تضمن المشاركة. 
السياسية: وهى أمورريما كانت تبدو 
جذابة فى نظرالقيادة الثورية قبل أوبعد 
الحدث الثورى ذاته. ولكنها لم تكن مفيدة. 
ادة فى الوقت الذى كانت تسعى 
افيه القيادة إلى تعميق وتقوية جذور 


اسلعلتها الجديدة عقب انتصار الثورة. 
افما كانت تحتاجه القيادات فى تلك 
المراحل كان تنظيماً هرمياً ومركزيا قوياً 
تسوده العقلية التى تملى من شان 
الطاعة والولاء من جانب الاتباع بما يعزز 
سلطة تلك القيادات بأى وسيلة. وعلى 
حساب الحقوق الديمقراطية التى وعدت 
اتلك القيادات بها شعوبها فى مراحل 
اسابقة. فكانت إذن هذه الشتخصيات 
والمؤسسات مقضلة لديها عن المجالس 
الشعبية أوحرية الحوارات الفكرية 
والثقافية فيما بين الفصائل 
الاجتماعية والسياسية والشكرية 
المختلفة التى كان من شأنها بالضرورة. 
عدم مركزية وريما زمزعة استقرار تلك 
النظم الثورية المشكلة حديتا فى ذلك 
الوقت. 

وثالثاً: فإن هباب المرونة من جائب 
افوى الممارضة فى تطوير وتكييف 
برامجها بما يتفق مع التطورات 
السياسية والاجتماعية المتسارعة خلال 
وعقب مراحل النضال الثورى شكل عائقا 
امام تأثير قوى المعارضة فى الحكم او 
احتى مجرد استمرارها وفى هذا المجال 
فإن التوجهات المفالية فى السجالات 


|الدوجماطيقية والنزعات الفردية لدى 
فصائل المعارضة داخل مريع اليسار: بما 


فى ذلك التركيز كثيرا على البعد الأممى. 
كل ذلك ساهم بوضوح من وجهة تظرى 
وكما ظهر من خلال التحليل الوارد فى 
هذه الدراسة فى تدثى الدعم لقوى 
المعارضة أو حتى مجرد التعاطف مع 
وجودها أو السعى للتحاور معها فى 


'صفوف قواعد الحزب وكوادره وتحول 
اللمارضة داخل خندق القوى الثورية إلى 
مجرد أفكار وأراء يعبر عنها فى بعض 
الأحيان بمض القادة الحزبيين أو 
الشخصيات النقابية والعامة مع 

الافتقاد لأى افاعدة اجتماعية. 
ورابعآً. نجد موامل ضعف فى 
المعارضة من داخل صقوف الثورة فى 
لتاب « ضمير الشورة 


الموضوع. ومن الك الصراعات ذات الطايع 
الشخصى أو الفصيلى التى دارت, واالتى 
خدمت فقط مصائح السلطة. كالك فإن 
تحول مواقف الممارضة بشأن بعض 
القضايا عبر فترات فصيرة نسبياً من 
الزمن عنى احياناً تحول فى مواقف 
شخصيات وفصائل المعارضة فى اتجاء 
التحائف مع مواقف القيادة فى مواجهة. 
قصائل معارضة آخرى. كما أن التزام 
المعارضة فى أغلب الحيان واصرارها على 
الاستمرارداخل صغوف الحزب اللينيثي 
اساهم بشكل سلبى على تأشيرها وععلى 
هامتى حرية الحركة المتاح لها كما أثبث 
فى تهاية المطاف أنه يصب لصائح لبنين 
الدى كان قى الأساس مناضلا من اجل 
اسيطرة الحرّب.كما أثيت هذا الموقف أنه 
شكل ضربة قاضية للمعارضة على المدى 
الطويل 


إلااأن فصل المعارضة فى الوصول إلى 
السلطة أوالاحتفاظ بها أواتنفين 
برامجها: أو على الأقل إقناع القيادة 
بالقيول بمبادئ تداول السلطة فيما بين 
القوى الثورية أو التحاور الديمقراطى 
البناء فيما بينها. لا يجب أن يجعلنا 
نتجاهل التأثير الفكرى والثقافى بعيد 
اللدى لشكر هذه الممارضة. سواء كمال 
آأوكمصدر للدروس التى يتعدمها 
اصحاب ايديولوجيات اخرى واتباع 
حركات سياسية واجتماعية الخرى: أو 
التقديل من دلالاتها العملية على 
حدوث هذه التجرية فى التعددية 
الفكرية والسياسية على أرض الواقع 
السنوات فى سياق ثورة وتجرية كان 
الكثيرون عبر العالم يصمونها لمقود 
بشكل مطلق بالاستبداد والشمولية دون 
التفرقة بين مراحل تطورها المختلفة. 
ودون الانتياه لتلك المرحلة التى تعرضنا 
الها هنا والتى يمكن وصفها بربيع 


110111 7 


لفن لف لللطلاننا 


قاذ تمعصصة تعر و كدي : مسر تسيسسدة 


8 # حظيت أعمال .إيزاك دوتشر. ندا 
0019 عن حياة .رو تسكي: 
:176. باهتمام جيلين: الجيل المعاصر 
اله. والجيل الى خلفه. وهى تعد . بحق 
. من أفضل الأعمال فى مجال السييرة. 
الذائية. صدر المجلد الأول فى عام 1484 
بعد وفاة + ستالين: 51311 بفترة قصيرة 


ثلاشية المؤلف 0 »ان0() أدننها من 
حياة تروتسكى 
للحانة1 الحم مطوسرا عل زا 
1879-1921 
الشبى المسلح 1498 . 1471 
رككادةا العممسونا طوس ع1 رق 


النبى الأعزل 1451 . 1454 
وطس بمدن0 مرجم 15 رق 
نو وجو 


الثبى المشرد 1486 +144 
وقد أصدرت دارنشر 1750 طبعة جديدة 
من هذه الثلائية عام ١-٠؟‏ وكانت الطبعة 
الأولى قد صدرت ثهاية الخمسينيات 


مقا اه بمعفيج ا وفوا 


ابترتيب مع: 4 


اترجمة: جمال إسماعيل 


وظهر المجلد الأخير فى عام 1457, وقت 

ان «الاتحاد السوفيتى. لا يزال يبدو 
اقويًا واثنا. وكانت الآمال لا تزال قائمة. 
ليس عند اليسار فحسب) فى إمكانية 
أن يأتى اليوم الذى تتخذ فيه إصلاحات 
اتؤدى إلى تحاشيق الرؤية السوفيتية 
اللاشتراكية الديمقراطية. اليوم تفيرت 
الأحوال. لكن الجيلين كانا على حق 
سواء فيما يتعلق ب«الاتحاد السوفيتي» 
أو بكتابات دوتشر عن حياة تروتسكى. 
الستى أعادت «دار فيسرسوء 1/6000 
البريطانية: نشرها فى ثلاثة مجلدات: 
تجعل قارئ اليوم يقف أمام هوة عميقة 
محدقا فى تغيرات عمرها أكثر من :1 
عام. 

قبل سنوات مضت كانت هذه 
«الثلاثية تعد أجمل هدية يمكن أن ثُهرب 
إلى مثقفى شرق أوروبا (رهم صعوية. 


إخفائها تحت القميص. إذ يصل وزنها 
إلى ثلاثة كيلو جرامات). وخلال سنوات 
«الجلاسنوست.1350051ج٠'‏ وحتى عام 
41 كانت مصدر إلهام للعديد من 
الذين تطلعوا إلى ديمقراطية سوفيتية. 
جديدة تسع الجميع, لكن هؤلاء سرعان 
ما اكتشفوا أن المياه كانت تجرى فى 
الاتجاه المعاكس. 

الا أحد يجادل فى أن الثورة البلشفية. 
اعتبرت اهم حدث وقع فى القرن 
العشرين. لكن هذا الأمريثيرالأن الكثير 
من الجدل. ويكاد الرأى السائد يجمع, 
بعد :"ماما من انهيار الاتحاد 
السوفيتى, أن هذه الثورة لم تحقق. 
من اهدافها الرئيسية. وان النجاح 
الوحيد كان هزيمة هتدر العسكرية 
بفضل سياسة التصنيع التى فرضها 
استالين على روسبا 


نيل تشرسون 


عناك. أيضناء من يرى أن «الشورة 
نية. كانت ثورة فبراير!11: وأن 
استيلاء البلاشفة على السلطة, فى 
أكتوبر يمد بمثابة«الاتقلاب 
الانتهازى.. لقد كان لينين هو الذى 
أسس لاحتكارالبلاشفة للسلطة 
السياسية. وهو الذى وضع سابقة شجب 
كل انتقاد لهذا الاحتكار باعتباره 

مضادة.. وشجع البلاشفة على الاعتقاد 
«المميت» بأنهم يمثلون الطبقة العاملة. 
كان لينين هو الذى أوجد الة الظلم غير 
الإنسانى. التى استمر ستالين فى 
اتشفيلها على نطاق واسع. وهو الذى 
أجاز«الترويع الأحمر, ضد أعداء 
الطيقة العاملة. وإذا كان لينين هو الذى 
وضع تقاليد تحقيق الأهداف بالقوة, 
فهل يمكن إعطاء اهمية كبيرة لن كان 
سيخلفه: ستالين أم تروتسكى؟: خاصة 
إذا وضعنا فى الاعتبار طبيعة تروتسكى 
المندفعة. وإسهاماته فى «التروييع 
الأحمرء خلال الحرب الأهلية. وإذا كان 
عمالقة الثورة الثلاثة: فى الشر سواء 
قلماذا يكون لتروتسكى أهمية خاصة؟1 
ايزن الثوار بميزان إنسائى بسيط: هل 
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اقتلوا الكثير من الضحايا؟ إذا كانوا قد 
فعلوا فهم أشرار. والقول بآن بعض 
القتلى. كان أكثر سفكا للدماء من قاتلي 
الا يفير من الأمرشينًا لأن الوسائل 
الشريرة لا يمكن تبريرها بالفايات مهما 
كانت نبيلة. 

بيرى دوتشر التاريخ من منظور 
مغاير تحكمه معابير تختلف عن تلك 
التى تحكم منظمة العفو الدولية. كل 
شىء عنده يقاس فى ضوء الداع 
الثورى. والسؤال الأهم لديه هو: هل 
ساعد هذا التوجه؛ أو تلك الفكرة: على 
إنجاز الثورة ام جرفها بعيدا عن هدفها 
الحقيقى؟ لقد تحلى دوتشر بإيمان 
راسخ فى قيمة الهدف النهائى الذى 
كثيرا ما عبر عنه تروتسكى وقال: وهو 
فى منفاه السيبيرى وكان عمره وقتها 
؟1 عامًاء ساظل اناضل من اجل 
المستقبل طالما بقيت حي .هذا المستقبل 
المشرق الذى يصبح فيه الإنسان قويا 
قادرً على التحكم فى تيار التاريخ 
وتوجيهه إلى آفاق لا محدودة للجمال 
والشرح والسعادة 


من أجل روج الشورة. ومن أجل تعهدها 
بوضع نهاية لعصور الفقر والعوز وبدء 
ألفية جديدة لحرية وسيادة كل |/ 
وهكذا ظل دوتشر يعتقد فى استمرارية 
هذا الصراع حتى بعد سقوط وموت 
بطله. والى أن يأتى اليوم الذى ينهض 
افيه نشرمن كوارروسيا الجدد لإنقاذ 
أكتوبر: من مستنقع الاستبداد 
والاستفلال الذى قادها إليه ستالين. 
ولإعطاء ماركسيته هذه نكهة عالمية. لم 
تكن مفاجأة ان يصور دوتشر قروتسكى 
وكأنه +برومشيوس كلعفاا»80000 "١‏ 
يخوض الصعاب من اجل مستقبل 
البشرية: وليس مجرد ممثل فى دراما 
سياسية روسية. ويكاد العمود الفشرى 
اللثلاثية أن يكون مرافعة أخلاقية من 
تروتسكي. رغم أن دوتشر لم يكين 
«تروتسكياء بل كان ثوريًا ماركسيًا 
مستقتلاً. طرد من الحزب الشيومى 
اليولندى فى عام 1171 لانتقاده ستالين 
(وكان محظوظا إذ ان ستالين: وبعد طرده 
بسنوات قليلة: دعا جميع قادة الحزب 
البولتدى إلى موسكو وأعدمهم رميا 
بالرصاص). 

الم يلتق دوتشرء تروتسكى؛ فى حياته. 


ولم يتفق معه فى كشير من سياساته. 
كان يرى فيه التجسي 

الامتقاده اللراسع أن الاست يداد 
«الستالينى, لم يكن الشكل الممكن 
الوحيد للثورة اماركسية: «لقد امتبرت 
تروتسكى ‏ بالفعل ‏ احد ابرزالقادة 
الثوريين. فى كل المصور. كمناضل 
ومفكر وشهبد. لقد الت قصارى جهدى 
كى أنصف شخصية البطل فى تروتسكى. 
والتى لم أجد ما يناظرها فى التاريخ. 
الكننى صورته ايضا فى الكثير من 
الحظلات حيرته وارتباكه: مثل تيتاء 
00" وهو يترنح ويجفل ويتحصن. 
ثم يخرج لكى يلقى مصيره 

القد حلق دوة 
عن معاملة تروتسكى الضارية لأعداء 
الثورة. وقت أن كان قائدا للجيش الأحمر: 
ويقول .حتى فى هذه المرحلة كان 
الاشتراكى الحر حاضرًا داخله. وقى 
معظم أفعاله القاسية وكلماته الحادة. 
كان توهجه الإنسائى الدافيُ يميزه من 
معظم فارضى النظام والاتضباط:. هل 
كان الأمر كذالك وهل شعر بهذا" 
هؤلاء الذين واجهوا فصائل الإعدا. 

الم يتفق دوتشر. مع تروتسكى. فى 


بعيداً وهو يتحدث 


مقت ستالين والتابعين له فحسب بل 
اتفقا أيضا فى التحليل النهانى للوضع 
القائم فى الاتحاد السوفيتى خلال 
الثلاينيات. وان الثورة قد أدت إلى وجود 
«دولة ممسوخة للعمال» وان هدفها 
المتمثل فى إزالة سلطة راس المال والضاء. 
الملكية الخاضمة لوسائل الإنتاج, ظل 
بكرا الم يمس: فى ظل ديكتاتورية. 
بيروقراطية فى البنية الفوقية. ورفابة. 
وازهاب دولة. رغم ذلك. ظل دوتشر. والى 
أن رحل فى عام 1400. متفائلاً بشن 
مستقبل الاتحاد السوفيتى. ومثله مثل 
انروتسكى رفض التسليم بأن الستالينيا 
كانت . بيساطة . شكلاً من أشكالٍ الدولة 
الراسمالية. ولنفعة طبقة مستغلة 
جديدة. لكنه اختلف معه قيما يتعلق 
بواجب الدفاع عن الدولة السوفيتية. 


حتى وإن كانت دولة ستالين.. وعندما اكد 
تروتسكى أن هزو ستالين لأراض اجنبية. 
(مثل شرق بولندا عام 4؟19) يجب 
الترحيب به باعتباره هدفا تحررياء وأن 

الفوا الملكية الخاصة. وجد دوتشر 


والات 


استههم موتشر عناوين 7821 
00 


اثلائية السيرة الذاتية لتروتسكى من 
ميكافيللى الذى لاحظ . وكان مخطنًا - 
أن+المسلحين من الأنبياء هزموا. والعزل 
منهم دمروا؛. وقد أشار ميكافيللى ايض 
إلى الطبائع المتباينة البشر وقد يكون 
من السهل إقناعهم ولكن من الصعب 
الإبقاء علبهم فى حالة اقتناع دائمة. 
ومن الضرورى اتخاذ إجراءات تدفعهم 
إلى الإيمان إذا فترإيمانهم.. هنا تكمن 
المعضلة الأخلاقية التى واجهت الثورة. 
البلشفية المنتصرة. والتى لم يجد 
اتروتسكى حلأ لها. الأمر هنا لا يتعلق 
ب «الوسائل والغايات». فحسب. لأن 
البشر»الطبقة العاملة: لم يكن عليهم 
مجرد الطاعة: بل كان عليهم . ايض . 
أن يؤمنوا. وعندما فت رالإيمان كان لاابد 
من إعادة تصنيعه فى صيغة حزب يزعم 
أنه يمثل البروليتاريا. التى لا تستطيع 
الحفاظ على السلطة إلا بالديكتاتورية. 

كان تروتسكى احد اوائل الثوار الذين 
اعارضوا مثل هذا التمثيل النيابى» وقد 
حائرمئذ عام 14:4 من .أن الحزب إذا 
فوض نفسه لتمثيل الطبقة العاملة فإن 
امنظمة الحزب سوف تفوض نفسها عن 
الحزب ككل. ثم تفوض اللجنة المركزية 
نفسها عن النظمة ثم ينتهى الحال إلى 
أن ديكتاتورا واحدا يغوض نقسه من 
النجثة المركزية,. 

يعض هذة التنبؤات تحقق يدقة 
مذهلة. لكن تروتسكى نفسه ساهم فى 
تحقنيقها. وبعد التورق بعام واحد - 
اتقريبا. تبنى مبدا أن الحزب يجب أن 
ينوب عن البروليتاريا وقت الأزمات. وفى 


متورطا إلى درجة لم يتمكن معها من 
التعبير عن رأيه يشكل حاسم. والواضح 
أن الثزام تروتسكى بالحزب البلشفى كان 
التزاما ثابتا8. وريما يكون الرجل الذى 
قاد «المناشفة!". فى يوم من الأيام, قد 
خانة حماسه :الديمقراطى.. وفى عام 
4 وصلت «رومائسية الالتزام: إلى 
درجة جعلته يبلغ المؤتمر الثالث عشر 
اللحزب بأن:المره لا يستطيع أن يكون 
على حق إلا داخل الحزب, وعبر الحزب. 
ولا يوجد سبيل اخر لتحقيق 
الاستقامة. 

افى «الشبى المسلح: ‏ المجلد الأول - 
ايتناول دوتشر صعود نروتسكى وتالقه. 
منذ موئده مام 1804. لمائلة يهودية 
بالقرب من أوديسا. وإلى وصوله إلى قمة. 
النفوذ والتأتير مع نهاية الحرب الأهلية 
فى عام 144 

يصف انطلاقته كمحرض اشتراكى 
فى المدن الأوكرانية. وتخرجه فى 
السجن. والمثفى السيبيرى. وهرويه 
والتحاقه بلينين فى لندن. وقتها. وبعد 
توهج الصراع السياسى فى المهجر: عاد 
إلى روسيا الثائرة فى عام 16-0: حيت 


وجهات تخت ١لا‏ 


لويكن 
على الطبقةالعاملة 
مجرد الطاعة 
بلكانعليهاايضًا 
أنتؤمن. 
وعتدمافترالايمان 
كان لايد من 
تصتيعهفىصيفة 
حزبيزعم 
قةيستثل 
البروليتاريا 


أصبح رئيس مجلس تواب العمال 
البلشفى فى بطرسبرج. ويعد دورة. 
جديدة فى السجن والمنضى. وهروب إلى 
الغرب وإقامة معظم الوقت فى قييناء 
.وإلى وقت اندلاع الحربء ثم أعادته 
فبرايرء إلى النشاط الثورى مرة أخرى: 
حيث سعى إلى دفع مجالس السوفييت 
المحديات الحزبية. باتجاه العصيان 
المسلح الثانى: الذى جاء بالبلاشفة إلى 
السلملة. وكمفوض للشئون الخارج 
توجه إلى «بريست ليتوفسك؛ وأدهش 
العالم بوققه للحرب. من جاتب واحد . 
مع المانيا. وكمفوض لشنون الحريء 
أسس وقاد الجيش الأحمر الذى واجه 
وشتت :«الجيوش البيضاء؛ والقوات 
الأجنبية المتحالفة. 

وإذا كان لينين. بصلابته وصرامته. 
اموجنع .محورعرية. الثورة. فإن 
اتروتسكى كان هو عريتها الهادرة. وى 
ذاك المصرالتبطولي كشف من 
مجموعة من الموامب قل ان توجد - 
مجتمعة. فى شخص واحد. كان منظماً 
ذا لديه القدرة على إحلال الانضباط 
محل كل بلبلة أو ارتباك. 
يستطيع الاستحواذ علي انتباه 
وتغاطف الألاف. وأديبًا مفكرا لا تزال 
كتاباته: فى الثقافة والتاريخ والفلسفة 
والسياسة والعلوم المسكرية, محتفظة 
بجدتها وتألقها. وكان قائدا ممعريًا 
ادر الوجود. جمع ما بين براعة 
السيطرة على سير المعارك وتحرييك 
القوات فى الحرب. والقدرة على رقع 
معنويات الجنود واستنهاض هممهم 
بشخصيته الفاتئة الساحرة. وفى بلد 
آخر, فإن رجلاً له مثل هذه المواهب ما 
كان لأحد أن يقف فى طريقه إذا ما حلم 
بامتطاء الجواد الأبيض والوصول إلى 
اقمة السلطة. لكن تروتسكى لم يكن 
يعتبر راكبى الخيول البيضاء أضحوكة 
فجة فحسب. بل كان يبدو. أيضاء وكاته. 
الم يشكرابدا فى «السياسة؛ كوسيلة إلى 
سلعلة شخصية. وكان كشيرالشك. 
شديد الإدائة: عندما وجد أن بعض 
زملانه يضمل ذلك. هذا الموقف قد 
يكشف عن نزاهته التورية والتزامه 
بالديمقراطية. لكنه يكشف ايضنًا عن 
انقاط ضعفه وعن حيرة حقيقية 
عاشها وبدت معها كل قدراته الإبداعية. 
خارج الخدمة؛ وخاصة عندما توسل 
إليه زملاء الحزب أن ينضم إلى هذا 
الفريق أوذاك فى الصراع على خلاقة 
الينين. 

يصور,النبى المسلح, تروتسكى وكانه. 
«كوريوقتس. 001013005"'. وفى «النبى 
| الأعزل؛. المجلد الثانى . ثراه وقد تحول 
إلى هامدتا"'. ولم يكن «ذبيًاء متوافقا. 
كان وعلى صعيد الشئون الدولية 
صاحب بصيرة مدهشة. توقع. وقبل أن 
تقع الأحداث. صعود الفاشية الأورويية 
واندلاع حرب عالية ثانية. وهجوم لمان 
النازية على الاتحاد السوفيتى. لكنه 


أخطا عندما ظن أن المد الثورى سوف 
يستمر ويصل إلى أورويا الغربية: إضافة 
إلى أورويا الشرقية, وأن ما حدث فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى يمكن ان 
يحدث فى أعقاب الثائية. يكمن خطأ 
التقدير هنا فى تمسكه بنظرية «الشورة 
الدائمة. التى تجسد؛ إلى اليوم: ماهية 
التروتسكية. 

ابهذه النظرية تحدى تروتسكي 
«القوانين الحديدية للتطور التاريخى» 
حسب مفهوم الماركسية :التقليدية, 
الأرثودكسية وهى القوانين التى تقول 
بأن «الثورة البورجوازيية. لابد أن تسبق 
«ثورة البروليتاريا؛ وفى روسياء التى لم 
اتخض. بعد. ثورة بورجوازية. مثل فرنساء 
ألمانيا ويريطانيا؛ تصبح الثورة الاشتراكية. 
افيها مستبعدة. ويعبارة أخرى. وحسب 
وجهة نظر الماركسيبن «التقليديين» لا 
يمكن للاشتراكية أن تتحقق إلا فى 
مجتمع متطور ومزدهرء وأن الفشل هو 
مصيرها إذا ما طبقت فى مجتمع زراعى 
متخلف يفتقد إلى طبقة ممائلية 
حقيقية تكون قاعدة طبيمية 


اللاشتراكيا 
2 


كان لينين. ومعه تروتسكى؛ على دراية 
تامة بالمعضلة. لكن تروتسكى لم يحتمل 
التتازل عن رؤية حلمه بروسيا 
الاشتراكية. يتحقق فى حياته. ووجد فى 
نظرية «الثورة الدائمة, إمكانية إسقاط 
المرحلتين فى مرحلة واحدة: ثورة 
اللطبقة الوسطى تطيح بالأوتوقراطية. 
ثم تأتى جماهير البروليتاريا. وحزيها. 
اللانتقال بها مباشرة . إلى الاشتراكية 
عبر تحالف العمال والفلاحين (الذى 
يتحقق بالإصلاح الزراعى). 7 
كان تروتسكى . فى القلب ‏ ماركسيًا 
تقليديا. وراى أن هذا )الهجين الروسى 
القريدء لن يصمد طويلاً: وقد تطيح 
به ثورة مضادة: أو يتحول (كما حدث). 
إلى قلعة معزولة يحكمها الخوف. لكنه. 
.وفى إطار إيمانه بنظريته فى «الثورة 
الدائمة, راى أيضًا أن هذا «الهجين» 
يمكن أن يقاوم إذا هيت الطبقة العاملة 
العالمية إلى إنقاذه. لقد اقئع تروتسكى 
نفسه بآن هذا على وشسك أن يحدث. وفي 
أوقات من عام 1419 اقنع لينين أيضاً 
بان .هذا على وشك أن يحدث. ويعد 
وقت طويل من فقد معظم رفاقه الأمل: 
وتسليمهم بوجهة نظر ستالين عن 
اشتراكية فى دولة واحدة, ظل 
تروتسكى؛ المهزوم والمنضى؛ يبحث من 
مؤشرات تفيد بأن الثورة الدائمة على 
وشك ان تجتاح المالم وتنقذ 
الاتحاد السوفيتى من المزنة 
والديكتاتورية. 
كانت النظرية مترابظة. لكن 
تقديرها ل «نضائية الطبقة العاملة 


العدد الثاتى والسيمون يساير 1008م 


الأوروبية. لم يكن فى محله. ويدا الأمر 
.وكأن لا بديل عن ,الاشتراكية فى بلد 
واحد.. وفى منتصف العشرينيات أحكم 
استالين قبضته على الحزب وتحول 
ادروتسكى - بيظه - إلى الممارضة: كان 
مكرمًا: لكنه آدار آمور نفسه برداءة 
منانطعة النظير, واضاع الكتير من 
|الفرص: فشل فى الإجهاز على ستالين. 
المكشوفة مساوثه فى عام 4؟1. وأساء 
إلى حلفائه عندما طالب بتسخير 
العمال. وبالضغط على الفلاحين: من 
أجل زيادة الإنتاج. التزم الصمت عندما 
طالب 15 عضو من الحزب برفع الحظر 
المفروض على التجمعات داخل أروقة. 
الحزب. وفشل أيضنًا. داخل اللجتة 
الركزية: فى معارضة إعاقة تنفيذ وصية. 
الينين وما تضمنته من أحكام فاضحة 
الستالين. وعندما اثغرط عقد القيادة 
الثلاثية. فى عام 9؟14: وحاول زينو 
قييف وكيماتييف تنجية سنالين نذا 
تروتسكى وكان فى الأمر مفاجأة اذهلته. 
رضم أن التحضير لهذه الخطوة. 
والتحريض عليها. ارتكز إلى ما أقره هو 
من مبادئ. وفى المؤتمر الرابع عشرء 
عندما أصبحت «ديمقراطية الحزب 
المهددة» قضية مطروحة بحماس.! 

الأولى والأخيرة. ظل تروتسكى على 


عارض أى تحائف مع بوخارين ضد 
ستالين؛ على آساس آن الأول كان من 
أتصار الملكية الزراعية. 

اهذه السلبية تظل نقطة غامضة فى 
حياة تروتسكىء أوصلته هوء والمعارضة. 
إلى خاتمة وطريق مسدود تحركت فيه 


الأحداث ببطه باتجاء الأبماد 
والترحيل: فى 1477 إلى ,الما اتا 153ل 
1 فى كازخستان: والطرد إلى استنبول 
«تشركياء فى عام 1474. وفى الفترة 
الحرجة (1419.1474) بدا تروتسكى 
وكانه هاملت: وليس أحد أبرزشخصيات 
التاريخ. وقد يكمن السبب فى اتقصام 
مرضى أوفى غطرسة المثقف الذى 
يرفض التنافس مع من يعتبرهم . فى 
سريرة نفسه ‏ ادثى منه. ومن المؤكد اانه 
كان مغرو . والمثال. المضحك. على ذلك 
أنه جلس مرة يقرأ رواية فرنسية ما بين 
اجتماعات اللجنة المركزية ولم ينتبه 
إلى نظرات الاستياء من حوله. وكذلك 


»الذين يكملون انشطتهم التجارية 
بتاملات باهتة ايام الأحاد: فى سبيل 
مستقبل الإنسانية. وقال عن احد 
اقادتهم أنه :المتحدث الاشستراكى 
المثالى لأطباء الأسنان الناجحين». كما 
أن فظاظته المتقامسة إزاء ستالين 
حولت الثفور إلى حقد قاتل. وقد 
أبلفه مرة. على الملأء بأثه «حغار قبر 
الشورة.. 


العدد الثاثى والمسيعون ‏ ينساير 8 :5م 


يرصد «النيى اللشرد.-المجلد الثالث 
اسنوات النض إلى جزيرة برقكيبون قرب 
استنبول. ومنها توالى الرحيل: إلى 
الداثمارك ثم فرنسا ثم 
عرض عليه. وعلى زوجته. النجوم 
السياسى فى المكسيك عام 1457. هناك. 
وبعد ثلاثة أعوام لاحقة أقدم «رامون 
ميركاديراء على طعنه باداة حادة وارداه 
اقتيلا. ويمكن البدء. عند ققراءة الثلائية 
بالمجلد الثالث وذلك لسببين: الأول 
يكمن فى بثاله المساوى المحكم 
والتصوير البديع لحالة الت 

من انيه ؛لير. والسبب الثانى يكمن فى 
أن تروتسكى. وفى فترة التيه هذه, يق 
العالم بإدانته الصارخة لمحاكماث 
موسكو. ووصف ما جرى فيها بأنه 
محض جئون وافتراء. وهى أيضا الفترة 
التى كتب فيها أفضل ما يذكر من كتيه. 
وفى مقدمتها ,حياتى, واخيانة 
|الثورة؛. كما أصبح لديه الوقت ‏ كما 
يبين دوتشر. لكى يطور من أفسكاره 
ومفاهيمه. 


افيها المرء أكثر اقترابًً من تروتسكى. من 
اتفكيره. ومن شخصيته: كانت مرحلة 
القصورالتام؛ أيضا؛ فى الوطن 
اتفسخت المعارضة بعد عام 147 عتدما 
اتبتى ستالين ‏ فجأة. مطائبها فيما 
يتعلق بالتصنيع وسيطرة الدولة على 
الزراعة. وخلال أقل من ثلاث ستوات 
انفد حكم الإعدام فى الآلاق من 
معارضيه: فى الوقت الذى كانت فيه 
محاكمات موسكو,تزيل القتاع عن 
المخربين الفاشيين ومن ورائهم الخائن 
تروتسكى». 

أما فى الخارج فقد فشل تروتسكى 
افى إنقاذ «وحدة الشيوصية الدولبية. 
المناهضة للنازية. ولم يفعل شين لوقف 
التناحر بين فريق مسائديه الذى تمكن 
عملاء ستالين من اختراق صفوفه. 
وصفوف الدوائر القريبة من تروتسكى. 
وريما من قتل ابنه المخلص. لييف 
اسيدوف» بالسم؛ فى عام +117 وعتدما 
اقثل هو فى عام :194٠‏ كان قادة الغرب. 
الذين فتنوا به وفزعوا منه. لا يذكرون 
شيا عنه 

تحضل «ثلائية تروتسكى, بلحظات 
غير عادية لفرحة الجذل بالحياة: وهو 
يصطاد . بسمادة ‏ غزالة فى الجبال 
القريبة من الما آتاء. اوهو يجمع 
اللصبار فى صحراء المكسيك. وهو 
رتدى سترة ريضية فرنسية زرقاء اللون 
وتنعكس ظلال هيئته بحدة فوق 
الصخور والهواء يعبث بشصر راسه 
الأشيب: أو وهو يستجمع كل طاقته لكى 
يتعلم كيف يرمى الشباك. على يد صياد 
شاب فى بحر مرمرة. 


حركة متدققة وطويلة: :الطريق من ما 


قبل التاريخ إلى قلب التاريخ. والقفزة 
الكبرى من الحاجة إلى الحرية.. ولم 
يبق منه الآن غير الكتب باعتبارها 
اشهود عيان: على عصره. آما الاتحاد 
السوفيتي. سواء الممسوخ أوالمرهم. فقد 


الم تعد التضحية بالحاضر. من أجل 
الستقبل. مقبولة. ولم تعد الفايات 
النبيلة مبررا كافيا للوسائل الشريرة التى 
سمحت لتروتسكى بأن يأمر باقتل الكثير 
من الأبرياء. وهذا هوالحال مع بعش 
أحكام دوتشرنفه الذى انتقد قثل 
القيصر وعائلته لسبب واحد هو :ان ما 
حدث حرم العالم من متابمة اقم 
محاكمة درامية. 


هذه الثورة إذا تحقق وتحققت معه الث 
البعيدة المنال فإن الجيل الصاعد من 


هوامش للمترجم: 


(1) جلاستوت ثل< ندا حزمة قوانين 
اتحدنها الحكومة السوفيتية. نهاية النمائينيات 
اسياسية واجتماعية واقتصادية. 

)١‏ :1900:0000 هو اسارق الثارمن الالهة 
ومعلم البشر استعمالها. فى الأسطورة الإغريفية. 
المصدر.ويستر. 

(؟) 11087 احد اطفال السصاء والأرض فى 
الأسطورة الإغريقية [وعددهم ٠١‏ طشلا 
وسحقهم ائهة لوليعبيا بقيادة زيوس "1/008 ما 
اقبل المصر الهليثى. المرجع السابق, 

() امنشفية 1/0208 جنا من الحزب 
الديمشراطى الاشتراكى الروسى. قل الشورة. 
وخلائها. امن بتحقيق الاشتراكية بشكل 
تدريجى: وبالطرق البرنائية: مخائقً بذلك 
ه) “ا«ماوة»:") هوالنييل والجندى المحارب 
فى الأسطورة الرومانية اذى تفي لاضطهاده. 


ونوجته. 
5) هاملت. بطل. ومئوان. اللسرحية الى كثبها 
شكسيير ما بين عاصي 14:0.15:9. 

*) البابتيون 0300104 وتطلق على رجال لين 
الا تحتاج إلى إعمال الفكر الذين يمشلون 
الطبقة الوسطى اجتماعيا وأخلافياً 

() للك لير بحثل.وعنوان المسرحية التى كتبها 


نهتم .وجهات نظرء بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعالمية: وتشكر الناشرين والكثاب 
والمؤلضين الذين يساعدوتها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. 64 


المتقضون العرب واسرائيل 


افتحت حرب 1400 الباب امام الشروع. 
الصهيونى لكى يمضى قدما فى بشاء. 
الإمبراطورية الإسرانيادية: من خلال 
السيطرة على العالم المربى. وفى تقس 
الوقت كان غزو العراق تلكويت والحرب 
الثى تلته وموقف المتقفين العرب منهما. 


بسياسة الانفتاح الاقتصادى وتورط دول 
عربية كتيرة فى الديون. والاتفجار 
السكانى والعجز الغتانى. والاتجاد نحو 
الصلح مع إسرائيل وغزو الكويت وحوب 
الخديج: وشبل ذلك كله ححرب +150 
وتضاعف اسمار النقط وتضاعف كروة. 
البلاد المنتجة له وتأثيرات ذلك على 
معدلات التنمية وحركة الهجرة بين البلاد 
العربية. 

يستعرض ٠‏ جلال في كنابه عددا من 
القضايا المهمة منها قضية «الأصالة. 
والمعاصرة. وكيف نخظر ليها مننفونا وكيف 
وقع بعصهم فى تناقض رهيب فى حلها 
ارقم ان هده القضية مطروحة على العقل 
العربى منذ اكثر من فرنين كاملين. 

يلفى الكتاب ايا اضواء كاشفة على 
اتداعيات هزه الكويت وكيف تعارضت ممع 
اللصائح المربية. وكيف فتحت الطريق 
أمام التدخل الأمريكى فى المنطقة. 

ويحذر الكتاب من الخطار المسوق 
الشرق اوسطية: رهم ان بعض اللدافمين 
عنها يرون أنها خملوة اتية لا محالة شاء. 
العرب أم أبوا. وانه من الممكن الاستضادة. 
منها اقتصاديا. ويؤكد د. جلال ان وجود 
إسرائيل تقسه كمشروع اقتصادى 
استعمارى. لن يسمح بأى نمو للصناعات 
والاقتصاديات العربية بشكل يحقق تنمية 
عريبة حشيفية. 

فى خاشة الكتاب يرصد المؤئف 
محمنات مهمة فى الصراع الشريى- 


الإسرائيلى خلال تصف قرن. ويشير إلى 
أن قرارالتتقسيم كان انا من الأساس لأنه. 
أعطى الف طيشن 140 من الأراضى 
واعطى اليهود باقى الأراضى الفلسطيئية: 
رهم ان العرب كااوا يملكون 14١‏ من هذه 
الأراضى: كما كانت نسبة المسدمين 
.والمسيحيين ثلاثة أضعاف اليهود؛ ويؤكد. 
أن العرب ذاقوا ملعم الهزائم امام إسرائيل 
الأنهم لم يتصرفوا بإرادة حرة في أى وقث 
من الأوفات طوال الخمسين هاما ا ماضية. 
وان اسرائيل خاضت معاركها ضدهع دائما 
من خلال وسيعط يمللك القوة المسكريية 
والسياسية والافتصادية 

ورهم ما يشيع فى الكثاب من حزن 


افإن اللؤلف يؤكد انه لم يشقد الأمل قعل 
فى العد. فالشبان والشابات الذين ينتقي 
بهم يومأ بعد يوم فى العديد من جامعات 
مصر. يمتكنون بالأمل ويتأئقون بالذكاء 
والحيوية والقة بالنفس. وهم لا يكضون 
عن طلب الأمل من جديد فى مستائبل 
الأمة العربية. 


هذه المجموعة القصصية تقول كلام 
كيرا ياقصى درجات الهمس والهدو»: 
يجمع بينها خيعل شديد الرقة شديد 
القوة فى أن معا.. وهو ما يعبر عنه ذاللك. 
الحتين املع للهناءة الأولى. للقرية. 
بوصقها مكان الطفولة؛ طشولة الرجمل 
وطفولة البشر.. وهو ايضا صوت من 
المسحراء وواحتها ونخيلها وسرابها 
تضم المجموعة ١١‏ قصة, كانت اولاها 
بعتوان:إشارة مرور: ندور حول هد المراة 
وجة من احد الأثرياء وتعيش 


قفية فى إشارات المرور, نشور يسبب 
أحواله المزرية على تقائيد عالها واشكاره 
حينما تندفع من سيارتهما التى يقودها 
زوجها. وعى تقغز لتحتضن هذا العلفل 
البانس فى صدرها وتبائل وجهه اللقبر 
بالدموع. 

أما فى قصة ؛سيرة نعل؛ التى يحمل 


الكتاب اسمها. فيدور من خلاتها حواربين 
.رجل وحذائه يسأته هل يبيعه ام لا بعد 
إصابة ‏ الحذاء بالطبع ‏ بالشقوب 
والشقوق.. وجرج عميق فى البطلن. 
وينتهى به المطاف لأن يبيعه لأحد الأثرياء 
ابمبلع طائل وسيارة 


معتقل كل العصور..حياتى فى 
الوطن 

فوزى حيشى 

القاهرة: دار ميريت. 04؟. 07؟سفحة 


مؤلف هنا الكتاب كان ضيف على كل 
معتقلات مصرء لا يخرج متها إلا ليعود 
إنيها مرة أخرى أكثر صلابة واكثر تتحديً 
ورغبة فى التغبير الاجتماصى من خلال 
اتفماسه فى العمل السرى. 

انتأ فوزى حبتى فى آسرة عصامية. 
.والده المزارع قرر الانخراط فى سك 
التعليم وتخرج من كلية الحقوق واصيح 
محاميا فكان نموذجا مشرقا لأبنائه وكان 
الابن فورى منذ شيابه مقبلاً على القراءة 
وحينما جاء إلى القاهرة ليدرس بكلية. 
الهندسة فى جامعة غؤاد الأول: كان وكأته. 
على موعد مع الشيوعيين فى شيرا. وعرف 
طريقه إلى مراكز الشكر الشيوعى فى 
الشاهرة: لجنة نشر الثقافة الحديثة ودار 
الأبحاث العلمية. ووجد نفسه مندمجا فى 
العمل السرى يقوم بتوزيع المنشورات ضد 
الإنجليز. ويكتب على حوانط العمارات 
والمدارس شعارات الحرية والتحرير. 

وفى هذا الكتاب الذى كتبه وهو يناه 
الشمانين من عمره المديد بإذن الله 
يتساءل المؤلف هل كان ولعى واييماثي 
الحار بقضية الاشتراكية خطأ دراميًا؟ 
وممركة مع طواحين الهواء؟.. ويجيب 
فائلاً: كلا والف علا فائراسمائية التى تغزو 
العراق بالقوة الفاشمة وتمزق برصاصها 
الحم ابثالنا فى فلسطين: وتهدد كل رقمة. 
فى العائم العربى.. لن تدوم. 

فى اول صفحات الكتاب يد هادا 
الؤلف وسط عامه السرى الصاخب من 
خلال خملاب رقيق ارسله إلى زوجتة. 
المناضلة ثريا شاكر وهو فى ممتقل 
الهايكستب الذى قضى فيه عامين كاملين 
فى دثيا المتقلات والسجون التى لم ينس 
داخلها تخصصه فى الهندسة المعمارية 
افثراه يصف كل اللمتقلات وضفًا معماري 


.دقيقا وكاته يكتب سيناريو فسرحية ما 
اتتضمن المناظر يوضح فيها ايضا من 
زاملهم فى السجن من السياسيين» 
وضباط خربى الدمة يتفاممون مع 
موردى الطعام. عمولات. ويخفون محاضر 
إثبات التعذيب حتى لا تستخدم فى 
التحقيق كما يقدم ايضأ الوجه الآخر 
الحياة اللمتاقلات حين يعتاد الجميع على 
الحياة الجماعية و«التماون العلبقيء 
- والتعايش مع ارات 
سياسية مغايرة وفى مقدمتهم الإخوان 
السلمون. 

يتضمن الكتاب فى أحد فصوله 
طبيعة مناقشات الشيوعيين داخل 
السجون. وكيف صدر شرار حمل الحزب 
الشيوعي المصرى؟ ومن مارض هذا 
القرارة ومن سائده؟.. وكيف تمت عودته 
عام ©191 وإصداره ونيقة انتقد فيها 
.تجربة الحل السابقة.. كما يتضمن ايض 
جوانب إنسانية راقية لا يخلو بعضها من 
طراقة. منها حينما أصر فوزى حبشى على 
بناء نافورة فى فتاء سجن أب زعبل. وقامت 
زوجته يتهريب الجبس والأسمتت والبللاظ 
القيشائى. حتى نجح بالفعل فى بناتها. 

والكتاب فى مجمله. وإن كان يشى من 
عنواته بأنه سيرة حياة المؤنف داخل 
الممتقلات. إلا انه فى وجهه الآخر يحمل 
الحات وومضات مهمة من تاريخ مصر 
السياسى الحديث خاصة وأن صاحب هنا 
الكتاب ريما يكون اليسارى الوحيد اللذى 
.اعتقل فى عيهد املك فاروق وعبد الناصر 
والسادات وميارك. 

.وهذه امذكرات لا يكتبها كما يؤكد 
الناضل فوزتى حبشى من أجل إثبات وجهة. 
انظره فيما مضى وانقضى.؛ لكنه يكتبها 
مناجل اللستقبل.. وهنا هوشان 
الناضلين الحقيقيين على مدار التاريخ 
البشرى كله. 


كيف يحكى الثقاد؟ 
اد. أمجد أحمد توقيق 


القاهرة:دارالبستائي: 70:1: 74 اصفعة 


يتناول ها الكتاب الكيضية التى يسود 
بها الثقاد محتويات النصوص النتى 
يتناولونها بالتحليل النقدى. معرضين 
النصوص لعمليات من الحلاف والإضافة 
والتعديل والتأويل. ويصوغون من خلالها 


ا 
ا 


العدد الثاني والسيمون . يساير 0008م 


نص سرديًا نقديا موازيا لننص الأدبى. 
| بقدرما يعلق عليه فهو مستقل عته. 
يتخد الكتاب من كتابات على الراعى 
وله حسين وأثور المعداوى وغشيمى هلال 
وعباس خضر وجابر مصفور. تساذج 
مصورةالهذا السره النقدى. وفى ضونها 
يسعى الكتاب إلى أن يحدد طبيعة مفهوم. 
السرد النقدى والياته اللختلفة. ثم يسائل 
على هدى منها تاريخ النقد فى تحديده. 
لمفهوم الأدب ومفهوم النقد ومفهوم السرد. 
مشترح فضاء جديدا لتحليل السرديات. 
]| يستهدفالكتابكمايقول مؤلفه 
تشجيع الناس وخاصة الباحثين على أن 
يقدروا هذه العملية التى يضر إإليها 
النقاد اضطرارا. حين يعيدون سرد 
محتوياث النص الذى يملقون عليه 
ويسمون سردهم عرض وتلخيصا ونسميه 
انحن السره النقدى. والكؤلف يقول إن هذا 
| الكتاب يميط اللثام من حقيقة مهمة 
ويسيطة. وهى أن السرد الذى يقدمه. 
| الناقد ئيس على ما يزعم هو. أو على ما 
يتوهم الناس. تلخيصا محفاء أو عرض 
| دقيقا للنصوص المقروءة يل هوشي 
| حقيقته سردية مختلفة عن النص أنشأها 
اتتعلق بخطايه 
|النقدئ. ومى تصورلنا قهم التاقد للنص 
.وتجعلنا نواجه مخيلة الناقد مباشرة. 
وهداه السودية النقديةاتنطوى .بنظر 
المؤلف. على سرديات تحتية غائرة. وأخر 
افوقية طافية. ويؤلف تتابع مواد الخطاب 
النقدى فى نصه الخاص تتايمًا سردي له 
بنيته الخاصة. ويستوى أن يكون النص 
قصة أو قصيدة اولوحة 'وقطعة موسيشية. 
أواى توع آخرمن اتواع الفثون فإن 
الخطاب النقدىآخرالأمر يصنع حكليته 
مما يتاح له من ممعليات يمارس من 
خلالها العاب اليقين والوهم. الحقيقة. 
والخيال: بتشاط خصب. 


دورا مرأة فى رأسمالية تستحق 
السقوط 

د. سامى عصاصة 

دمشق: 1+01, 191 صفحة 


٠‏ يتجاوز مضمون هذا الكتاب عتوائه. 
على الفلاف الخارجى..فهناك العديد من 
القضايا التى عالجها المؤلف لا تتعلق بدور 
المراة فى الرأسمالية التى تستحق 
السقوط. منها التمؤيضات الأمانية. 
اللعمال اليهود ولغيرهم فى خمسينيات 
القرن الماضى. وايضا فردية الإنسان 
العربى, وتجربته مع دور النشر فى العائم. 
العريى وغييرها.. 


العدد الثاتى والسيمون : ينساير -. 


يقول المؤلف أن كمة تساؤلاً طرع 
اثفسه حول صفة هذا الكتاب. فهل هو 
تحليل اقتصادى سياسى؟ أم أنه مجرد 
اتقد اجتماعى؟ ام دعوة مثالية لا تخلو 
من خيال يجنح نحو النضيلة).. ويجيب 
إن الكتاب مزيج من كل فاللك. 

واللالف مع رفضه لشيوهية رفضن 
باثاء لا يفكر بالتالى فى نسف حرية 
الافتصاد ولا فى تفكيك ميكانيكية 
العرض والطلب ولكثه ف الأساس 
يشجب الراسمائية المتوحشة انتى 
يعتبرها إفرازات خطيرة للثهضة 
الصتاعية التى انطلقت مند فرنين من 
الزمان. فمند ظهور التصنيع المكثف حين 
كشرصاحب العمل عن اتيابه لدى اتعاملة 
مع العمال. غايث العدالة وساد الحيف 
.والجور؛ فقد كان صاحب العمل يستنفد 
عماله حتى الرمق الأخير ثم يرمى بهم 
فى عرض الطريق. وكان يسر العمال 
بدون آية تمويضات إذا ما قل الطلب 

ويعد انهبار الشيوعية عاد رس ا مال 
فى الانطلاق فى مشواره نحو السيادة. 
والسيطرة فى مجتمعات الدول المتقدمة 
دون أن تقف فى وجهه معارضة قمالة. 
غنشات رأسمالية متوحشة تميزت بكونها 
ممزوجة بغكر استعمارى جديد. 


المتراكم فى الغرب يعود إلى اتفاق عفوى 
اللمصائح بين قيادات العمال فى الدول 
الصناعية وبين اضحاب واس الخال على 
استغلال الطبقة العاملة فى جسيع دول 
العالم لصاح الطرفين بدلا من الاقتصار 
على استغلال الطبقة العاملة الوطنية فى 
الفزيه. 

وعن المرأة فى المنظومة الرأسمالية. 
يؤكد المؤلف أن النظام الرأسمالى اكتشف 
أهمية المراة كوسيدة لترويج سلعه. 
فسخرها لتحقيق أهدافه مستفلاً انوثتها 
فى أعمال تتنافى مع الإنسائية. 


قضايا فكرية. 
القاهرة: مكتبة مدبولى: الكتاب الحادى 
والمشزون يناير 7:04 +874 منائعة 


اتحت عنوان«الملريق إلى عودة بديئة 
اديمةراطية؛ حفل هذا العدد من اقضايا 
فكرية. بالمديد من الدراسات التى تبحث 
عن عالم جديد يختلف عما تريده له | 
السياسات الأمريكية ومحاولتها للهيمنة. 
على كوكب الأرض بكل أسواقه يزهم أن 
التاريخ الإنسانى قد بلغ نهاية مطافه عند 


ضفاف الرأسمائية والشكر الديبرالى 
الجديد. 

فى افتتاحية العدد يتناول محمود 
أمين العالم فى مقال يمنوان ,الثقافة 
والديمغراطية والهيمنة الأمريكية. 
ارتباط مشهوم الثقافة بشكل عام بمفهوم 
الفعل التغبيرى التجديدى الثنموى. إلا 
أنها فى الواقع العربى تتراوح بين 
اتجاهين. الأول؛ امتداد الثقافة العربية. 
الراهئة لحضارتتا المربية الإسلامية بكل 
انوجهاتها وصراعاتها واختلافاتها 
وصعودها وانكساراتها.. والثانى؛ يتمثل 
فى استمرار هيمنة رأس المال الممولم عليها. 
اسواء من حيث الهسيمنة اللمنوية ام 
السياسية. 

وبهنين البعدين الداخلى والخارجى. 
سادث المجتمعاث العربية ثقافة ثثائية 
الوفيشية مكليسة عبر منوارنة فخلا عن 
اهشاشة وسطحية بنيتها اللمنوية. قلا 
القديم التراتى عميق الجذورفى تأصيله. 
المعرفى والقيمى والوجدانى. كما أن 
.الفاعل الخارجى له تأثيرات سلبية فى 
عرقلة التئمية الناتية. 

اويقترج الهالم تشكيل جبهة 
اللمثقفين العرب بمختلف انتماءاتهم 
اللمساهمة فى اقتراح صياغة عقد 
اجتماعى قومى جديد يكون مرجعيتنا فى 
هذه المرحلةالمأزومة والمهزومة التى نعيشها 
الأن. 
ايشتمل العدد على حَمْسَة محاور. 
.الأول بعنوان «الإطارانتحدينى للتظام 
الرأسمالى فى دورد امتأخر. ويدور حول 
ابنى النظام الرأسمالى من خلال عدة. 
محاوروهى: العولة الاقتصادية هل هى 
مقولة علمية ام مقولة ايديولوجية.ونقد 
العوثة الجديد والدعوة إلى عوكة بديلة. 
وشيخوخة الرأسمالية. وأخلاقيات 
الرأسمالية تتبلور فى اخلافيات إنسائية. 
بالإضافة إلى العلموح الإجرامى للولايات 
المتحدة للسيطرة على العالم اقتصادي 

ويتناول المحور الشالى +التجديات 
المختلفة لظاهرة العوهة الراسمالية...يدور 
افى عدة ماقالات ودراسات حول المقاومة 
الفلسطينية بعد حادث ١١‏ سبتمير 
المشنوم. بالإضافة إلى دراسة عن القصور 
الذائى فى حركة التاريخ للمهئدس على 
الجيب, وحتنوق الإنسان فى عصرا لهيمئة. 
والعدوان على العراق كمنهج للهيمنة 
الأمريكية. والنظام المالمى الجديد 
والمبادرة الشرق أوسطية والهيمنة والغذاء. 
والعولة والدواء. والتعليم المصرى بين 
التبعية والاستقلال. 

ويدور المحور الشالث حول :تصورات 
مختلفة لعولة بديئة ويبحث فى النظام 
البديل للنظام الشيوليبوالى والسلحع 
وعسكرة السياسة الأمريكية: تصورات 
المستقبل. وكيف يمكن التصدى للهيمنة. 
الأمريكية. ومن العوثة إلى العولة البديلة. 
اسؤال الإمكانة. ومواجهة تحديات العوة. 
فى البلدان النامية. وثقافة الاختلاف 
وبدائل الموئة. وعوامل تراجع الدو صر 
فى الاسثراتيجية الأمريكية. 


أممية من نوع جديد. بالإضافة إلى 
دراسات عن العوثة ومسالة الهوبية. ودور 
الفلسفة فى الثقافة امماصرة. والآخر بين 
اللهيمنة والصراع اللدكتورة أسينة رشيد. 
والضن الحديث بين هيمنة التكنولوجها 
وحرية التخيل الجمالى, 

ويتشاول المحور الخامس قراءات 
وتعليقات. حول فراءة لكتاب «ديكثاتورية 
اراس اثال, للكاتب وامفكر أديب ديمشرى, 
وتناقضات عصر الإمبراطورية ووصوده. 
وعوئة القاومة. وبومباى ظاهرة جديدة. 
الفخرى بيب والمجموعة المصرية لناهضة. 
العولة اللدكتور سيد البحراوى. وكذلك 
عرضاً لبيان الناشرين المستقلين. ووثائق 
الدجنة اللصرية لناهضة العوقة. 
وبببلوجرافيا الموئة. بالإضافة إلى مقال 
لمحمود أمين العالم بعشوان إصلاح ام 
اتبعية.. هذه هى القضية؛ ويناقش فيه 
كيفية وضع خطة تنمية شاملة متطورة. 
فى جاتييها الحدائى والتحديثى بما 
ايتفق مع ظروضنا المصرية والعربية عامق. 
وفى غيرانقطا عن الخيرات المشتلشة. 
عاميًا. يما يفضى إلى عوكة إنسانية. 
ديمقراطية يديلة عن هذه العوئة. 


كان الناس قديمًا يلجاون إلى بعض 
المواه والتراكيب الغريبة أو الخرافية الثى 
أسموها أكسير الشباب:التمود بهم إلى 
سن الشياب يعد وصولهم إلى الشيخوخة. 
ونكن الاكتشافات العلمية الحديشة فى 
علوم التفنية والعلب والرياضة الدنية 
والصحة النفسية. فتحت أبوابً جديدة لنا 
جميعا تنعيش عمرا اطول فى افضل 
اصحة ممكنة لم تكن نحلم بها من قبل. 
وهتا الكثاب يقدم خلاصة تلك 
اللكتشفات العدمية الحديثة. ويبين أن 
اعراض تقدم العمر تعتبر الأن .مرضً 
موكًا: ليس فتيجة الكبرالسن فى حل 
ذاته ولكن لأسياب كشيرة تصاحب لالد 


18 وجعظات لتر 


ات هس ةقوة جني نه 


مشر سوء التغنية :و ودة ىعو | التدخين وشرباناء بكثرة والاحتفاظ | البهود من جزيرةالعرب يختارله منوان: | الإسلام بادضرب من خلال ما صرف | 


مسحي و ممسيية ببس بد .* .بروج مرج والتسامح وبعلاقات اجتماعية | «ميد الجلاء الأول بالصدام والحوار فكان ذلك فى اتفسير 
الي اج بطر اليد با طببة مع ممارسةالرياضةالعتدلة ١‏ بالإضافةإنى ذدك كان الضيخ | إشاراتوالتفاتاتالإمامالشيرازىحقبقة 
يراه لان ربيب لب بانتظام والكثفالدورى الشامل وخاصة | الساكت يقتصر فى اكثر الأحاديث التى | نلك العلاقة واسلوب صحتها باعتبارة 
ا عي يشرحها على مان حديظ واحد. وقد |.. مؤضونا حسام سنوي الإطاوع على أ 
ودوامرسم ص دج يضيف فى بعض الأحيان متونً اخرى | حقيقة التعامل ممه على ضوء تللكد | 
يوا . يشرحهها فى مكان واحد. المعرقة. ا 

ااي لضو جر عستو وفى بمض الأحيانلا تتسع 
الصبية يندس لوو مسرم من أخائرالسنة النبوية الصفحات المحدودة فى المجلة الشرج . 
المعو يات وبال تازيب | ثأليف: له محمد الساكث الحديث فى حلقة واحدة. فيشرحه فى 
السك فط كس سجاه يبري ترجمة. تحقيق: محمد بن أحمد مك موضميناوثلاثة.اما بالثسبة لمملية 

: دار البشائر الإسلامية - 7٠:4‏ تخريج الأحاديت. فعان المؤلف يشرج 


البروتينات ويجب أن يتناولها باعتدال 
ومجموعة الخضروات والفواكه ويجب 
انناولها بكثرة. ومجموعة النشويات وهى 
انكون قاعدة الهرم حيث يتناوها الإنسان 
اعادة بكميات أكبر من غيرها كل يوم 

كما يستعرض الكتاب كيضية مواجهة. 
«الشوارد الحرة. وأثرها فى ظهور أعراض 
الشيضوخة والتى اكتشفها د. هارمان 
|الأستاذ بكلية الطب جامعة نيبراسكا. 
وفى تننج خلال استخدام الخلاية 
اللاكسجين فى حرق الوقود مثل سكو 
الجلوكوزالموجود فى الدم. حيث تفقد 
بض جزينات الأكسجين احد 
الألكترونات ,الجسيمات السائبة. وهى ما 
يطلق عليه الشوارد الحرة :أو. المؤكسدات. 
وهى المسئولة عن الشيخوخة. تمامً متلا 
تحدته الأكسدة فى صدا الحديد. ويقدم 
الكتاب كيفية مقاومة اخطار هذه الشوارد 
من خلال تناول فيتامينات ومعادن معينة 
على راستها فيتامين 17 اقوى الفيتامينات 
المقاومة الشيضوخة. بالإضاقة إلى 
فيتامين ")و8 و3 مركب والكالسيوم 
واماغنيسيوم والكروم والزنك وعسل النحل 
وغيرها 

ويسخسرض معتات الانينيت 
المبلاتونين والقهوة والشاى والأعشاب 
الطبيمية على صحة الإنسان ويوضح 


الأحاديث بإجمال دون ذكر الكتب 
والأبواب: ولا سيما أن اكثر الأحاديث 
التى انتقاها من الصحيحين او 
احدهما. وقد يذكر فى بعض الأحيان 
فروق الأنفاظ كما فى حديث: :الحب 
الإنهى» إذا أحب الله عيداً شاد 
جبريل.. فال...قال» رواء الشيخان غير 
مجموع الأحاديث الشبوية التى قام | أن مسلماً انضرد بذكرالشطرالمقايل: 
بشرحها الشيخ طه محمد الساكث فى | .وإذا أبفض يدا دعا جبريل..... كما 
مجلة الأززهر. يذكر فى بعض الأحيان مواضع رواية | يحتوى هذا الكتاب على دراسة 
وقد بلفت الأحاديث»11 حديئاًنبوياً. | الحديث.أما طريقته فى الشرح فقد كان | تحاول تدوين ما يعرف بالقراءات, 
.وجميعها انتقاها الشيخ الساكت من | الشيخ الساكت يبدا شرحه فى بيان | نشأتها وتطورها. وممناهاء والاختلاف ]| 
المشردات ثم المعنى الإجمالى: مث فى حقنيقتها. ومصادرها التى استقيث 
الطائف الحديث وأسراره. شارحاً الحديث ١‏ منها. وأسباب الاختلاف فينها. وأقسامها 
بالحديث. موردً الروايات المتعددة التى | والضروق بينها. واركان كل قسم. ومعنى 
اتبين معناه. ومنبهاً فى أكثر من موضع رفيها وما إليهاء هذا وقد انتهت 
الأحاديث التى قام يشرحها من جوامع | إلى تحرى الصحابة والتابعين قيما 
كثمه صلى الله عليه وسلم ورواع | يرون عن النبى صلى الله عليه وسلم. أ 
إجيهاته حسب المناسبات اللفتضية | وحرصهم على الأمانة والحيطة.ومتبهاآً | والمقنين فى كلمسالة. مقارنة 
الذلك.ففى افتتاح السنة الهجرية يختار | إلى كثير من الأحاديث الموضوعة. ومالا || واستدلالً... وهكذا جاء الكتاب مقسماً- 
غائباً حديثا يتعلق بالهجرة النبوية | أصل له مما اشتهر على السنة الناس. | فى ضوء ما تقدم-إلى القصول التالية: 
.مثل حديث: ٠لا‏ هجرة بعد | غير متمرض فى اختياراته لأحاديث | الفصل الأول: نشأة القراءات وتطورها. 
الأحكام وقد يعرض له أثناء شرحه | الفصل الثانى: التعريف بالقراءات” 
اللحديث بعض الأحكام الفقهية فيتكلم | الفصل الثالث مصادرالقراءات: القصل 
السنوات الأحاديت المتعلقة بالصيام | عنها باختصارء محيلاً من يريد التوسع | الرايع:الاختلاف فى القراءات واسبابه, 
وفضله. كحديث: :كل عمل ابن آدم له إلا | فى الأحكام الفقهية إلى المراجع التى | الشصل الخامس'الاختيارفى 


0 الصوم.... وفى شهر ربيع الأول ييختار |. اخثمت بذاك القراماته الفصل السادس: المقهاس 
الكتب ايشا اعمبةالريضويعبرى ٠‏ | غالبا احاديث تتملق بللولد النبوى 
ا الشريف. وأخلاقه الحميدة وشمائلة. . 
حر يقدم انكتاب ونج المجيدة صلى الله عليه وسلم, فيشرح 
عمة نارم سمر سل يبيل يسن حديثعبد اللدين عمروفي,صفته | الإسلام والشرب. حوارالحروف . 
ارين تساعد على براي :0د صلى الله عليه وسلم فى التوراة.ويشرح | وصدامالسيوظ 
0 لوسرو سعة لو سومر | لبد يا الركود والنمو.. مشكلات فى 
ال شد سداس وين يوجن الفبوة- ويكتب حول الجهاد عدةاحاديث | دار الوم للتحنيق واللباعة والنشر. | الاقتصاد الصرى للعاصر 
عبير لو ين دمتست | فاخي على الجهاد:بمثاسية القارة. | 5004 عبد الفتاج الجبالي 
را ول يتين 7 أ القامرة: مركز الدراسات السياسية 


صحة الإنسان وكيضية الإقلاع من 
التدخين وكدلك الإقلاع عن إدصان 
الكحول والمخدرات. 


ومكنا ينوع اختبارائه للاحاديث | 

النبوية. باختلاف الدواص والمتاسبات. | 
كما يشام الكتاب ايع مرين بين ١‏ وأحبانً يشرح بعض الأحاديث استجابة. 

الأمراض والأعراض المرتبمطة بارتى.م ذ | الرفية بعض أساتذئه وإحوائه. 

العم وسيل الرفاية منها بال ند ١‏ وأماطريقته فى الشرح) فكان الشيخ 

وصابا مشر لدحفاظ ملى انث عله الساكت يختارالكثير من العناوين من 
| والحيوية تبدا باعمية تور بوىى ار | تراج البشارق فى صحيحه كمافى 
الخضر والفاكهة ياعتبارها مدن | «قصذابى طالب إن الحضارة الإسلامية: حضارة 
بيطي بس الجسم باضوور ١!‏ وقد يختارعنوان الحديث من لفظة | عريقة انجبت للعالم الملمين البارزين فى 
)ا للأكسدة مما يساعده على مواجية,رى.ر | الحديث نفسهاكمافى اول حديثشرحه | تاريخ البشرية. المملم الثاني والثالث 

عن الأمراص #انسرماناك وام ررض ,ودر | +من حسن إسلام اشرء تركه مالا يعنيه.. | بالإضافة إلى الشيخ الرئيس والعديد من ١١‏ منذ منتصف السبمينيات من الضرنٍ 

الخ اشاعة مع اهمبة تفيل جرب كمالنهيحسناختبارالمتاوينالتى يربط | العلماء والفلاسنة والذكرين الذين | اللاضى: طبقت مصرسياسة اقتصادية 
| اللحوم الحمراء واكرييت. م ودر | شيها نقاضى بالحاضزويطيقه على | ساهموا فى صئع الحضارة الأورون .تعتمد على العرض والطلب فى إطار 

من نناول الأسماك وادنوم وووامة ىا 1 | الواقع.كمافى شرحه لحديث«إجلاء | للنافإنهن الكتاركزعلى علاقة | اقتصلد السوق. الذى اختلف عن اقتصار 


والاستراتيجية بجريدة الأهرام: 70:1 
4 صفحة. ٠١‏ جنيهات 


وجصهات نشل إلا العدد الثائى والسيعون . يساير 78 م 


الأوامر والتخطيط المركزى الذى كان 
سائدا خلال حقبة الستينيات. 
.ويؤكد الكتاب أن اقتصاد السوق بشكل 
عام يمريازما الآن من نوع مختلف. ففى 
السابق كانت الأزمات تحدث فى اسواق 
| السلع ثم تنتقل إلى الأسواق الأخرى 
النقدية. اما الآن فقد اصبحت الأزمة 
.تحدث فى أى من هذه الأسواق. 
يتناول الكتاب فى فصله الأول 
| «الجنيه المصرى من التشييت فى سعبر 
اصرف إلى تحرييره. وما شهده سوق 
الصرف الأجتبى فى مصر من تعطورات 
| منذ عام :187 حتى الا بالإضافة إلى 
اتقديم عدد من السياسات المقترحة لعلاج. 
الأوضاع فى هذا السوق بإصلاح الجهاز 
المصرفى وشركات الصرافة وغيرها من 
الخطوات. 
ويتناول الفصل الثاتى بحث ما يتعلق 
بسع الغائدة وآثره على الاستتمار 
والادخار, والتى يتبفى تحديدها فى إطار 
منظومة كاملة من الإجراءات والسياسات 
اتضمن علاج الاختلالات الأساسية فى 
.بنية الاقتصاد القومى. 
ويتناول الفصل انثائت القطاع 
الخاص وعملية التنمية فى مصن 
وضرورة ابتماده عن الاستتمارات 
العشوائية كما يحدث الأن. أما الفصل 


تحت مون ,الللاجنون 
الفلسطيتيون: المسنولية والحدول». 
استعرض هذا العدد أكثر من مجور 
فى هذه القضية الشالكة فى ملف 
استحوذ على أكثر صن نصف صفحات 
المجلة. ودار حول مسئولية إسراشيل 
اتجاء هؤلاء اللاجثين ومسئولية. 
الأمم المتحدة وحماية هؤلاء 
اللاجدين والبحث عن حل عادل 
المشكلتهم من خلال نقض ققائون 
المودة الإسرائيلى. وحركة المودة. 
الفلسطينية بين الواقع والطموح. 
.واخيرا البوم لاجين: من فلسطين إلى 
الشتات.. 

ضم العدد ليضا الجزء الثانى من 
دراسة الجر 


المدة الثائى والسيعون ‏ يتناير 


شط دنلات جلديقيدة 


الرابع فيدور حول الاحتعار والنافسة فى 
السوق المصرى. ويبحث فى اليا نشوء. 
الاحتكارات. والأثار الناجمة عن الاحتكار 
واليات محاريته. ويدور الفصل الخامس 
حول مشكلة البطالة فى مصر وفى آخبر 
فصل من الكتاب يطرح المالف تسلؤلاً 
مهما حول طبيعة الدولة فى مصرا 
الرأسمالية ام ديمقراطية السوق.. 
ويستعرض فيه عدداً من اراء الاقتصاديين 
البارزين فى مصر. 


أراء فى دقتر الأدب والفن 

يسرى حسين 

القامرة: الدار اللصرية البنائية, :+ 
847 صقعة 


هذا الكتاب مو نتاج رحلة طويلة فى 
عالم الكتابة والشراءة اللتصلة. قطعها 


الغمار شكر. بالإضافة إلى ملف بمثوان» 
«الجزائر بعيون مغربية.. 


أدب ونقد 
القامرة: التجمع الوطني التقدسي 
الوجدوى. القدد 777 


يحتوى هذا المدد على ممقالة كتبها 
الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع 
الأزهر عام 1170 يعنوان +مذكرات مسافر» 
كما تحتوى على دراسة بعنوان «مستقيل 
الثقافة العربية فى عصر العوئة, للد كتور 
محمود إسماعيل. 

اما ملف العدد فيدور حول الكائب 
رجاء النقاشء شارك فى كتابة. 
عواذه احمد عيد العطى حجازى. ود. 
شهيدة الباز ود. صلا السروى وأحمد 


المؤلف فى تأمل العالم من حوله عبر ١‏ ادب المراة والكتابات النسوية. واعمال 
النافنة الصرية رضم إقامته فى بريطانيا. - الأديبة اللصرية اعداف سويف ولقاءائه مع 
منذ سئوات عديدة. الكاتب الكبير احمد عياس صائح. 
ايستهل المؤلف كتابه برحلة فى بالإضافة إلى دور الناقد الراحل الكبير 
العوالم الفكرية والثقافية والإبداعية ‏ على الراعى فى دعم مسيرة الأدب العربس. 
الدى عد من الأدباء والشعراء والفكرين ١‏ كما يلقي المؤلف الضوء على الشمر 
منهم المقاد ونجيب محفوظ ومحمد - الإتجلبزى من خلال دراسة للدكتورة 
عفيفى مطر. وحلمى سائم وسعد الدين ١‏ فاطمة موسى. ويتناول ايضًا عبر عدد 
وهبة ومحمود السعدثى ود. مصطفى ‏ من العناوينالجذابة قضايا صعبة 
بدوى والحليب صائح وإحسان عبد ١‏ بأسلوب سهل ممتنع منها «دوئة الشمر 
القدوس وثفيرهم. وفى خلال هذه الرحثة | ام زمن الرواية!! الذى يطرح من خلال 
يضىء الكثاب مناطق جديدة ندى هؤلاء - اللؤلف العلاقة بين الشمر والرواية من 
الأدباء والفكرين فى ومضاث كاتها تميد ‏ خلال دراسة للدكتور جابر عصفور. 
اكتشاف جواتب شير معروفة لديهم. وقد ١‏ ويخوض كنالك فى يعض كتابات د. نوال 
يكونهنا صحبحا بالفمل من خلالرؤية | السمداوى التى تمت ترجنتها 
المؤلف الجديدة لهم ولأعمالهم. اللإنجليزية: كما يملق ايض على كتاب 
ويقدم المؤلف فى الجزء الثانى من نشر للكاتب الراحل أحمد بهاء الدين 
كتابه أراء نقدية لعدد من القصص. بمنوان؛المتقفون والسلطة فى عائناً 
امنها المجمومة القصصية | العربى:والشى كتب مخدمته محمد 

«أشباح السرابه لعبد الله محمد ناصر. | حسنين هيكل. وأيضأ كتاب «ما قيل وما 
ومجمومة بثمة آخر للأديبة العراقية | يقول لكاتب خالد القشطينى. 
هيفاء زذكنة وغيرها كما يطرح ايض أرايه ٠‏ والاغتراب والبطل القومى, للدكتور 


النقدية حول الأقلام والأغائى والأويرا افة إلى كتاب 
والفنون التشكيلية. التقاتب والصحفي 
والاجتماع والترات. استهلها بالحديث عن 3 

إسماعيل وحلمى سائم. محمد يدوى الآستلا الساعد بجامعة 


.يضم العددايضأ عدر من المشالات | أسيوط. 
فى النقد الأنبى والسينما والترجماته. 


وكالك عرض سريعاً لبعض الكتب. . 
. مجلة الدرسات الفلسطينية. 
يهروت: مؤسسة الدراسات الفلسطلينية. 
دراسات مستقبلية. 117 صقسة. © جليهات 
القاهرة: جاممة أسيوط. مركز دراسات 


المستقيل 


يستهل هذا المند اولى ضفحاته. 
بعرض ما جاء فى ندوة بعئوان «الأزمة. 
يشتمل هذا العدد من هذه المجلة. | الفلسطينية الراهتة فى ضوء تطورات 
الفصلية التى يراس تحريرها د. محمد © المشروع الصهيوثي». 
إبراهيم منصور. على عد من الأبحاث ١‏ وتناولتدراسة للدكتورصيرى حاف 
المميزة. متها بحث بمثوان«النفط والأمن ١‏ أستاالأدب العريى الحديث والأدب المقارن 
القومى العربى» للدكتور مخلد مبيضين | بجامعة لندن.ميراث إدوارد سعيد 
الأستاذ بجامعة مؤتة الأردنية. بالإضافة | الثقاض فى العام العربى».كما شم العدد 
إلى بحث أخربعنوان,خيارالسوق الشرق ١‏ أيضا ثلاث مقالات عن احداث غزة. 
أوسطية: رؤية تقويمية. اللدكتور صميو 


6 وجعهات تنخطر 


دفاع عن الإنسان 
دراسات نظرية وتطبيقية فى التماذج 
المركية 

عبد الوهاب اللسهزق 


يتنازع حقل الدراسات فى الملوم. 
الإنسائية ككل اتجاهان متضادان:- 
اولهما: اتجاء نحو التخصص المتطرف 
الذى يرمى كل ظاهرة بوصفها ظاهرة. 
فريدة لا يمكن أن تندرج تحت أى تم 
اونموذج فتصيع مكتقية بتاتها 
.ومرجعية ذاتها. وهو ما يسميه الدكتور 
عبد الوهاب السيرى بالأيقتةه (اى 
تصبح الظاهرة كالأيقونة لاتشير إلا إلى 
ناتها) 

والاتجاء الثاتى. هو الاتجاد. 
التعميم المتطرف الذى يققد الظاهرة 
موضع الدراسة أى خصوصية حضارية. 
أو اثنية أو اقتصادية. وكلا الاتجاهين. 
ينزع نحو التخصيص المتطرفه التى 
عادة ما يعبر عن «علموية. مادية لاتخدم 
اغصوصية الظاهرة الإنسانية وتسقع 
فى تأليه القاتون «العلمى؛ على حساب 
المتحنى الخاص بالظاهرة الإنساتية.. 
يجعلنا غير قادرين على فهم الواقع حق 
الفهم وادراكه بعلريقة مركبة وتفسيره 
بعلريقة معقولة. 

ويرى الدكتور عبد الوهاب المسيرى فى 
كتابه.دفاع عن الإنسان» أن التمااج المركية. 
أداة تحليلية تساهم فى تجاوزالاستقملاب 
والازدواجية والتأرجح بين العام والخاص 
السابق الإشارة البها. والشمودج المركب 
الذى يطرحه الدكتور السيرى فى هنذا 
الكتاب. هو تموذج «الجماعات الوظيفية. 
وهو مفهوم تحدينى يمكن ان تصفه بأنه. 
اقديم/ جديد. فهو :قديم. بحسبان أن 
أكثيرا من المفكرين فى الغرباقد 
استخدموه دون تسميته 

وبرهم اهمية هذه المحاولات. ويرهم 
ارتفاع مقدرتها التفسيرية. فإن الدكتور 
السيرى أبدى عدد من ا للاحظات اهمها 
مايلى؛ 

١‏ كما هو متوقع ركز الملصاء 
والدارسون الغربيون. حبيسو التجرية. 
الغربية. جل اهتمامهم على جماعتين 


0ت 1 “تت تاي 


الظاهرة اليهودية ونحولاتها عبرالتاريخ 


بدو مائى تجارى من خلال رأس امال 
البدائى أوالريوى فى المجتمعات القديمة. 
والوسيطة وهدا يشكل جزدا من اهتمام 
العلماء والدارسين الغربيين بتاريخ 
الواسمالية الفربية. 

(ب) المهاجرون بانتمائهم الاثنى 
والوظيفى المتميز. وهذا يشكل جزم من 
اهتمام الملماء والدارسين الغربيين 
بمشكلة آساسية تواجهها المجتمعات 
الغربية الحديفة. 

؟- اهمل علم الاجتماع الشريس 
الجماعات الوظيضية الأخرى فلم 
يدرسوها اصلاً اوقاموا بدراستها وكانها 
الاعلاقة لها بالجمامات الوظيفية 
التجارية وامالية. ولذا فهم يتعاملون مع 
اظوامر مثل الخصيان والجوارى 
والمماليك والانكشارية والبفايا بوصفها 
اتلواهر شير ذات صلة. 

؟اهمل علماة لاجتناع الفزييون 


وتمركزهم حول ذاتهم ورؤيتهم للكون .ذا 
تعرضوا لها يشكل سطحى.. 
إن مصطلح الجماعات الوظيفية. 


أقام يوضمه الدكتور المسيرى. استنادا إلى 
مصطلحات قريبة فى علم الاجتماع 
الوصف مجموعات بشرية تستجلبه) 


الجتمعات الإنساتية: من خارجها فى 
معظم الأحيان. وتجندها من بين 
أعضاء اللجتمع انفسهم من بين الأقليات. 
[لوالديتية. اوحتى من بعض 

القرى أو العائلات. 

ثم يوكل لأمضاء هذه للجموعات 
البشرية أو الجماعات الوظيفية وظائف 
اشتى لا يمكن لفالبية أعضاء المجتمع 
الاضطلاع بها لأسباب مخثلفة. 

والسؤال الذى يطرحه علينا الدكتور 
المسيرى ما هى أسباب وتاريخ تحول 
الجماعات اليهودية إلى جماعات 
وظيفية؟ وللإجابة عن هذا التساؤل لابد 
من استخدام تموذج مركب يعود بجدور 
الظاهرة إلى مراحل تاريخية كثيرة وإلى 
العناصر الاقتصادية والديشية 
والسياسية, 


أن العبراثيين: مذ بداية. 


اظهورهم فى التاريخ. كانوا يشكدون 
اجماعة وظيضية. ققد كانوا بدوا رحل 
تجندهم المجتممات المختلفة للاشطلاع 
يبعض الوظائف التى يأنف اعضاء. 
الأغلبية من االقيام بها. 

وكلمة خابيروء التى يقال أنها أصل 
كلمة .عبر تعنى العيد الذى أصبيع 


الأمرالذى اسفرعن أسر العشرات وريم 
الألوف منهم. حيث هجروا إلى بابل 
وأشور فتحونوا إلى جماعة بشرية غريية. 
يمكن تجنيدها بوصفها مرتزقةاو 
مستوطنين: كما انهم تخصصوا هناك 
افى وظائف بعينها دون غيرها. 

؟- استمر العبرائيون فى العمل 
بالزراهة بعد التهجير البابلى. وإن بدات 
الظلهر بينهم قعداعات من الأثرياء انين 
بداوا يصمدون فى التجارة واعمال 
الصرافة. كما تزايد عدد اليهود المرتزقة. 
.وبدأث بعض الجماعات اليهودية تتحول 
إلى جماعة وظيفية استيطانية وفتالية. 


من الجماعات اليهوديية فى الشرق 
الأوسط وفى حوض البحر المتوسط. 
وهى منطفة سيطرت عليها. 
الإمبراطوريات. الواحدة تلو الأخرى: 


انظرًً لعدم خشيتها متهم فى صفوفها 
بوصفهم مرتزقة أو مستوطنين أو حتى 


الامتمام!" 
اليهودية. تساعد على إضعاف ملاقتهم 
بوطنهم الجديد. وعلى عزلتهم من 
مجتمماتهم. وعلى اتقلاقهم على أتتسهم 
وكان من الممكن أن تختفى هذه الجماعات 
تماما بسقوط الهيكل. والكن الذى حدث 
أن فكرة الوطن الأصلى «الحنين إلى 
صهيون»: لا محل الوطن الأصلى ذاته, 
وهوما اعطلى اعضاء الجماعات اليهودية 
تماسكا اثتبا. ولكنه ثماسك وهمى لأنه 
الم بعد هناك مركز قومى فعلى يحدد. 
المعابير الديثية او القومية. 

١‏ طبيمة المجتمع الإقطاعى فى 
الغرب من اهم العوامل التى ادت إلى 
تحول كثبر من الجماعات اليهودية إلى 
أجماعات وظيفية. 

:- ويرضم اهمية كل الأسياب 
السايقة فإن اهم أسباب تحول الجماعات 
اليهودية إلى جماعات وظيفية هو 
اعلافتهم بالزراعة وملكية الأرض 
الزراعية. 

ويبين لنا الدكتور عبد الوهاب 
المسيرى بعض الأسباب المتميثة الثى 
.تؤدى إلى ظهور العداء الليهود 

١.لابد‏ أن تعتر بأن المداء لليهود. 
بوصفه شكلا من اشكال المداء للأقليات 
والغرياء والأجاتب. والآخر على وجنه 
العموم. وهو إمكائية كامثة فى النفس 
البشرية التى تنفر من كل ما هو شير 
مألوف وبالتائى فهو إمكانية كامنة فى 
ايه 

لعل من اهم الأسباب النتى لدت 


إلى لهور معاداة اليهود وانتقالها من 
حائة الكمون إلى مستوى البشية. 
والاجتماعية والقمل الاجتمامى أن 
معظم الجماعات اليهودية كانت تشكل 
اجماعات وظيضية قتائية وتحارية فى 
المجتمعات القديمة, وكذلك فى المجتمع 
الغربى فى العصر الوسيط حتى القرن 
التاسع عشر. 

القد مائج الدكتور عبد الوضاب 
السيرى فى الفصل الرابع لقضية 
الحسيدية والصهبونيه: اهم حركة 
ديثية يهودية فى المصر الحديث 
ابوصفها حركة دبشية مشيحائية يهودية. 
خلقت ترية خصبة لظهور الصهيونية. 
.ويتناول الفصل الخامس للسألة +معاداة 
السامية, والسادس «معاداة اليهود. 
تفكيك وتركيب ثلاث حالات. والسابع, 
«العبقرية اليهودية.. وتحاول هته 
الفصول أن تبين أن من يؤمن بمعاداة 
السامية ويكره اليهود ويراهم خطرا على 


غير للبشرية. فكلاهما يخرج باليهود من 
تطاق ما هو إتساتى أو يراهم ملائكة أو 

الين. 
ويحاول الفصل النثامن رما ساداة 

اللتاريخ الشركب والأسطورة 
الاختزائية. ان يبين كيف وظف 
الصهاينة واقعة تاريخية مشكوكًا فيها. 
فحولوها إلى أسطورة قومية أساسية من 
خلال استخدام النملاج الاختزالية. 
ويتتاول الفصل التاسع .محاولة تفسير 
الإبادة التازية ليهود أوروباء ظاهرة 
المحرقة النازية. ويجاول تفسيرها من 
خلال وضعها فى السياق الرييى 
الحديث. ثم يضعها فى سيافها الألماني 
واليهودى. 

ويتتاول الفصلان العاشر,حملات 
الفرنجة والجماعات اليهودية؛ والحادى 
أعشر الماسونية. طاهرنين ناريج يتين 
تشفلان الوجدان العربى فى الوقت 
الحاضر. ويحاول الفصلانالقديم رؤية 
امركبة تدرس المناصرالديئية 
والاقتصادية والحضارية الثى ادت إلى 
.تجريد حملات الفرتجة ضد المسلمين 
وإلى انتشار الماسونية. ويتناول الفصل 
الثاني عشر والأخيرالمتحف وا! 
القومية. إشكائية جديدة بعض الشىء 
فى الكتابات العربية وهى إشكانية علاقة. 
معمار المتحف وطريائة ترتبب مقتنيانه 
بنموذج الذات القومية «اختزاليًً كان ام 
مركياء الكامن ورامها. وقد تعمد المانف 
اختيارموضوعات مختلفة قد لا يريطها 
رابط. حنى تبين المقدرة التحليلية. 
والتفسيرية للنمادج المركية. 


محمد صلاح يسين غازى 


ٌ 
ا 


العدد الثائى والسيمون. يتاير 1100م 


امي عملا 
عوممدت قمد واتامعلل 
(صعيد مصر.. الهوية والتغيير) 
كمتاوما! عماماعاام 
تحدة عم لمق 
أ 04 معط عنام 


غالبا ما يصور صعيد مصر كمصدر 
اللقلق والفوضى في ثطاق النظام اللصري 
الأوسع. ولكن هذا الكتاب يصحح الصورة. 
عن طريق رسم النظام في حياة ذى ممرى 
الأهل الصعيد. 

]| إنهذا التظام ميتي على أساس حس 
افوي بالهوية الإقئيمية وأيضا الهوية 
الدينية والأسرية. وهلى الينتى 


اسياق آداء سكان هذا الإقل 
يحتوي الكتاب على إسهامات من 
أريعة عشر من المؤرخين ب المتخصصين في 
اعلم الإنسان (الانتروبونوجيا )4 يناقشون 
افيها قضايا مثل العلافة بين الدين 
| والمجتمع. والكون المتسع من الأسرة إلى 
| المجتمع إلى الإقليم ثم إلى العالم. وموقع 
| الشرىالأفانيم والقبائل في البئية 
ا 
أ 
أ 


القد وضع كل ذلك في سياق 1" 
الذي أحدتته الراسمالية. والضفط اندي 
تمارسه البيروقراطية والتخيقر 
والأفكار المتطورة عن الهوية الدينية. 
والإقليمية. 

يهدف هنا الكتاب للوصول إلى 
| النتخصصين في مجالالديتامية 
| الاجتمامية في الشرق الأوسط. وكل من 
أ 
| 


البحثية المهمشة. 


(الإسكندرية.. مدينة الذاكرة). 
ومدا؟ مكتيج 
ععرم عنام 


يرسم هذا الكتاب بورتريه ادبيها 
واجتماعيا وسياسيا للإسكندرية خلال 
النصف الأول من القرن المشرين. وهو 
ما يمتل مرحلة هامة في تاريخ امديشة. 
معتمدا على المذكرات والخطابات 


العدد الثانى والسبعون ‏ يقتايير 7-8 م 


2 ارات ج ديدة 


والقابلات. يستعيد مايكل هاج الحياة 
الكوزموبوليث انين و نخصياتها 
الأدبهة. 

القد اثارت الإسكشدرية دوما خيال 
الكتابه ويضفرهاج بعض الحكايات 
الحميمة عن فورستر والشامر اليوناني 
فنسطائطين كفافيس ولورانس داريل 
بحكايات من سكان المدينة. 

إنه يتذكر أيضا تجرية المديئة في 
الحريين العالميتين ويكتشف المجتمعات 
التي منحت الإسكندرية مناقها 
الغريد المجتمعات اليونانية والإيطالية. 
واليهودية. 
العاطضي والحياة الجنسية في هذه الديثة. 
الفريدة. ويلشي الضوء على التفيرات 
الاجتماعية والسياسية على مر العقود 
والتى قادت إلى مصر في مرحلة عبد 
التاصر. 


كسم مط 16 
(الأحلام) 
مسملطما! مدير 
04 يعمد عنام 
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افي هذه للجمومة من اكثرقصصه 
جدة وقصرا. خفض الروائي المي نجيب 
محفوظ من الشكل القصصي إلى أقل 
مستوياته. مع الاحتفاظ باستاذيته 
المعروفة في فن الحكي القصصي. و في 
إحدى قصص المجموعة يجد رجل أن كل 
الشوارع في محيط جيرانه قد تحولت إلى 
اسيرك- ولكن فرحته بهذا الشهد تاتغير 
إلى فضب حيثما يكتشف أنه لا يستطيع 
الفرار من السيرك إلى أي مكان آخرء حتى 
في منزله الخاص 

مجموعة من الأصدقاء الحميمين 
يتقابلون لتبادل النكات في حارة مأنوفة. 
اليواجهوا فجأة بفيضان مدمر والدي هو 
يمثابة انتقام ملكة مصرية قديمة من 
رجال قاموا لقتل زوجها. 

هذه هي يعض الأحلام الصفيرة 
المتكررة في كتاب الأحلام -عمله الأول 
الكبير مند محاولة الهجوم عليه بسكين 
من قبل بعض التمصبين المتدينين عام 
4 الحادثة التي افقدته قدرته على 
الكتابة لأعوام عديدة. إنهذا الكتاب يمثل 
مجموعة مكثفة بشكل ثري لأكثر من 
تسمة عقود من البقرية الفنية والتجرية. 
اليومية. 


وموم انط إن جسامة ل 

(قرن من الفلسقة) 
5 #صمملهت عوومه6 مص 
متععن» اتلد ومتسو ممم 
سم 
16.99 4 ج162 لاسسسمتاموع 
0 


هائز جريج جاداصير مواحد 
الفلاسفة المهمين فى القرن الاضى. توفي 
افي مارس ٠٠05‏ : ويحتوي هذا الكتاب 
بعضا من آخر حواراته التي الى بها » 
عشرة حوارات تضع فلسفة جادامير في 
سياق ما سمي بأكثرانقرون دموية في 

اريخ الإنساني. وفي هنا اكاب 
يخاطب جدامير اعمال فلاسفة مثل 
هيد بوبر. فيكو. هابرماس» 
ودريداء ويحلل الفلسفة الأمانية خلال 
الفترة الث 

يعد هذا الكتاب اكثرالكتب في المكتبة 
الإنجليزية حتى الآن تعبيرا عن حياة. 
وأعمال جادامير. 


ارج مأ تناه مم8 
ومسل الى 


(العلم والسياسة فى مصر) 
ا(رحلة حياة). 
لمك لطس 
004 ممه عنام 


كان رشدي سميد احد افضل 
الجيولوجيين في مصر في فترة حكم 
الرئيس جمال عبد الناصر. حيث كان 
موظلفا مام ورئيس مؤسسة المناجم 
القومية. المسئولة عن مسح الصحرا 
المصرية من اجل الكشف من مستودعات 
المعادن الطبيعية. 

إن المذكرات الشخصية لا تنقي 
الضوء المبهر فقط على المسوج 
الجيولوجية ومشاريع التنقيب في 
المناجم في ذلك الوقت ولكن أيضا على 
اسياسة التصنيع لدى عبد الناصر. التي 
كان رشدي سعيد مسائدا حماسيا لها - 
و تأئيرسياسة الانفتاح الساداتية على 
ذلك التصنيع. والتي رأها سعيد بمثابة 


انتيجة للازمة المالية التي جلبتها حرب 
أكتوير عام +140 

وفي هنا الكتاب ينتقد سميد قرار 
الرئيس السادات بإعطاء أولوية للسباحة. 
والصناعات الخدمية على حساب 
التصنيع 

ويوضح كيف أن ذلك القراربالإضافة 
إلى زيادة الفساد منذ السبعينيات قصاعدا 
قد أجبراء على تقنديم استقالته. 

إن ذروة الأزمة جاءت في عام الهذاء 
حيثما أصدرالرئيس السادات قبل الغتباله 
باسابيع قرارا بامتقال سعيد ضمن الف 
اوخمسمانة شخصبة دينية وسياسية 
إعامة 

القد كان رشدي سميد شاهد عبان 
على العديد من المظاهر الهامة في تاريخ 
مصرالحديث. والكن تاريخه الخاص - 
أسرته. تعليمه. اهتمامه كقبطي بهموم 
الأقباط في المجتمع المصري. 

من الأمور الكاشفة والهمة في هنذا 
الكتاب الذي يعد دليلا لكل المهتمين 
بمعرفة كيف كانت الحياة تسير في مصر 


فى ماضيها الوشيك. 
ودرا 10 

(القوض) 
الما ممصم 
وقماء بم 320 عوت ممظتعممل 
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رويرت. المسافر الصير : يجد نفسه 
افي مدينة صغيرة تابعة لأونتاريو تدعى 
سانشاين: في وس احد التنزهات هناك. 
يعطيه أحد الغرياء نوتة قذرة لونها 
اصفركان قد التقطها من الطريق» 
وطلب منه إعطاءها لامرأة تدعى اليس 
بيديرسون. ولكن اليس اختفت منذ 
عامين. 

وقيل مجيء رويرث بستة أشهر. 
وجدت بعض بقايا إنسان على الشاطئ. 
القي القبض على شتودارت فرمدين 
اللاشتباه في القثل. 

أما دانييل باري. السذي ارتببط 
بعلاقة غرامية مع اليس والذي كان قد 
سافر إلى إتجلترا في الحصال بعد 
اختفانها؛ عاد بشكل غير متوقع إلى 
ساتشاين. 

تروى الرواية : لغز اختفاء اليس من 
وجهات نظرعده من أبناء للدينة ‏ وحيث 
يتكشف اللفزتدريجياء تنكشف معه أسرار 
سكان المديقة. 


07 وهات نخطر 


ممت 

(الجسد) 
علعانا! جممتمصسبر؟ اعمطعتاح 
04 ,8 2 8088 محرت ممشممول 


اتتركز مجموعة الشمرية الرابعة. 
الطموحة والمبشكرة دايكل سيمونز 
روبرتس حول الجسد. إنالأجساد في تلك 
القصائد أجساد غامضة: فلسفية 
وشهوانية. حيث تتحرك بين موا 
مختلفة الحياة. وما بعد الحياق الموت 
.والبعث مواجهة الخرائط الجيثية و. 
الحب والحرب. 
| تميرقصائد المجموعة عن مزيجاخاذ 
بين الحكمة القديمة واللماصرة كشف 
اعميق وشاعرى عن الجواتب الغامضة فى 
افجسد. 
| يعد رويرتس من الشعره 


على الرغم من إيمائه العقائدى لاينعكس 
]| بشكل يقني في اقضاظدء. 
متحولا بسهولة بين المتضادين الحياة 


بشكل فريد و مبههج فى أن واحد. 


عا ااا 116 معطااة 
كسمن مانت د مال 
لاممامة 


(حيتما كنا أطفالة 
كيف أصبح الطفل عاها9) 

مم8 ساوط 

و6 لع 20809 يمدقت ممصمل 
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يحتوي هذا الكتاب على مقالات 
كتبها مفكرون وعلماء: احتلوا من خلال 
عملهم وكتاباتهم. مكان الثاقافة 

و لعبوا دورا في إعطاء معشى عمق 
لحياننا. حيث اعادوا تمريف التسلال 
| التفليدي من وماذا نحن نكون؟ إن نقطة. 
البداية للسبعة وعشرين مقالا في هذا 
الكتاب هى العثوان الفرعي لهذا الكتليه 
ولكن بينما تركز الحكايات على المؤشرات 
والتجارب لمبكرة في حياة هؤلاء العلماء. 


وجهات نر 1لا 


صل دنات جطديدة 


فإن المشالات تحفل بالمعلومات من 
الكتابات المتسمة بالتفكير العلمي الذكي 
الذي اشتهروا به, 

ومن بين هؤلاء الملماء نيكولاس 
هامفري (استمادة الوصي» لين 
مارجوئيس (اكتساب الجينوم) مارشن 
مينسكي (مجتمع العقل) مارئن رييز 
(ساعتنا الأخيرة). 

تكشف تلك اللقالات عن تساؤلات مثل 
«مانا حدث عتدما كنت طفلا والذي قادكك 
الأن تحيا حياة علمية؟»«ما الذي جعلك 
مهتما في مجالك البحثي الحالي؟...من 
كان أبواك. رفاقك, معلموك؟. ,ما هي 
انقاط التحول. المؤثرات والأخطاء في 
حياتك؟:. تخبرنا تلك المقالات بشكل 


الحياة. 
امعلط عدال 

(الحسرارة). 
لماه الاق 
21649 8م256 بعرت ملسمل 
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عم 
لها 


الحرارة هي قصة طباخ هاو يحاول 
الاستمرار في مهنته العملية. حتى وقت 
اقريب. كان بافورد طباخًا متحمسسا في 
منزله اللخاص. القد تمي: 
هامة: عدم خبرته في إعداد الطعام. 
على الرقم من ذلك فقد اسف طوال 
احياته لأنه لم يتخة طهي الطعام 
كمهتة له. 

وانته الفرصة مشذ ثلاث سدوات. 
عندما طليث مه مجدة 00166( 0160 
الشهيرة أن يكتب بروفايل شخصيا عن 
ماريو باتالي, شخصية شهيرة في مالم 
الملهي كان يدير مطاعم ثلاثة نجوم كانت 
الأكثر نجاحا في نيويورك. لقد تعلم 
باتاني حرفته من طريق التدريب في 
الندن. كاليفورنيا وأخيرا في إيطالياء 
اتعلم كيب يصنع الماستا بيديه. قبل 
بادفورد المهمة الموكلة إليه على شرط أن 
يوافق باتالي أن يدعه يعمل في مطيخه 
كعيد نه. 


تك وجباته يمهزة 


الكتاب من هذه النقطة ليروي 
سيرة حياة بافورد؛ وكيف تدرب بعد ذلك 
على آيدي أمهر الطهاة. لقد أمضى ثلاث 
'سنوات في المطابخ: وي هنا الكتاب توة 
الهذا الفترة. كما يجيب الكتاب على 
.التساؤل: كيف تؤثر الثقافة و التاريخ على 
احتياجنا لتناول الطعام. 


03 
اننا وعلط علقت امطا قصال 
(العيد 
الطعام الذي يحتفل بالحياة). 
مهما مالعوام 
2 2 .ووفقة كسفم اللا بغمسق ‏ 
20 


الن يكون الغناء ابدا مجره وصفلة 
لأكلة نأكلها؛ إن الوجبات التي نتناولها 
تقول شينا ما اساسيا حول هويتنا و كيف 
انريد أن نعيش. 

احينما نريد الاحتفال بأي مناسبة. 
تعني لنا الكثير فإذنا نجمل الطعام إحدى 
علامات الاحتفال امميزة يدءا بكمكة عيد 
امياد إلى عشاء الزواج. 

ولكن كتاب العيد لا يعني بالاحتفال 
بالمناسبات الخاصة. وإثما يعني بالطريقة 
التي نستخدم بها الطمام للاحتفال 
ابالحياة 

يحوي هذا الكتاب المديد من 
الأفكارو المعلومات بطريقة سهلة حول 
كيضية الاحتفال بالمناسبات الصغيرة. 
والكبيرة معا ابتداء من الكريسماسء 
عيد الشكر, وانتهاء بأعياد الميلاد. 
والأعياد الموسمية للفراولة. وكيفية صنع 
كمك الشيكولاتة. 

يمد هذا الكتاب من الكتب 
الكلاسيكية مثل الكتاب الكلاسيكي .كيف 
انتناول الطعام. 

بالإضافة نالك يحتوي الكتاب على 
' وصفة من حول العالم. بالإضافة إلى 
٠‏ من الصورء التي تبين عشق نايجيلا 
اللحياة والطعام اللذيذ الذي نحتفل معه. 
بالحياة. 


تعمد لامعل عر 
اه انوك عط 6ه مت ممع 
المطامو"! اعالومع 

(اللعبة الجميلة؟.. البحث عن روح 


الكرة القدم الإنجليزية) 
ممت فتحمم 
:2 4 32008 برعدعل ملاعلا 
20 


مركزية بتاريخ بريطانيا عما هي عليه 
اليوم. على الرهم من ذلك, لم تمر بهد 
الحالة من الاضطراب من قبل. في يوم 
ماءكانت كرة القدم تجلب بكبرياء معاني 
الماطفة. المجتمع: الشرف والجمال 
ليضا 

الهوم. اصبحت كرة القدم مرادقا 
الفمال. فقد كسب اغنى نوادي كرة القدم 
افي بريطانيا +مانشستر يونيتد. 111 
ملون جنيه استرئيني في العام الماضي 
وبرفم ذالكء مند 1447 فقد افلس تحو 
*" ناديا من مجموع 77 نادي تاب لاتحاد 
العرة 

إن اللعية تواجه خطر فقدان دمائها 
وروحها ايضا. 

وما يؤكد كلام المؤلف أن نجوم كرة. 
القدم البريطانيين أصبح شاغلهم 
الكبير هو جنى الخال بأى وسيلة خاصة. 
الاعلانات وفى مقدمة هؤلاء الشجوم 
ديفيد بيكهام نجم المنتخب الإنجليزى 
الذى يشاهده الناس فى أنحاء العائم 
اللختلفة من خلال الإعلانات أكثر من 
ملاعب كرة القدم. 

يرتحل كون وهومن افضل 
الصحفيين اللتخصصين في مجال كرة. 
القدب عبر رحلة خلال شلب كرة القدم 
البريطانية. مستكشفا كيف فشدت 
الرياضة اللحلية في بريطائيا ومن 
يستحق اللوم على دلك. وفي هذا الكتاب 
يجري كون عددا من المقابلات الصحفية. 
مع اللاعبينء المديرين: الوكالات: وعشاق 
الكرة. محاولا بناء صورة للأزمة التي تمر 
ايها هلذه اللعية الث ايعشقها 
الللايين. 


عع" سه امار 
(الفن والخوف) 

مللامةلا اسم 

2004 ,9.99 4 .وم 28 سس فوم 


إن قراءة هذا الكتاب امر ضرورى لكل 
من لازال يتساءل: لين ذهب الفن وإلى ين 
تاختنا الملوم؟ 

في صذا الكتاب يتابع فيسريلو 
اتطور الفنون والعلوم على مدى القرن 
العشرين: وهو تطور يظهر كرقصة 
موث كابوسية. من وجهة نظر فيريدو 
الصارمة الذي لوضحها بشكل حازم في 
هذا الكتاب القصير يتنافس كل من 
الفن والعلم لهدم الشكل الإنساني الذي 
اتعرظه. 


ا 
أ 


٠» الحرب السابعة‎ ٠ 
عاموس هارثيل وافى سخاروف‎ 
منفحة‎ 11 .7٠05 . يديموت احرونوت‎ 
جمكممح «سد يريج‎ 

انه محيد! ١‏ ينذا “انادححرو 
“تراج #بمحصيص قووة 


الإسرائياليونالمولعون عادة باشتقاق 
الأسماء وإطلاقها على مملياتهم 
المسكرية: فشلوا فى الاتفاق على اسم 
يعكس نظرتهم لانتفاضة الأقصى التى 
يخوضها الشعب الفلسطيتى مذ اكشر 
من اربعة اعوام. عاموس هارثيل. المراسل 
العسكرى لصحيقة التخبة هارتس 
وافى سخاروف مراسل اذاعة «مصوت 
اسرائيل» باللقة العيرية تلشؤون العربية. 
يحتيران ان هذه الانتقاضة تمثلالحرب 
السابعة. التى تخوضها اسرطيل مد 
أقيامها. فى الكتاب يرصد المؤنفان 
تطورات الانتفاضة, ويحاولان تفسير 
الأسباب والظروف الى آدت الى تواصلها. 
الى هذا اليوم بشكل يضوق أكثر التوقعات 
الاسرائيلية سوداوية. الكتاب يحمل 
الشيفة الاسسزاكينية جزم كيين من 
المسؤولية عن تواصل الانتفاضة عندما. 
اضاعت الكثير من العروض للتوصل 
الهدتة. الكتاب يسلط الضوء على واحد 
من مظامر الخدل الذى تمانيه 
الديموقراطية الإسرائيدية. وهو نجاح 
المؤسسة المسكرية فى املاء اجندتها 
على المستوى السياسى. الكتاب يجوى 
مقابلة هامة مع وزير الدفاع الاسرائيلى 
الأسبق بنيامين بن اليعاز يعبر فيها عن 
شعور با مرارةالرفض قفيادة الجيش 
الإلتزام بتمليماته وعدم مواصلة عمليات 
الاشتيال ضد قادة المقاومة الفلسطينية. 
على اعتباران ذلك ساهم فى مزيد من 
التدهور فى الاوضاع الامثية داشل 
اسرائيل. الكتاب يتهم قيادة جبيش 
الاحتلال بالمسؤولية الكامدة عن النزج. 
بالحركات العلمائية الفلسطينية الى 
دائرة العمليات الاستشهادية. وذائلك 
القيامها بالتعامل مع هذه الحركات 
بئفس الوحشية التى تعاملت بها مع 
حركتى حماس والجهاد الاسلامى. فضلاً 
عن رفض المستوى السياسى السماح بأى 
افق سياسى يمكن أن يفرى هذه الحركات. 
يوقف المقاومة. 


كتب باللغة العبريا 
رجل وحربه ضد | . ايران منالارهاب الى القتابل 
النووية: أبعاد التهديد الاريرائى + 
وزارة الدفاع الاسرائيلية ٠‏ 7-4 1ه 
إن ++#اشمية صفحة 
لاحقييه حت بوكممص داسصية؟... سج ور جمجيج برد جحصور 
فيه ووبدع ديا 
0د 2004 


عشرات الكتب اصدرتها دور النشي 
ومنات الأبحاث أعدها كبار المستشرقين 
اسواء فى المؤسسات الاكايمية المدئية أو 
.فى مؤسسات البحث التابعة للاجهزة 
الاستخبارية فى إسراذيل حول الرئيس 
الفلسطينى الراحل ياسر عرفات. معظم 


السؤال الأتى: هل مثل اتفاق اوسلو توجة. 
اتبجى من قبل عرفات لحل القضية. 


القلسطيتية عن طريق المفاوضات. ام ان 
مرحلية فى الطريق للقضاء على 
اسرائيل. البرفيسور افرايم كراش. يطرح. 
وجهة نظريمينية فى تفسيرنوايا عرفات 
من التوصل لاتفاقية اوسلو. فضى هذا 
الكتايه الذى صدر قبيل وفاة ابو عمار. 
يقول كارش ان عرفا بمجرد ان فرغ من 

اه خطابه فى احتفال التوقيع على 
اتعافية اوسدو. احد يستعد لتنظيم 
انتفاضة الاقصى. كارش وهو اسرائيلى 
يعمل كرئيس قسم الدراسات الشرق 
اوسطية فى جامعةالندن. ينهم عرفات 
بانه لم ينو الالتزام بى وعد من الوعود. 
التى اقطمها على نفسه فى هذه للناسية. 
الاحتفالية. الكتاب يتهم عرفات بأنه 
العقل المدبر لكل العمليات الاستشهادية. 
التى هزت اسرائيل خلال انتفاضة 
الاقصى. وكما هو الحال بالثسبة لذوى 
التوجهات اليمينية فى اسرائيل: يرفض 
كارش الراى القائل ان زيارة ارشيل شارون. 
الدى كان زعيما للمعارضة الإسرائيلية. 
اللحرم القدسى الشريف فى منتصف 
سبتمير من العام 1٠٠٠‏ هى التى اشعلت 
الانتفاضة. الكتاب يزعم ان عرفات 
اقد اعطى الاوامر لخسوض الانتفاضة 
قبل زيارة شارون بوقت طويل. عرفات 
بالنسبة لكارش هو ارهابى استغل 
مستاجة, زعماء اسرائيل والعائم 
الكى يدفع مخططاته لتدمير اسرائيل 
اقدما 


منذ عقد من الزمان ينشفل فى 
اسرائيل كل من المستوى السيياسي 
والتخب العسكرية فضلاً عن المؤسسات 
البحثية ووسائل الاعلام بما يسمونه. 
مخاطر البرنامج النووى الإيرائى على 
الدولة العبرية. هذا الكتاب الذى القهر 
احند أشهر الخيسراء فى مجال 
الاستخبارات والباحث فى «مركز ياق 
اللدراسات الاستراتيجية فى جامعة تل 
ابيب .. الدكتورافرايم كام. والصادر عن 
دار انتشرالتايمة ثوزارة الدقاع 
الاسراليلية يشكل اضافة جديدة تسلط 
الضوه على حقيقة خطر البرتامج 
الثووى الايرائى على الدوثة العبرية. من 
وجهة نظراسرائيلية. تكليف وزارة الدفاع 
العام بإعداد هذا الكتاب يندرج ضمن 
حرص المؤسسة الامئية على اثراء الجدال 
الدائر حول البرتامج النووى الابيراتي. 
الكتاب يشمل عرضاً. 
التى ترصد تطور القوة المسكرية 
الايرانية. فضلا من الاستقراق فى 
الدوافع الكامتة خلف 
الاسترائيجية التى تتبعها الجمهورية 
الاسلامية. الكتاب الذى يستند الى الف 
.ومانتى مرجع ووثيقة يصل الى افناعة. 
مغادها ان ايران من ناحية عمدية ل 
اتمتبر اسرائيل العدو الاول لها ولا حتى 
الاكثر أهمية من بين أعدائها . حسب كام 
افإئه على انرقم من الخطاب السيا 
الايران امشاكف لاسرائيل اعلاميا. الا ان 
.الامتبارات التى تحكم الاسترانيجية 
الايرائية ترتبط بمصالحها ووضمها فى 
الخليج العربى؛ وهى تبدى حساسية. 
كبيرة لا يجرى فى دول الجوار. وخاصة 
فى العراق. كام يوضح معتمدا على 
الوثائق والمعطيات النحليفية على ان 


الاستراتيجية المسكرية الإيران 


طبيعة دفاعية فقط. لكن كام لا يستيعد 
فى المستقيل ان تستخدم يران اسلحتها 


اتستخدم ايران قدراتها النووية فى 
المستقبل ضد اسرائيل: فإن هذه القدرات 
بشكل غير مباشر ستمثل ,دعماً 


اتيجياً : للقوى الاصولية التي 


تناصب اسرائيل العداء. كام الندى ل 
ينقك على التشديد على الحسابات 
«الباردة. للقيادة الايرائية ينو فى المقابل 
الى تأثيرادبيات الخطاب الايران اللعادى 
الاسرائيل والذى يتمشل فى الصداء 
الاسرائيل ورفض شرعية وجودها لدواقع 
ديثية وابدلوجية. 


2 وامناق حدادندتل 
فد وحدنل 
7550 روائزكنم 


يسلط الكتاب الضوء على واحدة من 
أكثر الوحدات المسكرية الاسرائيلية 
الخاصة وحشية فى تعاملها مع العرب 
والمتس شين وهى وحندات 
المستعربين. وهى وحدات تعتمد يشكل 
اساسى على تشكر مناصرها فى ازياء 
عربية من أجل تسهيل مهماتها فى 


وقطاع غزة. الكتاب هو رواية بطلها 
مستعرب خدم فى احدى هذه الوحدات. 
اسم المستعرب هو يانير رابينوفيتش, 
واسمه كمستعرب + مصطفى,. 

اتعود الرواية الى طفولة البطل, 
احيث تأثر بالعروض المسكرية التى كان 


انسائية هذه الممارسات ويبدا بطرح 
الاسئلة الصعبة التى توافظ ضميره. 

اهمية الكتاب تكمن فى حقيقة ان 
مؤلف الكتاب عمل كضابط فى احدى 
اوحدات المستعريين. 


4 وعسظات تخطلر 


نجيب محفوظ 


أصداء من الحكمة 


فى غمرة الهموم الخاصة الممتعة خفق فؤاد الوطن خفقة 
أليمة عميقة بموت الزعيم سعد زغلول. شد ما ذهلنا 
واشتغلت جوانحنا بئار الحزن والحسرات. حتى ظاهر 
وجم وأسف بعد أن أظلت زعامة الراحل الجميع فى الاثتلاف 
الوطنى وأحبه الخصوم مع المريدين والأتباع. وكل منا له 
حكاية عن الخبر فى أسرته وما أسال من دموع. كل عين 
بكت سعد وكل قلب امتلأً بالشجن. وسأل صادق طاهر 


كيف تلقى عبيد باشَا وإتصاف هاتم الخبرة 

قاجاب: 

بالحزن طبعًا. وقال أبى إنه فى أعوامه الأخيرة 
عن ماضيه وآصبح آبّا للشعب والوطنية.. 

وذهبت جماعتنا إلى ميدان الأوبرا وانحشرنا ف الجموع 
الحزينة الواجمة ننتظر. وعندما لاح النعش فوق المدفع 
ازتففت صنرات الأمسى إلى سَماء أقسظس الضاقية التى 
تقطر حرارة ورطوبة. وجرفنا التيار وراء الجنازة إلى شارع 
محمد على. وهناك اختلطت الهتافات بصوات المطلات من 
النوافذ والشرفات. ورجعنا إلى العباسية صامتين بلا سعد . 
ونخوض أمواجًا جديدة من تاريخنا المفمم بالحرارة والقلق. 
فتبايع خليفة سعد ونرقب ما يلوح فى السماء من ندُّر 
وبشائر. 


مثقفوالمارضة 
و.مثقفوالسلطة في مصرء 


أسرثى أن أقرأ فى العدد الأخيير 
المجلة «الكتب وجهات نظر (ديسمير 
4 عرضا مطولاً للترجمة العربية 
الكتابى «ببن كتبة وكتاب. الحقل الأدبى 
فى مصرالمماصرة. [القاهرة دير 


الزميل الدكتور حلمى محمد القاعود. 
ولا اتصدى فى هذا التعليق للأحكام 
التى يطلقها الزميل على بحتى وعلى 


الكتاب الذين تناولتهم فيه. فهو حر 
فيها ولقارئ عرضه: بدوره. كامل الحرية. 
فى أن يقبل هه الأحكام أو يرفضها. 
وإئما يهمنى هنا التذكير يبعض قواعد 
الكتاية - الصحفية والعلمية - التى 
أهملها: فضل وضلل معه ققراء «وجهات 

أهم هلاه القواعد: خاصة ونحن فى 
صندة عرض كنات وعى مسجل متخصيصة 
فى عرض الكتب: هى أن يلتزم الكاتب 
بالعلامات الكتابية والصياغات التى 
تحدد هوية صاحب الحديث. ققد 
استشهد د: القاعود بجمل بل وفظرات 
كامدة من كتابى دون أن يبين ذلك 
باستخدام الأقواس أو الأهلة. وبالتالى 
الاايستطيع قار عرضه أن يحدد إن كان 
ما يقراه ينسب إلى د. القاعود ام إلى. 
والأدهى أند. القاعود لا يضرق. عندما 
يستشهد بكتابى. بين حديثى أنا مؤلف 
الكتاب وأقوال من استشهد بهم من كتاب 
وتقاد, فيكتب٠...‏ يوسف السباعى اذى 
يسميه المؤلف - فى نبرة ساخرة - جشرال 
جيش الأدب» مع أن هذا التعبير ورد 
فى كتابى (ص:؟ )بين هلالين ومنسوياً 
إلى جموع الأدباء الذين صاغوا هذا 
اللقب- الساخر فعلا: أوينقل ه. 
القاعود وصفين (ساخرين أيضا) لقاهى 
المثقفين استعرتهما من مقالين لمحمد 
اعفيفى مطر وصنع الله إبراهيم دون أ 
إشارة إليهما وكأننى صاحب هذه الأقوال 
وهلم جرا. 

والمسألة ليست - كما قد يت 
القارئ - مسالة شكلية: بل إنها تتعلق 
بصميم مجهودى ومتهجى العلمى. قأنا 


44 ترحب «وجهات نظرء بما يرد لها من رسائل تعليقًا على 
ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها. 
مع التأكيد على أن ما تتضمنه من آراء. مثلها مثل المقالات ذاتها. 
ألا تعبر بالضرورة عن راى المجلة أوهيئة تحريرها هن 


يصدد رصد ما يجرى فى الحقل الأديى 
.وتحديل الخطاب السائد فيه والذى يكون 
ما أسميه: المقيدة: الأدبية السائدة 
وكدمة عاقيدة هنا تانى لترجمة كلمة 
00 اليوناتية والتى تستخدم فى علم 
|الاجتماع للإشارة إلى مجمل المعتقدات 
السائدة فى مجتمع ما أوفى فلة 
اجتماعية ما. من الغريب أن يكتبد. 
القاعود: «يبدا جاكمون كتابه بالتركيز 
على حادثة الاعتداء على نجيب 
محفوظ (...) ليصل إلى أن الكاتب هو 
«ضمير مصر الحى/...)» بيثما كتب 
.جميع الأصوات المهمة فى صفوف 
الانتلجنتسيا لصرية وأصوات أخرى قد 
تلاقت لتوجيه التحية إلئ«ضمير مصر 
الحى (...)(ص؟1 من الكتاب) ومن 
البديهى أننى أورد هنا تعبيرا شائعا لم 
أبتكرها بل إن كل ما يشفلنى فى كتابى 
هذا هو تحليل مثل هده المقولات 
الشائعة وشرح شروط إنتاجها 
اجتماعية والتاريخية. 

والواقع أن د. القاعود. بإلفائه 
اللسافة بين خطابى والخطاب الذى 
أنسبه اللكتاب والتقاد. ييصل إلى ب 
أى ضمى إلى من يسميهم - باختزال 
غليظ لا يستطيع فهم دوافعه سوى 
قاعلى الحقل الأدبى المصرى اللذين 
يعلمون موقع د. القاعود فيه ..مثقفى 
السلطة»: إلا أند. القاعود نضسه لا 
يستطيع سوى أن يلاحظ تلك المسافة 
التحليلية التى أضعها بينى وبين 
موضوع دراستى. فيسميها «نزعة 
استعمارية استعلائية: وهى صفات 
اعتب عليه أن يطلقها دون أن يؤتى بأى 
آتبريراو بداية برهنة مليها. ولكن ما 
أسهل إطلاق مثل هذه الصفات على 
الباحث الأجنيى. وفى الآخر أشكر 
الزميل د. القاعود على الجهد الى 
| بذله فى قراءة عملى وعرضه على قراء 
| مجلة «وجهات نظر واعتز بشهادته. 
الواردة فى الفقرة الأخيرة لعرضه: بأن 
كتابى؛ يسجل بصورة بانورامية شاملة. 
ما جرى فى الحقل الأدبى المصرى على 
امتداد نصف قدرن وقند احتشد لهذا 
التسجيل بأدوات ووثائق ومراجع جعلت 
اله قيمة مهمة.. 


أ ريشا رجاكمون 
باحث فرنسى 


العدد الثاتى والسيمون - يفساير 5:8 .م 


كضىأيها السادةة 


اعهدنا مجلة «وجهات نظر. مجلة. 
معنية بالثقافة الرصينة والتنويرية. 
فى زمن هبطت فيه المستويات. وتفشت ‏ 
السطحية والظلامية. ولكتنا قرانا 
مقالاً فى عد توفميرا ٠٠١‏ يتعارض 
امع خط المجالة المعلن. 

والثقال اللقصود هو الفاطميون.. 
الحكم.. القهر.. الإلهاء؛ للكاتب علاء. 
الدين وحيد الذى يعرض فيه كتايًا 
اللاستلا جمال بدوى منوائنه 
«الفاطمية دولة التفاريح والتباريح.. 
واود هنا أن اوجز بعض الملاحظات 
حول خلاصة المقال الذى هو خلاصة 
الكتاب على ما يبدو: 

١‏ يؤكد الكاتب [والمكتوب عنه 
طبعا) أن الاستبداد هو الشرالأعظم 
الذى نزل بالعرب والمسلمين. ومع أن 
.هذا الاستنتاج ليس بالجديد: فنحن 
الا نختلف مع الكاتبين على ما جره 
الاستبداد على شعوينا فى الى 
والخاضر. 

الاستبداد كان 
-ولا يزال نتيجة لازمة لاتضراف 
الحكام عن العقيدة الإسلامية. وهذا 


وتبسيط للعقيدة الإسلامية. وتبسيط | 


اللتفاعل التاريخى بيتهما. 
؟. إن «القكر الإسماعيلى» التى 
أتى به الفاطميون يحتوى: حسب رأى 
الكاتبين: على عقائد وفلسفات 
تتناقض مع العقيدة الإسلامية. 
ومشكدة هذا الراى هى ان التاريخ 
ابحسبه إنما هوصرع بين آلهة 
وأبالسة. أوبين حقيقة خيرة. وباطل 
شرير. وهذا ما يجمل الكاتبين يقعان 
فى المحثور. فهما قد يمدمان ان 
الاستبداد فى الماضى والحاضر قام. 
.ويقوم على تكريس هذا التصور. 
4- يعتبرالكاتبانأن عهد 
الفاطميين نجمت عته مذاهب 
إلحادية. وهنا أود أن أعلم معنى 
الإلحاد فى نظرهما. فالممروف أن 
الإلحاد معناه إنكار وجود الاله. ولا 
أعرف طائفة دينية فى الشرق أو 


الغرب تنكر هذا الوجود. فالاختلاف | 


بين الأديان والمذاهب ليس على وجود. 
الله بل على وسائط بين الله 
والإنسان: وعلى وسائل تحقيق 
العلاقة بينهماء سواء أكان فى 
الممارسة الدينية: ام الاجتماعية. ام 
الأخلاقية. ولواعتمدنا هنا 


العدد الثاتى والسبعون . يشاير 7٠-6‏ م 


الاختلاف (فى الوسائط والوسائل). 
الكفر الناس بعضهم بعضاً فى أرجاء. 
الأرض كافة (ولأصاب هذا التكفير 
الكاتبيين طبعا). وهدذا لا يصح عند 
عافل متدينا كان أم غير متدين. 

© - إن هذا المنهج فى النظر إلى 
التاريخ بالغ الخطر؛ ولاسيما فى 
الوضع الذى يمربه العرب والمسلمون 
فى هنذا العصر. وترجو من أهل القلم 
والصحافة فى مصر والذين نحبهم 
ونعتزبهم: أنيكفوا عن نبش أوراق ابن 
اتيمية التى عفى عليها الززمن. كما اننا 
ترب بالمجلة العزيزة «وجهات نظر؛ عن 
مثل هذه الهفوة. أوالمعالثة.. فى 
الستقبل. 


عارف حذيقة 


مستهلكون وجوعىٍ 


القد قرات فى مجلتكم الموقرة فى 
عددها رقم ٠١‏ شهر توفمبر تحت 
اعتوان +مستهلكون وجوعى.. معدة 
العالم فى خطرء قرات تقرير «حالة 
العالم» فى الذكرى الثلاثين لتأسيس. 
هيئة اناده 10/010 1010 السنة 
4 للاستاذ رجب سعد السيد؛ أن 
هناك مؤتمرًا عاديا تم انعقاده لناشدة. 
العالم الحد من الاستهلاك فى المياه 
والطعام والطاقة لأن معدلات 
الاستهلاك وصلت إلى مرحلة تهدد 
بالخطر بالنسبة للإنتاج ولا يسمنا 
فى هذا المقام إلا أن نقول لهؤلاء 
المؤتمرين أن الإسلام الحنيف قال 


| رسوله عليه الصلاة والسلام انحن 
| قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكدنا لا 


, وقال فى خصوصية استهلاك 
المياه ما معناه أن المسلم إذا توضا من 
مياه نهر جارى فلابد أن يقتصد فى 
استهلاك المياه وامشلة كثيرة لا 
استطيع بعلمى الضميف أن اذكرها 
.ولكن أناشدكم ومن منبر مجلتكم 
الموقرة أن تقولوا للمؤتمرين طالهوا 
على سبيل الاستئئاس ما أوصى به 
الإسلام أفراد المجتمع. 


بدوى أيوشنب 
محام. الأقصر 


نجيب محفوظ 


أصداء من الحكمة 


قلب أوزوريس عينيه فى الخالدين وقال: 

ها هي حياة مصر قد عرضت عليكم بكل أفراحها 
وأحزانها. مذ وحدها مينا وحتى استردت استقلالها على 
يد السادات. ظمل لبعضكم رؤية يريد أن ينوه بها 

وطلب الملك إخناتون الكلمة ثم قال: أدعو للاستمساك 
بعبادة الإله الواحد باعتباره المعنى والخلود والتحرر من أى 
عبودية أرضية- 

وقال الملك مينا: والحرص على وحدة الأرض والشعب 
فالتكسة لا تجىء إلا نتيجة لخلل يصيب هذه الو. 

وقال الملك خوفو: على مصر أن تؤمن بالعمل: به ث 
الهرم. ويه تواصل البناء.. 

وقال الملك تحتمس الثالث: وأن تؤمن بالقوة التى لا 
اتتحقق حتى تلتحم بجيرانها . 

وقال سعد زغلول: وأن يكون الحكم فيها من الشعب. من 
أجل الشعب. 

.وقال جمال عبد الناصر: وأن تقوم العلاقات بين الناس 
على أساس العدالة الاجتماعية المطلقة. 

وقال أنور السادات: وأن يكون هدفها الحضارة والسلام. 

وهنا قالت إيزيس: ليضرع كل منكم إلى إلهه أن يهب 
أهل مصر الحكمة والقوة لتبقى على الزمان منارة للهدى 
والجمال. 

فبسط الجميع أكفهم واستغرقوا فى الدعاء. 


الم تعرف ‏ جياننا على الأقل- 
مصطلح «الوحدة الوطنية: أو مقابله. 
«الفتنة الطائفية. إلا مسكونا 
بالسياسة. 

عرفناء يوم منون به السادات قانونا 
+خاصاء فضفاضا كقوانين تلك المرحلة. 
التي مهدت سياسائها المرتبكة ‏ وهى 

رة- لخريف 

غاضبء لم تهدا أعاصيره إلا بلمشهد الدموي صبيحة العرض المسكري «الأخيرء. 

مياه كثيرةً جرت في الثهر. 

ذهب من ذهب واتى من أتى.. وظل الجن الى أطلقود. لخطأ في حساباتهم 
.ذات يوم في «الخانكة, ثم في «الزاوية الحمراء؛ كاسنا في قمقم مسكون بالسياسة. 

أيا ما كان أمرما جرى في الأسابيع الماضية. تبقى هناك مجموعة من 
الحقائق التي ينبغي الا تختفي في ضباب من «اللا شغافية: بدا كشيفا: أوفي 
زحام زعيق إعلامي بدا غير مسؤول. أو وسط دخان تؤجج نيرانه مشاعرٌ ملتهية. 
وجهود للإطفاء: تباطات.. فاخطات. 


متعددة ومتداخدة وك 


إن قدرً من الشفافية كان كافيً لواد الفتنة في مهدها. ففي من الإنترنت 
والعولة الفضائية. لم يعد الإنكار ممكنًا. كما لم يعد التجاهل بقادر على أن 
يمنع سريان معلومة .كالنار في الهشيم. بكل ما يعلقٌ بها . عفواً ‏ من شوائب. 
ويكل ما تحمله . قصداً . من أطياف لأغراض: أو ألوان لأهداف. 

ماذا كان يجري لوآن السيدة القاضلة؛ بطلة القصة: التي «قيلء أنها 
اختُطفت.. واقيل. انها عيبت عن الوعي! واقيلء أنها غيرت دينها ‏ لؤأتها 


وعامتهم قبل صفوتهم «الحقيقة كامدة.. الم يكن ذلك كفيلاً بإيقاف التيار 
الجارف . اللتضارب. من الشائعات. 


2 


غاب القانون «المجرد, ليقسح المجال اللسياسة. وهى بحكم التعريف غير 
مجردة من حسابات .ولا نقول أهواء.. فراينا من رجال السلطة من يتباهى علنا 
بالتزوير فى أوراق رسمية .بدعوى درء الشتن». وبالتزوير» فى القانون المجرد 
جريمة! وراينا من رجال التحقيق من يرط او يُقرط: مواءمة أ واستجابة او 
إرضاء. وراينا من رجال الدين من كانت فتواه عن سياسة: لا عن قران او سنة أو 
كتاب مقدس. 

غاب القانون «المجره: إذن. لي 
أو أولئك تحكمهم . بحكم الوظيفة أو الانتما. 
بحبادية القانون أو بتجرده. 

أشعل الفتيل الأول للازمة ما قيل وتردد.. وتواتر: أننا بصدد حادثة الختطاف. 
ومن المعلوم للكافة أن واقعة :اختمناف انثى.. ويفض النظر عن أي تمييز طائفي 
مرفوض. هي في القائون «المجرد. جناية. تستدعي تحقيقا وتحريات وجمع ادلة 
المرفة الجاني. إن كان ثمة جريمة .او لنفي الواقمة من اساسها. وهو امن. مر 
أخرى. لوكان قد حدث لأظهر الحقيقة .أي كانت . ناصماً. ولنزعَ فتيل ازمق 
انتظرنا عليها حتى وصلت إلى العاصمة .بزحامها وحساباتهاء تظاهرًً وصدامً 
واستقواءً بقوى أجنبية: يعرف الكثيرون كم اقتريت من تخوم سيادة أردناها 

ونة. ويعرفُ الجميع كم دفع أبناء هذا الوطن يمنصريه (وأنا أكره التعبير). 


رك الساحةالرجال امن ودين أ واحزاب. وهؤلاء 
-حساباة هي بالتعريف ليست 


قهقرءة.. 


«ما فين كور الابسلء 


اخائق بظلم أوتمييز تبقى اهمية 
ا تذكير الجميع ‏ من هتضوا ومن 
أزعجتهم الهتافات. بوطنية الكئيسة 
». وياهمية ان «ابانا. هنا 
الا هناك. في عالم تذوب فيه حدود الانتماءات وتتماهى فيه الولاءات. 
واحسب أن اقباط مصر يعلمون . قبل غيرهم . قصة نضالهم التاريخي من 
أجل الاستقلال بكنيستهم«المصرية.. ويعلمون هم. لا غيرهم. الحكايات القديمة /) 
.والجديدة لبعثات «التبشيرء القادمة عبر الأطلنطي. ويعرف اقباط مصر. اكثر 
امن غيرهم . من يدفع الأموال لفقرائهم في الصميد. ليفيروا ملتهم . لا دينهم . 
مبتعدين هن «الوطنية.. ليصبح الولاء والانتماء في نهاية المطاف 
عابرا للحدود . أو بالأحرى . للمحيط. والتفاصيل هنا كثيرة ودالة. والمراقبْ من 
كثب يرى الخطوات المتسارعة. رغم ما يبدو من براءتها. واضحة التأثير والنتائج. || 
تختفي كل التفاصيل المهمة. ومعها كل القضايا «المشتركة, للوجود والمصير. 
والمستقبل المهدد. ليطفو على السطح, وتتصد رٌالعناوين. وريما . جداول الأعمال: 
شؤون مكانها ‏ بحكم التعريف. الضمائر والقلوب: أسلمةً قيطية آوتنصير 
مسلمة.. تدكيرا والحاح على حقيقة أن هناك ديتان على أرض وطن واحد» 
ولعلي مذكرهتا بما قاله الآستاا هيكل في هذا المكان قبل أزيع ستوات 
كاملة. منيهًا إلى أن أعمية الوحدة الوطتية لمصرلا قدانيها إلا اهمية نهر 
النيل نبع الحياة والخصب في آرض الكنانة. مشيراً إلى فترات من التاريخ 
تعرضت مصر فيها لمحاولات الاختراق. وكان الذي يحدث في تلك الفترات . | 
والكلام للاستاذ. أن الاختلاف في الدين: وهو موجود في كل الأحوال: وغير | 
مرئي مثل خطوط الطول والعرض على كوكب الأرض؛ يجري التركيز عليه. | 
وهكذا «فإن الخط غير المرئي (في ظروف العافية) يتحول بإثارة الحساسيات || 
حوله إلى علامة ظاهرة أشبه ما تكون بخيط أو شعرة. ثم يزداد الضفط على |) 
مواقع الحساسياتء وتتحول العلامة (خيطًا أو شعرة) إلى مساحة واضحة 
تباعد بين ناحيتين. وتبلغ الأحمال والأثقال مداهاء ويتحول الفاصل إلى خطد. |) 
ويتحول الخط إلى شرع: ثم إلى فلق؛ ثم إلى ما يشيه الكسرا ثم يتنبه الكل 
إلى أن الفتنة استيقظت. ويكتشف الكل قبل أن يفوت الأوان ‏ بشبه معجزة . 
أتهم تخطوا حدود الأمان». 
وينبه الأستاذً إلى +صناعة الفتن في الأزمئة الحديثة. مشيرا إلى أن طول 
الجدل إلى حد الصخب وتبادل الاتهامات وتوزيع المسؤوليات في حوادث متصلة 
بالعقائد: قادرٌ وحده أن يحول ,خططًا غير مرني, إلى «أخدود عميق بلا قرار» وأن 
يحرك من المشاعر والغرائز ما يجعل الوهم نفسه يتجسد قضية حياة وموت. 
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يحرص الجميع في هذا الوطن. ولا تشكيلك مقبولاً. على «الوحدة الوطنية,٠‏ 
معنى ومغزى, لا مجرد لافتة على موائد إفطار بروتوكونية. ولا موضوع لندوات/ 
مكلمات يجترٌ فيها للتحدثون حديثًا مكرورا مملاً. ولا تسفر إلا عن صور ملوفة || 
الشيخ وفسيس يتصافحان على منصة. 

يحرص الجميع في هذا الوطن.ولا تشكيك مقبولاً. على «وحدة هذا الوطن». 
ويعرف الجميع في هذا الوطن قيمة استقلاله ومعنى «سيادته». ورغم الإرار 
بحسن النوايا. ريما لزم التذكير بالقول القديم الحكيم: .ما هكذا ورد الإبل». 


أيمنالصياد 


العدد الثاتى والسيعون- يتسلين 08 


تطبق التعريفة المسانية المخفضة 
يومى الجمعةو السب ت طوال اليوم 
الههدة الزمنية المساب ب عد الدقيفة اأولى “اث 
للاستعلام اتصل برقم ١١١‏ 

وع . مزمء .عم لاوع مم عع اعع . الاللاننا 


المصرية للاتصالات 
أملزوع لسمععاع1 
شبكة واحدة .. بتقربنا كلنا 


أحدث إصدارات 


اخراليف 
عرزي بشارة 


درسةفي 


لتافتضن 


غؤؤق 
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